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أخذ عليه البعض عدم ذكر تحريمه ... وآخرون دافعوا عنه

محمد صلاح يثير جدلا في مصر بعد تصريحات عن الخمر 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أثــار لاعب مصــر الدولــي ونــادي ليفربول 
الإنكليــزي، محمــد صــاح، جدلا واســعا بعد 
حديثه عن رأيه في شرب الخمر، حيث أخذ عليه 

البعض عدم ذكر تحريمه.
مــع  تصريــح صــاح جــاء خــال مقابلــة 
الإعلامــي المصري عمرو أديب نُشــر عبر منصة 
"شــاهد"، حيث قــال: " لم أفكر يوما في شــرب 

الخمر، ولم أشعر برغبة في أن أجربها." 
شــرب  يتضمنهــا  التــي  الحفــات  وحــول 
للكحول، رد: "لا يجبر أحد هنا على شــيء، وأن 

لم أرغب في تجربة الأمر" .
أحمــد حمــد قــال عبــر تويتــر: "علــى فكرة 
يا فخــر العــرب )لقب محمــد صــاح( الخمور 

حرام شرعاً، ونفســك هذه ليست في الموضوع 
أساساً، وعليك أن تفخر بكونك مسلماً" .

كذلك، هاجم الشــيخ الســلفي المصري حاتم 
الحويني، صلاح، بصفحته عبر فيســبوك قائلا: 
"الآن علمــت لماذا هــذا الفارق الكبيــر بينك وبين 
أبــو تريكة، عندما تكون الشــهرة بلاء يســتحي 
المشــهور مــن أن يظهر دينــه بقوّة وإنما ينســب 
الأمر لعفّة نفسه فقط خوفًا من هجمات الغرب" .

فــي المقابل، قــال الطبيب المصري الشــهير، 
جمــال شــعبان، علــى فيســبوك: "بعيــدا عــن 
المزايــدات الفارغــة والمقارنــات التــي لا طائــل 
وراءها، مع أبــو تريكة، أنا أرى أن إجابة صلاح 
أقوى في مضمونها، وفي كونه مسلما ملتزما، 
وفطرتــه متســقة مــع تعاليــم دينــه، لدرجة أن 
نفسه لا تتوق أصلا للحرام، هو خير مثال للدين 

الحق" .
وأيضا قال الإعلامي المصري المعارض محمد 
طلبــة رضــوان، عبــر فيســبوك: "إجابــة محمد 
صلاح بســيطة وعفوية، وإجابة شخص سوي 

وعاقــل وفاهم، وليس فيهــا أي ادعاء، أو نفاق 
أو رياء".

كما رأى الإعلامي الرياضــي المصري، هاني 
حتحوت، في برنامجه المتلفــز بفضائية صدى 
البلد )خاصة(، أن هناك مبالغة في بعض ردود 

الأفعال تجاه تصريح صلاح.
التواصــل  مواقــع  شــهدته  الــذي  الجــدل 
الاجتماعــي، دفــع دار الإفتــاء المصريــة لنشــر 
عــدة منشــورات علــى صفحتها الرســمية على 

الفيسبوك.
وفي منشــورها الأول قالــت الدار إن "تحريم 
شــرب الخمر ثابــت بنصوص الكتاب والســنة 
وإجمــاع المســلمين"، مستشــهدة بآيــة قرآنية 

وحديث نبوي.
وفي منشــور ثان، قالت دار الإفتاء: "إذا كان 
الشرع الشريف أمرنا بعدم فعل المحرمات، التي 
منها شــرب الخمر، فإن ذلك يحصل أيضا بترك 
الشيء المحرم وعدم القصد إليه، فالمسلم يخرج 

من عهدة النهي بتركه وعدم القصد إليه" .

الدوحة ـ »القدس العربي«- من سليمان حاج إبراهيم:

وصل الرئيس التركي، رجب طيــب اردوغان، أمس الإثنين، إلى 
العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رســمية للبلاد تستمر يومين. 
وتأتي الزيارة الرســمية للرئيــس التركي إلى الدوحــة في إطار 
ترؤسه وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية 

العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية.
وأقام أمير دولة قطر الســابق، حمد بن خليفة آل ثاني، الإثنين، 
مأدبة عشــاء على شــرف الرئيس التركي. وحضــر المأدبة عقيلة 
الرئيس التركي أمينة اردوغان.ويرافق اردوغان في زيارته عدد من 
الوزراء وقبيل ســفره إلى قطر، أكدّ اردوغان خلال مؤتمر صحافي 
في اسطنبول أنه سيواصل "تطوير العلاقات مع إخواننا في الخليج 

دون أي تمييــز، في إطار مصالحنا المشــتركة والاحترام المتبادل" .  
وأضاف: "نرحّب بإعادة فتح الحوار والجهود الدبلوماسية لتجنّب 

سوء التفاهم في منطقة الخليج" .
وســوف يبحث أميــر قطر، الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني، 
واردوغان، اليوم الثلاثاء "علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك 
وأوجــه تعزيزه فــي مختلف المجــالات، إضافة إلى مناقشــة آخر 

مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".
وفي مؤتمــر صحافي عقده وزير الخارجيــة القطري، محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره التركي، مولود جاووش أوغلو، قال 
آل ثاني إن "من المنتظر توقيع 12 اتفاقية بين تركيا وقطر". وأضاف: 
"العلاقة بين تركيا وقطر شراكة اســتراتيجية واستثنائية وتشهد 

تطورا في كافة المجالات" .

وأكــد أن تزامن زيارتي اردوغان وولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن سلمان إلى قطر، جاء مصادفة.

وحول مشــاركة النظام الســوري بالقمة العربيــة المقبلة، قال 
الوزيــر القطري : "لا اعتقد أننا في موقف يســمح لنا بأن نســمح 
للنظام الســوري أن يحضــر قمة الدول العربية ، هــذا كان موقفنا 
ونحن باقون عليه"، وتابع :" نحن نأمل أن تدرك الدول العربية أن 
هذه الأســباب لا تزال موجودة" .كذلك بيّن أوغلو أن "دعوة النظام 
الســوري لحضور القمة العربية أو أي اجتماع دولي آخر، من دون 
حل جذري، ســوف تدفع هذا النظام الى الاستمرار في بطشه، وفي 
اعتداءاته، ولهذا يجــب أن نركز على الحل السياســي وهو الحل 

الوحيد للأزمة في سوريا".
)تفاصيل ص 10(

وزيرا خارجية الدولتين أكدا على رفض عودة النظام السوري للجامعة العربية

أمير قطر يلتقي اردوغان في الدوحة اليوم... وتوقيع 12 اتفاقية بين البلدين

الخرطوم-»القدس العربي«

من ميعاد مبارك:   

خرجت تظاهرات حاشدة في السودان، أمس 
الإثنين، احتجاجا على انقلاب قائد الجيش، عبد 
الفتاح البرهــان، فيما أعلنت "لجــان المقاومة"، 
ميثاق "القــوى الثوري" الذي أكــد على "ضمان 
الســلطة الحقيقية للشــعب" و"تكوين مجالس 
الديمقراطية  وفق  واختيارهــم  ونقابات  محلية 
الجماهيريــة"، وبالتزامــن ارتفع عــدد ضحايا 
اشتباكات دارفور إلى 48 شخصا، في حين قالت 
الأمم المتحــدة إن حوالى 14.3 مليون شــخص، 

يحتاجون للمساعدات الإنسانية.
ومــن مدينــة ســنار، جنوبــي الســودان، 
كانت انطلاقــة التظاهرات أمــس، لتعيد ذكرى 
الاحتجاجــات الأولى، التــي انطلقت في منطقة 
"مايرنو" في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 
2018، عندما خرج طلاب المدارس احتجاجا على 
انعدام الخبز، لتتوالى بعدها التظاهرات في عدد 
من المدن السودانية، وصولا للعاصمة الخرطوم.

أفواج  تحركــت  الظهيــرة،  منتصــف  وعند 
المتظاهريــن من أحيــاء ســنار المختلفة وصولا 
لمنطقــة "مايرنــو". وأعلنت لجــان مقاومة "ود 
مدينة  في  هاشــم"،  و"ود  و"مايرنــو"  العباس" 
سنار، أمس، ما أســمته "ميثاق القوى الثوري"، 

لـ"ضمان السلطة الحقيقية للشعب" . 
وحســب "الميثاق" فإن "ســلطة الشعب تأتي 
من الشــروع الفوري في تكوين المجالس المحلية 
الديمقراطيــة  وفــق  واختيارهــم  والنقابــات 

الجماهيرية" .
ووفقه "تجتمع كل لجنــة مقاومة في الحي أو 
القرية مع ســكان الحي في جمعيــة عمومية او 
مخاطبــة جماهيرية تختار مــن خلالها مندوبا 

يمثل الحــي في المجلــس التشــريعي الطوعي 
المحلــي، ويجتمــع أعضــاء النقابــات المختلفة 
بالمحلية وينتخبون من بينهم 6 أشخاص يمثلون 
النقابات في المجلس التشــريعي المحلي، وبعدها 
يجتمــع كل ممثلي الأحيــاء والنقابات بالمحلية 
– تظاهــرات، تقودهم إلى  مســنودين بمواكب 
مباني المجلس التشــريعي المحلي حيث يشكلون 
 – هياكل المجلس التشــريعي المحلــي )الرئيس 

المقرر- اللجان المتخصصة" .

وحــددت لجــان المقاومــة مهــام المجلــس 
التشريعي بتشكيل حكومة كفاءات ثورية تحقق 
الثورة وتحســن الوضــع الاقتصادي،  أهداف 
بالإضافة إلــى تفكيك نظام الثلاثــن من يونيو 
وإقامة نظام عدلي مســتقل، وأيضا إقامة المؤتمر 
الدســتوري لوضع دســتور دائــم، يحدد كيف 

يحكم السودان. 
ووصل أيضــا مئات المتظاهريــن إلى محيط 
حيث  الخرطــوم،  وســط  الجمهوري،  القصــر 

فرقتهم القوات الأمنية.
في ســياق مواز، أعلنت لجنة أطباء السودان 
)غير حكومية(، أمس مقتل 48 شخصا بالرصاص 
الحي في نزاع قبلي بولاية غــرب دارفور غربي 

البلاد.
إلــى ذلــك، قالــت الأمم المتحــدة إن حوالى 
14.3 مليون شــخص، يحتاجون للمســاعدات 

الإنسانية في السودان في 2022.
)تفاصيل ص 3(

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
الغربية  الــدول  أمــس الإثنين،  إيران،  اتهمت 
الموقعة على الاتفاق النــووي الإيراني عام 2015 
بالمماطلة في المفاوضات الجاريــة في فيينا حول 
إعادة إحياء الاتفاق. وفيما اســتقبلت مستشــار 
الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، 
أمس الإثنين، انتقدت بيع فرنسا أسلحة لأبو ظبي.

المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية 
ســعيد خطيب زاده، قــال إن "نصوصنــا قابلة 
للتفاوض تماما"، مضيفاً: "شهدنا بعض التقاعس 
وعــدم الوفــاء بالالتزامــات من قبــل الأطراف 
الأخــرى" . وأضاف: "نحن ننتظــر أن نتلقى رأي 
الجانب الآخر حول الوثيقتــن اللتين قدمناهما"، 

متهما الأطراف الأخرى بأنها "تريد لعب لعبة تلقى 
فيها كل المسؤولية على الآخر" .

وكان مسؤول أمريكي كبير عائد من المفاوضات 
قال إن طهران قدمت في فيينا "اقتراحات تشــكل 
تراجعا عن كل التســويات التــي اقترحتها"، لكن 
خطيــب زاده رفض هذه الاتهامــات، مؤكدا "أننا 
قدمناها  التي  المســودات  أســاس  على  نتفاوض 
العقوبات والإجراءات  إلغاء  للطرف الآخر بشأن 
التعويضية". كذلك قال وزير الخارجية، حســن 
أمير عبد اللهيــان: "كل ما قدمنــاه يأتي في إطار 
الاتفاق النووي، والادعاء بأن إيران لديها مطالب 
"الأنباء  صحيح".وأضــاف:  غيــر  الاتفاق  خارج 
عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنســبة ٪90 

كاذبة وعارية عن الصحة تماما" . 

وفي الأثنــاء، اجتمع مستشــار الأمن الوطني 
الإماراتي الشــيخ طحنون بن زايــد، مع نظيره 
الإيراني علي شــمخاني،  ومــع الرئيس إبراهيم 

رئيسي خلال زيارة نادرة لطهران، أمس الإثنين.
وذكــرت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة )إرنا( أن الشــيخ طحنــون أعرب عن 
أمله بأن تكون الزيارة "نقطة تحوّل" في العلاقات 
الإيرانية الإماراتيــة. وقالت إن الرئيس الإيراني 

تلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات. 
وقال: "نحن أبناء هذه المنطقــة ولدينا مصير 
مشــترك، لذا فإن تطوير العلاقات بــن البلدين 
مدرج فــي جدول أعمالنا"، حســب وكالــة أنباء 

"فارس" الإيرانية
في المقابل، قال رئيسي للشيخ طحنون، حسب 

التلفزيون الإيراني، إن "تحسين العلاقات مع دول 
المنطقة من أولويات حكومتي، لذا نرحب بتحسين 
العلاقات مع الإمارات" . وأضاف: "أمن دول المنطقة 

متداخل، وتدعم إيران أمن دول الخليج".
وبعد لقاء شمخاني قال الشيخ طحنون: "نحن 
مســتعدون لتطوير التعاون ونأمل أن يبدأ فصل 
جديد في العلاقــات بين البلدين مع زيارة آية الله 

رئيسي للإمارات".
إلى ذلك، اتّهمت إيران الإثنين فرنسا بـ"زعزعة 
اســتقرار" المنطقة من خلال بيع أسلحة لخصومها 
دول الخليــج، بعد ثلاثة أيام مــن توقيع باريس 
عقدًا بمليارات اليوروهات مع الإمارات يشمل بيع 

80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" .
)تفاصيل ص 10(

القدس المحتلة - لندن ـ 

»القدس العربي«:

أفاد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية 
)حمــاس( أن الحركة تدرس خيــارات التصعيد 
مع إســرائيل في ظل حصار غــزة وتباطؤ إعادة 

الإعمار.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر في الحركة أن 
واستهداف  الأقصى  على  الإسرائيلية  الاعتداءات 

الأسرى سيفجران الأوضاع مجددا.
وتابع "لن نســمح باســتمرار الوضع الحالي، 

والمرحلة المقبلة ستثبت مصداقية ما نقول".
وأضاف "نعبر عن استيائنا الشديد من سلوك 
الوســيط المصــري وتلكئــه إزاء وعــوده تجاه 
غزة"، مشــيرا إلى أن "مصر لــم تلتزم بما تعهدت 
به لحمــاس وفصائل المقاومة من إعــادة الإعمار 

والتخفيف عن غزة" .

في السياق، قالت قناة عبرية )خاصة(، مساء 
الإثنــن، إن وزير الخارجية الإســرائيلي يائير 
لابيد سيزور القاهرة الأسبوع الجاري، ويخطط 
للقيام بـ"بــادرة تكريم" للرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، عبر إعادة قطع أثرية مصرية 

مهرّبة.
والغرض من الزيارة بحث القضية الفلسطينية 
والأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز على مســألة 

الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وفق القناة.
البحريــن لدى  المــوازاة، كشــف ســفير  في 
إسرائيل، خالد الجلاهمة، عن مشاركته في إشعال 
شــمعة عيد الحانوكاه )الأنوار( اليهودي، برفقة 
عدد من المسؤولين الإســرائيليين. وقال: "تشرفت 
بدعوتــي إلــى العديد مــن فعاليــات الحانوكاه 

وإضاءة الشموع مع أصدقاء جدد".
إلى ذلك، تعتزم بلدية الاحتلال في القدس بناء 
مستوطنة جديدة على أراضي بلدة بيت صفافا في 

جنوب القدس الشرقية المحتلة.

الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف: 

 أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن 
الفلسطينية  استضافة الجزائر مؤتمرا للفصائل 
قريبــا. وأوضح أن القرار اتخذ بعد تشــاور مع 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وجــاءت تصريحــات تبــون خــال ندوة 
صحافية مع عباس الموجــود في الجزائر ضمن 

زيارة لثلاثة أيام.
الجامعة  النــدوة  اســتضافة  جانــب  وإلى   
للفصائــل الفلســطينية فــي الجزائر، كشــف 
الرئيــس الجزائري عــن إقرار بتوجيه شــيك 
بـــ 100 مليــون دولار لصالح دولة فلســطين، 

وتخصيــص 300 منحة دراســية لفائدة الطلبة 
الفلســطينيين.  وتأتــي زيارة عبــاس في إطار 
التحضير للقمة العربيــة المقبلة، التي من المزمع 
أن تحتضنها الجزائر في شــهر مارس/ آذار من 

العام المقبل.
 وبيّــن تبــون أن "العلاقــات بــن الجزائر 
وفلسطين أكبر بكثير من أن يتمَّ وصفهـــا لـــما 
تجســده من قيم مثلى ومشتركـــة في النضال 
والتضحية والتحرر، ولـــما تحملـه من أواصر 
والشــعبين  البلدين  بــن  والتعاضد  الترابــط 

الشقيقين فـي كل الظروف وعـر كل الأزمنة" .
 ودعــا  إلى ضــرورة "تعزيز العمــلِ العربي 
المشتـــرك حول قضيتنــا الـمركزيـــة والأولى 
وتوحيد المـــواقف لدعـــم الشعب الفلسطيني 

ومقاومته الباسلة".

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:  

 أكــدت مصــادر محلية فــي تصريــح لصحيفة 
"القدس العربي"، أن محكمة اســتئناف طرابلس قد 
أصدرت قــرارا يقضي بإبطال حكــم محكمة الزاوية 
القاضي باستبعاد المشــير خليفة حفتر من الترشح 
للانتخابات الرئاسية، وأعادته إلى قائمة المترشحين 

للسباق الرئاسي.

وحسب المصدر فإن المحكمة لم توضح سبب إبطال 
الحكم إلا أنــه من المرجح أن يكون الســبب هو عدم 
الاختصاص نظرا لقرارالمجلس الأعلى للقضاء الذي 

نص على وجوب تقديم الطعن في الدائرة ذاتها .
الزاوية  الماضــي أصدرت محكمــة  والثلاتاء 
الابتدائيــة حكمًــا باســتبعاد حفتر مــن قائمة 
المرشــحين للانتخابات الرئاســية، بعدما قبلت 
الطعــن المقدم ضده والمفوضيــة الوطنية العليا 

للانتخابات.
)تفاصيل ص 9(

48 قتيلا في اشتباكات دارفور... وأكثر من 14 مليون شخص في حاجة لمساعدة إنسانية 

السودان: تظاهرات رافضة للانقلاب... و»لجان المقاومة« تعلن »ميثاق القوى الثوري«

اتهمت الغرب بالمماطلة في مفاوضات النووي ونفت التخصيب بنسبة ٪90

إيران تستقبل طحنون بن زايد... وتنتقد بيع فرنسا أسلحة للإمارات 

سفير البحرين في إسرائيل يشارك في إضاءة شموع الحانوكاه

»حماس« تدرس خيار التصعيد
 مع الاحتلال... ولابيد سيزور القاهرة

محكمة ليبية تعيد حفتر لسباق الانتخابات 
متظاهرون سودانيون ينددون بالانقلاب العسكري خلال تظاهرة في الخرطوم أمس

الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين 
... وتعتزم استضافة مؤتمر للفصائل 

■ لندن ـ وكالات:   ذكرت وســائل إعلام 
حكوميــة في إثيوبيــا، أمس الإثنــن، بأن 
القوات الاتحادية اســتعادت السيطرة على 
الاستراتيجيتين  وكومبولتشا  ديسي  بلدتي 

من قوات متمردي تيغراي.
وهــذه أحدث علامــة علــى أن الحكومة 
التي فقدتهــا في الآونة  تســتعيد الأراضي 

الأخيرة. 
في الســياق، أدانــت الولايــات المتحدة 
الأمريكية و5 دول غربية اعتقال أعداد كبيرة 

من المواطنين الإثيوبيين. 
وفي بيــان صــادر عــن زارة الخارجية 
الأمريكيــة، أعربت كل من أســتراليا وكندا 
المتحــدة  والمملكــة  وهولنــدا  والدنمــارك 

إزاء  البالغ  قلقهــم  عن  المتحــدة  والولايات 
التقارير الأخيرة عن قيام الحكومة الإثيوبية 
باحتجاز أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين 
على أساس انتمائهم العرقي ودون أي تهمة، 
مشيرة إلى أن إعلان الحكومة الإثيوبية عن 
حالة الطوارئ في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 
لا يشــكل مبررا لعمليات الاعتقال الجماعي 

لأفراد من مجموعات عرقية معينة.
عن  الصادرة  التقارير  إلى  البيان  وتطرق 
اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنســان ومنظمة 
العفو الدولية عن اعتقالات واســعة النطاق 
لأفراد من عرق تيغراي، بمن فيهم قساوســة 
أرثوذكــس وكبــار في الســن وأمهــات مع 

أطفالهن.

القوات الإثيوبية تستعيد بلدتين... وإدانة دولية للاعتقالات

بيلوسي تعتزم اتخاذ »إجراء حاسم« 
بعد اتهام نائبة لإلهان عمر بـ»الإرهاب« 

لندن - »القدس العربي«:

أفــادت النائبة الأمريكية الديمقراطيــة، إلهان عمر، الأحد، بأن 
رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوســي تعهدت بأنها ستتخذ 
إجراءات حاسمة بحق النائبة الجمهورية لورين بويبرت، بعد أن 

قامت الأخيرة باتهام عمر بأنها قد تكون إرهابية.
فــي مقابلــة لها ببرنامــج "حالة الاتحاد" لشــبكة "ســي أن أن" 
الأمريكيــة، قالــت عمــر إن بيلوســي "تعهــدت لــي بأنها ســتهتم 
بذلــك، وأنا أصدقهــا" . وأضافت عمر )إحدى 3 أعضاء مســلمين 
بالكونغــرس( أنها تريد أن يتم تجريد بويبرت من مهامها في إطار 
إحــدى لجــان الكونغرس، بســبب مــا قالته في مناســبة بمجلس 
محلي في ولاية كولورادو الشــهر الماضــي، حيث وصفت بويبرت 

عمر بأنها عضو في "مجموعة جهادية"، وأنها قد تكون إرهابية.
وقالــت عمــر: "أعتقد أن مــن المهم لنــا أن نقول إن هــذا النوع 
مــن اللغة وهــذا النوع مــن الكراهيــة، لا يمكــن أن يتغاضى عنه 
مجلــس النواب" . كمــا وصفت زعيم الأقلية فــي مجلس النواب، 
الجمهــوري كيفــن مكارثيــو بأنــه "كاذب وجبان"، لعــدم إدانته 

تصريحات بويبرت بشكل علني.
وتطرقت إلــى التهديــدات بالقتل التي تتلقاهــا من عنصريين 

قائلــة إن عددهــا لا يحصــى، معتبرة أن هذا ينشــر الخوف لدى 
المجتمع كله.

وكانت بويبرت قد قالت مســبقاً، في تصريحات مسجلة، إنه 
لا خوف من ركوب مصعد في الكونغرس مع عمر في حال لم تكن 

تحمل حقيبة ظهر. 
وبعــد أن تم تســريب التســجيل جــرى اتصــال هاتفــي بين 
الاثنتــن انتهى وهما على خلاف، عندما لــم تبد بويبرت أي ندم 
ورفضــت الاعتــذار، حيث قالت عمــر إن زميلتها أغلقــت الهاتف 

خلال حديثهما.
ثم طالــب الديمقراطيون مجلــس النواب بإعفــاء بويبرت من 
مهامهــا في لجــان المجلس، لمــا وصفوه بأنه تعصــب أعمى ضد 
الإســام. وقدمت بويبــرت أواخر الشــهر الماضي اعتــذارا على 
حســابها على تويتر: "لأي شــخص بالمجتمع الإســامي تعرّض 

لأذى بتصريحاتي" .
وفي مؤتمر صحافي عقده النواب المســلمون في الكونغرس، 
قالت إلهان عمر إنه لا يمكن التظاهر بأن خطاب الكراهية الصادر 
من سياســيين كبار يخلو من عواقب حقيقية، مؤكدة أن الكراهية 
ضــد المســلمين آخــذة  بالازدياد، ســواء كان ذلك فــي الولايات 

المتحدة أو في العالم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10469 الثلاثاء 7 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 2 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10469 Tuesday 7 December 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

العراقيــة، مســنودة بقوات  تســعى قوات الأمــن 
البيشــمركه الكردية، إلى إعادة العائلات التي فرّت من 
إحدى القرى التابعــة لمحافظة كركــوك، المتنازع عليها 
بين بغداد وأربيل، عقب سلســلة هجمات شنّها مسلحو 
تنظيم »الدولة الإسلامية« اســتهدفت القرية، والقوات 
الكرديــة المتمركزة علــى بعد بضعة كيلومتــرات منها، 
كان آخرها ليلــة الأحد/ الإثنين، حيث قتل وأصيب 6 من 

البيشمركه.
ويتمركز عناصر التنظيم، في منطقة تُعرف بسلســلة 
جبال قرجوغ، التي تمتد بين محافظات نينوى وكركوك، 
بكونها غير مغطــاة أمنياً وتمتاز بوعورة تضاريســها. 
وشن التنظيم هجوماً جديداً على موقع لواء تابع لقوات 

البيشمركه في أطراف كركوك.  
وحســب، وزارة البيشــمركه، فــي حكومــة إقليــم 
كردســتان العراق، أمس، »إرهابيي داعش شنوا هجوماً 
وحشياً على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركه بالقرب 

من قرية قره سالم«.  
وأضافت فــي بيان: »نتيجــة للهجــوم الجبان وقع 
ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركه، وردت 
قوات البيشمركه على الإرهابيين وتم ملاحقتهم والوضع 

تحت سيطرة البيشمركه«.  
غير أن الأمين العام للــوزارة، الفريق جبار ياور، أكد 
أن »حصيلــة الهجــوم الإرهابي الذي اســتهدف قوات 
البيشمركه في منطقة قره ســالم التابعة لناحية التون 
كوبــري في محافظة كركوك، أســفرت عن استشــهاد 4 

عناصر من البيشمركه وإصابة اثنين آخرين بجروح«.
وأضاف أن »من بين الشهداء ضابط برتبة نقيب«.

في مقابل ذلك، أخلى سكان قرية لهيبان، ذات الغالبية 
الكردية، في محافظة كركوك، منازلهم بســبب استمرار 
تهديدات مســلحي التنظيم الذين داهمــوا القرية ثلاث 
مــرات ليلًا خلال أســبوع، وتصدى لهم ســكان القرية، 
وسط أنباء بأن البعض من مسلحي التنظيم، قد تسللوا 

إلى داخل القرية.
وأخليت القرية من جميع ســكّانها )نحــو 70 منزلًا( 
أول أمس، ونزحوا صوب المناطــق الآمنة الواقعة تحت 
سيطرة البيشمركه والقوات العراقية، وذلك بعد امتناع 
الجيش العراقي و قوات البيشــمركه عن إرســال قوات 

لحمايتهم، حسب مصادر صحافية وشهود عيان.
وأفادت مواقع إخبارية كردية، أن قوات تابعة للجيش 
العراقــي، والبيشــمركه الكردية، تواجــدت، أمس، في 

القرية، في محاولة لإعادة الأهالي، مرّة أخرى.
خلية الإعلام الأمني )حكومية( أمس، نفت، ما تداولته 
بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن 
قيام مسلحي التنظيم، بحرق عدد من منازل المواطنين في 
قرية لهيبان التابعة إلى ناحية ســركلان شمال محافظة 

كركوك.

وقالت، فــي بيــان صحافــي، إن »القــوات الأمنية 
المشتركة تعمل على إعادة سكان القرية التي تعرضت إلى 
تهديد من قبل عناصــر عصابات داعش الإرهابية، حيث 
تم تأمين الحماية اللازمة للمنطقة مــن قبل قوات الفرقة 
الرابعة عشــر  ـ  جيش عراقي، وقوة من المحور الخامس  

ـ  بيشمركه«.

أهمية التنسيق

الكردستاني« أمس، على »أهمية  وشدد »الاتحاد الوطني 
التنســيق والتعاون بين القوات الأمنيــة الاتحادية وقوات 
البيشــمركه لمنع تكرار هجمات التنظيم التي ارتفعت مؤخرا 
بالمناطق الشــمالية« والتي قال إنها »تنطلق من خط الفراغ 
بين تلك القوات« معتبرا أن »خطر تنظيم الدولة الإســامية 

في الوقت الراهن يشبه خطورته عام »2014.

وقال، القيــادي في الاتحــاد، غياث الســورجي، لمواقع 
إخبارية محلّية، إن »مســاحة الفراغ بين قوات البيشــمركه 
وقــوات الجيش العراقي الاتحادي، تصــل في بعض المواقع 
نحــو 40 كم، وبالتالي، تحوّلت تلك المســاحات إلى أوكار أو 

ملاذ آمن للدواعش«.
وأشــار إلى أن »الســبب الآخر في كثرة التعرضات التي 
يقوم بها التنظيم على القوات الأمنية، يعود إلى عدم التنسيق 
والتعاون بين القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركه، 
سيما في المجال الاســتخباري واللوجستي« مناشداً القوات 
من الجانبين بـ»التقــارب فيما بينهــم، خصوصاً وأن خطر 
التنظيم الإرهابي في الوقت الحالي، أشــبه بما تم مشاهدته 

عام 2014«.
وتتفــق وزارة البيشــمركه الكرديــة، مع مــا ذهب إليه 
القيادي فــي حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، بشــأن 
أسباب زيادة نشاط التنظيم في مناطق التماس بين القوات 

الاتحادية ونظيرتها الكردية.
الأمين العام للــوزارة، الفريق جبار يــاور، بين، في لقاء 
مُتلفــز، أن »ســبب زيــادة العمليات الارهابيــة، هو وجود 
مناطق فراغ ليس فيها أي قوات أمنيــة« مبينا أن »في نهاية 
2017 عندما حررنا الموصل سوية كانت نشوة الانتصار على 
داعش، رئيس الــوزراء آنذاك حيدر العبــادي أصدر قراراً 
وأمراً بإخلاء كافة المناطق التي يتواجد فيها البيشــمركه من 
تلك القوات، فأصبحت خالية من قوات البيشمركه وأصبحت 
مناطــق فارغة، وهذه المناطق تبدأ مــن خانقين على الحدود 
الإيرانية إلى الســحيل على الحدود الســورية، والتي يبلغ 
طولها أكثر من 500 كم، وهنــاك مناطق طولها حوالي 40 كم 

خالية من أي قوات أمنية بين تلك المسافة المذكورة«.  
وأضاف: »رأينا أن القوات الأمنية وحدها لا تتمكن من ملئ 
تلك الفراغات للقضاء على داعش، وكذلك قوات البيشــمركه 
وحدهــا لا تتمكن من ذلك، ولم نتمكن من القضاء على داعش 

لوحدنا لولا مســاندة قوات التحالف الدولي المشكلة من 62 
دولة«.  

وتابع: »الحشد الشعبي ولد لعدم تمكن قوات الجيش من 
حماية العراق، وتمكنا ســوية الحشد والبيشمركه والجيش 
والشرطة، كلنا ســوية، من دحر داعش، ويجب أن نتعاون 
جميعا ســوية، وإن لم نكن ســوية ضد داعش فلا يتمكن أي 

طرف لوحده من مواجهة التنظيم«. 

»ليست حربا تقليدية«  

وعن أعــداد التنظيم في العراق، أوضــح الياور: »لا  حد 
يتمكن من معرفة عدد مســلحي داعش الحقيقي، لأن الحرب 
الحالية ليســت حربــاً تقليدية، ولكن هنــاك تقديرات لهذه 
الأعداد بعضهم يقول ألفي مقاتل في العراق وسوريا وبعضهم 
يقول 5 آلاف، لكن هذا الرقم ليس عدد مســلحين متواجدين 
في أماكن معينة، بل هذا الرقم يشمل حتى من يحملون أفكار 
داعش فقط، وهؤلاء في النهار هم أناس عاديون، وفي الليل 

إرهابيون ويحملون السلاح«.  
وبــن، أن »المناطق الأكثــر خطورة الآن هــي ديالى أولًا 
وتحديــداً حمرين وقــرة تبة وجلــولاء وتكثر فيهــا أوكار 
التنظيــم، ومناطق بين طــوز خورماتو كفري فــي الدرجة 
الثانية، ومناطق جنوب وغرب كركــوك في الدرجة الثالثة، 

ومناطق جبال قرجوخ في مخمور والبعاج«.  
وأوضح أن »انتعاش داعش متعلق بالوضع السياســي، 
والخلافات بــن الإقليم وبغــداد تؤدي إلى عــدم التعاون 
الاقتصــادي والأمني، وهــذا يؤثر على موضــوع انتعاش 
داعش، وبالتالي التنظيم يستغل هذا الخلاف، ولاحظنا هذا 

واضحا خلال فترة الانتخابات«.  
وأشار إلى أن »لدينا تنسيقا مع العمليات المشتركة ولدينا 
غرف عمليات مشتركة، وهناك غرفة عمليات في ديالى تنسق 
مع العمليات الاتحادية، وكذلك غرفة في كركوك فيها تنسيق 
بين البيشمركه والقوات الاتحادية المتمثلة بالجيش العراقي، 
وكذلك في الكســك في الموصل وفي مخمور ايضاً لدينا غرفة، 
ولدينا غرفة التنســيق المركزي في أربيــل، ولدينا غرفة في 
مقر قيادة العمليات المشــتركة فيها 6 ضبــاط يمثلون قوات 

البيشمركه في بغداد«.    
وأضــاف، أن »الاجتماع يــوم أمس )الأول( كان واســعاً 
وبحث كيفيــة تفعيل العمل العســكري والأمني في المناطق 

المذكورة«.    
وتابع: »هناك نقطة أخرى، وهي أن تسمية المناطق المتنازع 
عليها ليســت من عند الاقليم، فهذا أمر يتعلق بالمادة 140 من 
الدستور التي لم تنفذ، وهناك مناطق موجودة كان من المقرر 
أن تكون ضمن هذا المسمى، لكن نحن العسكر لا نسميها بهذا 

المسمى بل نسميها مناطق الاهتمام الأمني المشترك«.    
وكان إقليــم كردســتان العراق، قد طالــب بضرورة رفع 
مســتوى التنســيق والتعاون مع قوات الجيــش العراقي 
الاتحــادي لغرض مســك الخطــوط الفاصلة بــن قطعات 
البيشــمركه والجيش بعد تكرار الهجمات الأخيرة وسقوط 
قتلى وجرحى من البيشــمركه والمدنيين، فيما وصل مؤخراً 
وفد من قيادات البيشمركه إلى بغداد وعقد اجتماعاً مع قيادة 

العمليات المشتركة لبحث خطط وآلية مواجهة التنظيم.

هجرة جماعية لسكان قرية كردية إثر تهديد باقتحامها

مقتل وإصابة 6 من البيشمركه خلال هجوم لتنظيم »الدولة« في كركوك

عناصر من القوات العراقية والبيشمركه قرب كركوك أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

لحقوق  »الأورومتوســطي«  المرصــد  كشــف 
الإنســان، عن إفادات وصفهــا بـ»المروّعة« حول 
حادثــة اقتحام ميليشــيات مســلّحة قرية »نهر 
الإمام« شمال شرق محافظة ديالى شرقي العراق، 
في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ما أسفر عن مقتل 
12 مدنيًا بينهم أطفال ومســنّون، وتهجير سكان 
القرية، وتخريب وإحراق ممتلكات عامة وخاصة.

لا ضمانات
المرصد، ومقرّه جنيف، قال، في بيان صحافي، 
إنّ »ســكان القرية والبالغ عددهــم نحو 1,250 
شــخص ما يزالون حتى الآن غيــر قادرين على 
العودة إلى بيوتهم بعد نحو 40 يومًا من النزوح، 
بسبب عدم وجود ضمانات من القوات الحكومية، 
التي تســيطر حاليًا على القريــة، بحمايتهم من 
هجمــات مشــابهة« لافتًا إلــى أنّهم »يعيشــون 
في ظروف إنســانية صعبة، ولا يتلقون ســوى 
مســاعدات حكومية محدودة، ومساعدات أخرى 

من الأهالي في المناطق المجاورة«.
مسلّحون  اقتحم  أول،  أكتوبر/تشرين   26 وفي 
قرية »نهر الإمام« والتي يســكنها سُنّة، وتقع في 
العاشــرة  الســاعة  حوالي  عند  ديالى،  محافظة 
والنصف مساءً، بعد نحو ساعة واحدة من هجوم 
دموي على قرية »الرشاد« المجاورة والتي يسكنها 
شــيعة، راح ضحيته 14 مدنيًا، فيما بــدا انتقامًا 

من أهالي قرية »نهر الإمــام« الذين تعرّضوا بعد 
هجوم »الرشاد« لحملة تحريض وكراهية واتهام 

بالمسؤولية عن الهجوم.
وحسب تقديرات أهالي القرية، تسبب الهجوم، 
عدا عن مقتل 12 مدنيًا، بخســائر مادية شــملت 
إحراق 70 منزلًا من أصل 160 في القرية، بالإضافة 

إلى إتلاف وإحراق 30 دونًما زراعيًا و40 مركبة.
ووفق الإفادات التي جمعها فريق »المرصد« من 
أهالي القرية، فإنّ قوات الحشــد الشعبي )هيئة 
عســكرية تتبع بصفة رســمية للقوات النظامية 
العراقية( لــم تحاول منع هجوم المســلحين على 
المدنيين في قرية نهر الإمــام، بل واقتحمت القرية 
قبل وقــت قصير مــن الهجوم، في ســلوك يثير 
الشــكوك حول إمكانية وجود تنســيق أو تعاون 
بين الحشــد الشعبي والميليشــيات المسلحة التي 

هاجمت القرية«.
أبلغ م.س، وهو أحد ســكان قرية »نهر الإمام« 
فريق المرصد: »تفاجأنا بعد نحو ساعة من الهجوم 
على قرية )الرشاد( باقتحام القرية من قبل قوات 
تتبع اللــواء )24( في التابع للحشــد الشــعبي 

والذي يبعد مقــره حوالي 3 كلم عن القرية، حيث 
نفذوا جولة سريعة في القرية على ما يبدو للتأكد 
من عدم وجود مســلحين أو مقاومــة محتملة لأي 
هجوم، وبعدها مباشــرة دخل المسلحون القرية 

وبدأوا بعمليات الإعدام والتخريب«.
ووفق الإفادات، نفّذ المسلحون الذين اقتحموا 
وأطفال،  لمســنين  ميداني  إعــدام  عمليات  القرية 
وأحرقــوا وخرّبوا منازل وممتلــكات الأهالي بلا 
رحمة، إذ أخبر 4 أفراد من سكان قرية »نهر الإمام« 
فريق »الأورومتوســطي« أن »المسلحين اقتحموا 
منزل كريم حســن ســامة )65 عامًا( وهو رجل 
مبتور القدم ويقيم مع عائلته، وكان لحظة دخول 
المســلحين المنزل يحتضن حفيده أيهم أيمن كريم 
سلامة )3 سنوات( حيث توسّل لهم على مرأى من 
عائلته أن يقتلوه ويتركوا الطفل الصغير، إلا أنّهم 

قتلوا الطفل ثم قتلوا جدّه بدم بارد«.
وفي حادثة أخرى، قال ب.ج، وهو أحد ســكان 
القرية، لفريــق المرصد إنّ المســلحين قتلوا رجلًا 
ثمانينيًا بطريقة وحشية، إذ أفاد أنّ المسن صالح 
محمد حبيب، كان في منزله مســاء يوم الهجوم، 

لكنّ المســلحين لم يهاجموا منزلــه كونه يقع في 
مكان ناءٍ داخــل القرية. وفي صباح اليوم التالي، 
توجّه المســن -الذي لــم يكن يعلــم بالهجوم- 
القرية،  مستعينًا بعكازته إلى منزل شقيقه داخل 
ليتفاجأ بالمسلحين الذين اعترضوا طريقه وقتلوه 

باستخدام »الساطور«.

نزوح 

وعلــى إثر الهجوم الذي اســتمر مــن حوالي 
الساعة  إلى  مســاءً  والنصف  العاشــرة  الساعة 
الثالثة صبــاح اليوم التالي، نــزح مجموعة من 
الأطفال والنساء باتجاه قرية »شوك الريم« التي 
تبعد كيلو مترًا واحدًا عن القرية. وفي ظهيرة يوم 
الأربعــاء 27 أكتوبر/ تشــرين أول، بدأت القوات 
الأمنية بتجميع الأهالي في مضايف أحد الوجهاء 
المحليين شــرق قرية »نهر الإمام« وعند الســاعة 
الثانيــة والنصف ظهــرًا أُخبر الأهالــي أنّ قوات 
الأمن ستنقلهم إلى المنطقة التي يرغبون بالنزوح 
إليهــا نظرًا لعجزها عــن حمايتهم، حيث خرجت 

نحو 284 عائلة بإجمالي عدد أفراد يقدر بـ 1,250 
شخص وهم جميع ســكان القرية باتجاه سيطرة 
»الهارونيــة« التي تبعــد )2.5( كلــم، وبعد ذلك 
اتجهوا إلى قضاء بعقوبة مركــز محافظة ديالى، 
وتم اســتقبالهم في أحد المســاجد هنــاك، ويقيم 

معظمهم في الوقت الحالي في بعقوبة.
أسماء  على  »الأورومتوسطي«  المرصد  وحصل 
وأعمار عشــرة مدنيين من ضحايا الهجوم، وهم: 
محمد كاظــم نصيــب )85 عامًــا( وصالح محمد 
حبيب )80 عامًا( كريم حســن ســامة )65 عامًا( 
وعدنان إبراهيم ســامة )55 عامًــا( زهير محمد 
دقدق )45 عامًا( وستار إبراهيم محمود )23 عامًا( 
وعباس جــواد إبراهيم )17 عامًــا( وعلي جواد 
إبراهيم )14 عامًا( وأيمن علي شــهاب )13 عامًا( 

وأيهم كريم سلامة )3 أعوام(.
وكان رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى 
الكاظمي، أمر في 28 أكتوبر/تشــرين أول بإجراء 
تحقيق شــامل في أحداث قريتي »الرشاد« و»نهر 
الإمام« لكن حتى هــذه اللحظة لم تظهر أي نتائج 
للتحقيــق، ولم تحــدد الجهات الرســمية هوية 

مرتكبي تلك الفظائع.
وقــال الباحــث القانونــي في المرصــد، عمر 
عجلوني، إنّ »عدم تحديد الحكومة العراقية هوية 
الجناة يمثل استمرارا لعجزها عن حماية المدنيين 
أثناء حدوث الهجوم« مشــدّدًا على »مســؤولية 
الســلطات في إطلاع الرأي العــام على مجريات 
التحقيــق في الجرائــم المرتكبة فــي قريتي )نهر 
الإمام( و)الرشاد( ومحاسبة المتورطين وتعويض 

أهالي الضحايا والمتضررين«.
النظر عن  المدنيــن بغض  أنّ »حماية  وأضاف 
للدولة  أصيلــة  مســؤولية  الدينية  انتماءاتهــم 
بموجب المادة )15( من الدســتور العراقي والتي 
نصت على أنّ: لكل فردٍ الحــق في الحياة والأمن 
والحرية، ولا يجــوز الحرمان من هذه الحقوق أو 
تقييدها إلا وفقًا للقانــون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ 

من جهةٍ قضائيةٍ مختصة«.
وطالــب المرصد، الحكومــة العراقية بـ»تقديم 
الدعم الكافي لنازحي قرية )نهر الإمام( في أماكن 
إقامتهــم المؤقتة، والعمل بشــكل ســريع لتأمين 
عودتهم إلى بيوتهم وإنهــاء أي مخاطر أمنية من 
شــأنها أن تؤخــر عودتهم أو تشــكّل خطرًا على 
أمنهم وســامتهم«. ودعا، الحكومة العراقية، إلى 
»التحقيق في حــوادث القتل الجماعي والتخريب 
في قرية )نهــر الإمام( وقرية )الرشــاد( وتقديم 
المتورطــن إلــى العدالــة، وبذل جميــع الجهود 
الممكنــة للتأكد من عدم تكرار مثــل هذه الجرائم، 
ويشمل ذلك الحد من خطاب الكراهية والتحريض 

السياسي والطائفي«.

حثّ الحكومة على التحقيق في حوادث »القتل الجماعي«

مرصد حقوقي يكشف شهادات مروّعة عن اقتحام قرية في ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«:

تلقّى رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
الإثنين، اتصــالًا هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية، 

ليز تراس.
 وذكر مكتبــه في بيــان صحافي، إنــه »جرى خلال 
الاتصال بحث العلاقــات الثنائية بين البلدين، وســبل 
تطويرهــا في المجــالات السياســية والاقتصادية، وفي 
مجال الاســتثمار، وبحث تطــورات الأوضاع في المنطقة 

ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار«.
وأضاف، أن »الاتصال شهد مناقشــة مستقبل تعاون 
البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات 
داعش الإرهابية، والتنسيق المشــترك بين بغداد ولندن 
بشــأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والانتقال 
إلى دور المشورة والمســاعدة والتمكين، وبما يعزز الأمن 

والاستقرار في العراق والمنطقة«. 
وسبق لقيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، 
أن أعلنت، إجلاء أكثر من 2100 شــحنة معدات عسكرية 
لقوات التحالف الدولي، للخارج، ضمن اتفاق إنهاء المهام 

القتالية بحلول نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في بيــان لقيادة العمليات في أعقاب اجتماع 
العراقي، قاســم  القومــي  اســتضافه مستشــار الأمن 
الأعرجي، بين اللجنة الفنية العســكرية، برئاســة نائب 
قائد العمليات المشــتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير 
الشــمري ونظيرتها في قــوات التحالف، برئاســة قائد 
قــوات عمليات »العزم الصلب« في العــراق اللواء جون 
برينان، وبحضور نائبه العميد ريتشارد بيل )بريطانيا( 
ومدير الإدارة المشــتركة بين الــوكالات والبيئة المدنية، 

العميد فنسنت كوست )فرنسا(.
وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي »في إطار المباحثات 
الفنية الأمنية، ومواصلة نقاش الخطط التي من شــأنها 

الوصول إلــى المرحلة التي لا يوجد فيهــا قوات تحالف 
دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي«.

وأفــادت الأطراف، وفــق البيان، بـ»إجــاء أكثر من 
2100 شــحنة من المعدات العسكرية من العراق، في إطار 
الانتقال المســتمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف إلى 

الدور الاستشاري وغير القتالي«.
وذكر البيان بــأن »الأطراف المجتمعة حــددت كيفية 
قيام التحالــف بمواصلة دعم القــوات الأمنية العراقية 
عبر دوره في المشورة والمساعدة والتمكين، واتفقت على 

إعادة تقييم التقدم في علاقتهم بشكل فصلي«.
وأشــارت إلى »التحويل الناجح لملكيــة المعدات إلى 
الجانب العراقي خلال الأشــهر الماضية، والتي شــملت 
أكثر من 1800 ما بين عجلات )مركبات( مدرعة مســلحة 
ورافعات وصهاريج مياه وعجلات أخرى، مما أســهم في 
زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها 

من حماية المواطنين العراقيين من داعش«.
وأكد الجانــب العراقي علــى »التزام بغــداد مجددا 
بحماية أفراد التحالف الدولي« وأنهم »موجودون بدعوة 
من العراق وفقا للســيادة العراقية والقوانين والأعراف 

الدولية«.
والتحالــف الدولــي، المناهــض لتنظيــم »الدولــة 
الإســامية« مكون من أكثر من 60 دولة، بقيادة الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، ويقــدم الدعم والإســناد الجوي 

والمشورة للقوات العراقية منذ عام 2014.
ولعــب التحالــف دورا رئيســا في إلحــاق الهزيمة 
بالتنظيم واســتعادة العراق لكامــل أراضيه عام 2017، 
لكن لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا متفرقة تشــن من آن 

إلى آخر هجمات دموية.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، توصلت بغداد وواشنطن 
إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من 

العراق بحلول نهاية العام الجاري.

الكاظمي يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية
بغداد ـ »القدس العربي«: إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي

أعلنت هيئة النزاهة العراقيــة، أمس الإثنين، ضبط 
ة ماء مُحافظة نينوى؛  رئيس لجنة مشتريات في مُديريَّ
لإحداثه الضرر بالمــال العام، بما يقرب من نصف مليار 
دينارٍ )نحو 350 مليون دولار( بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
دت في بيان صحافي،  دائرة التحقيقات في الهيئة، أكَّ
ــة تحقيق نينوى قــام بضبط  أنَّ »فريق عمــل مُديريَّ
ة زيت الغاز في  همين )رئيس لجنة الُمشــتريات لمــادَّ الُمتَّ
ة مــاء مُحافظة نينوى وأحد أعضــاء اللجنة(؛  مُديريَّ
العام، وصــرف مبلغ )497(  لإحداثهما الضرر بالمــال 
ة  مليون دينار؛ بحجة شراء )690.000( ألف لتر من مادَّ

زيت الغاز كوجبةٍ أولى لتوزيعها بين مشــاريع الماء في 
المحافظة، علماً أنَّ المبلغ الإجمالي المرصود لشراء زيت 

الغاز يبلغ ملياراً و500 مليون دينار«.
ما وصولات تســلمِ  همين نظَّ وأضافت الدائرة إنَّ »الُمتَّ
ة من قبل مســـؤولي  م تلــك الكميَّ ةٍ تفيد بتســلُّ وهميَّ
والزهور(  والشورة  )زليكان  ناحـــية  ماء  مشاريـــع 
انات المشــاريع« مُوضحةً  دون أنْ يتــمَّ إيداعها في خزَّ
ة أســفرت عن ضبط مسؤولي تلك المشاريع،  أنَّ »العمليَّ

إضافة إلى ضبط )10( معاملات شراءٍ«.
دت الدائرة أنَّ »فريق العمل  ةٍ مُنفصلــةٍ، أكَّ وفي عمليَّ
ف بالحديد الخاصِّ  همين بالتصــرُّ ن من ضبــط مُتَّ تمكَّ
بجســر تلعفر الحديدي خارج الضوابـــط« مُشــيرةً 

إلــى أنَّ »الُمهندس الُمشــرف على رفع وتفكيك الجســر 
الحديدي القديم في قضاء تلعـــفر قام، بالاشتراك مع 
ف بالحديد المرفوع من الجسـر، خلافاً  المقاول، بالتصرُّ

للضوابط والتعليمات«.
ين  واشــارت إلى »تنظيــم محضري ضبــطٍ أصوليَّ
تين،  رتين قضائيَّ ذَتا بموجب مُذكَّ ـــتين، اللتين نُفِّ بالعمليَّ
همين على قاضــي محكمة تحقيق  الُمتَّ وعرضهما رفقــة 
ر توقيف  ــة بقضايا النزاهة؛ الــذي قرَّ نينوى الُمختصَّ
همين الســبعة وفق أحكام المــادة )340( من قانون  الُمتَّ
ــظ علــى بقايا الحديــد الخاصِّ  العقوبــات، والتحفُّ
بالجسر، وتســليمه بعهدة مركز الشرطة الُمختصِّ في 

تلعفر«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت الهيئة العليا للتعــداد العام 
للســكان والمســاكن، التابعــة لــوزارة 
الإثنــن،  أمــس  العراقيــة،  التخطيــط 
عن الاســتعانة بالأجهــزة الأمنية لمنع 
عمليــات الاختــراق عنــد تنفيــذ تعداد 
العــام المقبــل، فيمــا بينت أنه ســينفذ 

بجهود وطنية عراقية.  
وقال المدير التنفيذي للتعداد، سمير 
خضير هادي، إن »أهمية التعداد تكمن 
فــي إنشــاء قاعــدة بيانات أساســية 
الــدول عــادة فــي بنــاء  تســتخدمها 
خططها واســتراتيجياتها الوطنية في 
التربيــة والتعليم والصحــة ومجالات 
أخرى تعتمدها الدولــة. البلد من دون 

قاعدة بيانــات رصينة معتمــدة، كأنه 
يمشــي الــى طريــق مظلــم ومغمــض 

العينين« حسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن »منــذ فترة طويلة يعمل 
الجهاز المركزي للإحصــاء على تنفيذ 
التعداد، ولكن في كل مرة يواجه بعض 
الصعوبــات التــي تمنعــه مــن تنفيذه 
بصيغتــه النهائيــة، إذ كان أقربها في 
عامــي 2009 و2010، إذ نفــذت المرحلة 
الأولــى منــه والترقيــم والحصر الذي 
شــمل جميــع الســكان والمبانــي فــي 
باحــث  ألــف   235 وتدريــب  العــراق، 
ميدانــي، وجــرى طبــع الاســتمارات، 
والوصــول الــى فتــرة تنفيــذ التعداد 
المشــكلات  أن  إلا  للســكان،  العــام 
السياســية في ذلك الوقت حالت دون 

تنفيذه وأخذه إلى مسار آخر«.  
وتابــع أنه »بين عامــي 2017 و2019 
بــدأت جهود كبيرة لتنفيــذ التعداد من 
خلال الاطــاع على تجــارب عدة دول 
بهذه الفعالية« مشــيراً إلى أن »التعداد 
الذي ســينفذ فــي العــراق إلكتروني، 
وهنــاك الكثيــر من الدول ســبقتنا في 
هذه التقنية كالأردن ومصر وفلسطين 
والخليج، وســنبدأ من نقطة انطلاقهم 
عدا اســتعانتهم بشركات لتنفيذه، في 
حــن ســيعتمد العــراق علــى ملاكات 
وطنية من دائرة تكنولوجيا المعلومات 
للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  فــي 

لتنفيذه«.  
وأكد أن »الهيئة ستســتعين ببعض 
الجامعــات مــن أجــل تقــويم العمــل، 

إضافــة إلى الأجهــزة الأمنيــة لمنع أي 
اختــراق قد يحصل للبيانــات، إضافة 
الأمــور  مــن  كثيــر  علــى  العمــل  الــى 
تجــارب   6« أن  وأوضــح  بصمــت«. 
قبليــة نفذت، كان آخرهــا في محافظة 
دهــوك، والتجربتــان الأخيرتان كانتا 
إلكترونيتــن بالكامــل، ونعمــل علــى 
تنفيــذ تجــارب أخــرى لتقــويم العمل 
الموجــود  الحالــي  الوضــع  ودراســة 
فــي البلد« مشــيراً إلى »وجــود الكثير 
المشــكلات كالتجــاوزات والبناء  مــن 
والتجمعــات  والريــف  العشــوائي 
المكتظــة وقضايــا أخرى تؤخــذ بعين 
الاعتبار، لكي نكون مســتعدين بشكل 
كامل لتنفيذ التعداد خلال العام المقبل، 

بعد أن يصدر القرار النهائي بذلك«.  

هيئة النزاهة العراقية تضبط مسؤولين متهمين بهدر المال العام 

العراق يستعد لإجراء تعداد سكاني العام المقبل
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الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:   

خرجت تظاهرات حاشدة في السودان، أمس 
الإثنين، احتجاجا على انقلاب قائد الجيش، عبد 
الفتــاح البرهان، فيما أعلنت »لجــان المقاومة« 
ميثاق »القوى الثوري« الــذي أكد على »ضمان 
مجالس  و»تكوين  للشــعب«  الحقيقية  السلطة 
محلية ونقابات واختيارهــم وفق الديمقراطية 

الجماهيرية«.
الســودان،  جنوبي  ســنار،  مدينــة  ومــن 
كانــت انطلاقة التظاهرات أمــس، لتعيد ذكرى 
الاحتجاجات الأولى، التــي انطلقت في منطقة 
»مايرنو« في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 
2018، عندمــا خرج طلاب المــدارس احتجاجا 
على انعدام الخبز، لتتوالــى بعدها التظاهرات 
في عدد من المدن الســودانية، وصولا للعاصمة 

الخرطوم.

الإعلان عن ميثاق

عنــد منتصــف الظهيــرة، تحركــت أفواج 
المتظاهرين مــن أحياء ســنار المختلفة وصولا 
لمنطقة »مايرنــو«. وأعلنت لجــان مقاومة »ود 
العبــاس« و»مايرنو« و»ود هاشــم« في مدينة 
سنار، أمس، ما ســمته »ميثاق القوى الثوري« 

لـ»ضمان السلطة الحقيقية للشعب«. 
وحســب »الميثاق« فإن »سلطة الشعب تأتي 
من الشــروع الفوري في تكوين المجالس المحلية 
والنقابــات واختيارهــم وفــق الديمقراطيــة 

الجماهيرية«.
وحســبه »تجتمع كل لجنة مقاومة في الحي 
أو القرية مع ســكان الحي فــي جمعية عمومية 
او مخاطبة جماهيرية تختار من خلالها مندوبا 
يمثــل الحي في المجلــس التشــريعي الطوعي 
النقابــات المختلفة  المحلــي، ويجتمع أعضــاء 
اشــخاص   6 بينهم  مــن  وينتخبون  بالمحليــة 
يمثلون النقابات في المجلس التشريعي المحلي، 
وبعدهــا يجتمع كل ممثلي الأحيــاء والنقابات 
بالمحليــة مســنودين بمواكــب  ـ  تظاهــرات، 
تقودهــم إلى مباني المجلس التشــريعي المحلي 
حيث يشكلون هياكل المجلس التشريعي المحلي 

)الرئيس  ـ  المقرر ـ  اللجان المتخصصة«.
ونص الميثاق على أن »يختار اجتماع المجلس 
التشــريعي المحلي أيضاً خمسة ممثلين للمحلية 
في المجلس التشــريعي الولائي، مروراً بتسمية 
ثلاثــة ممثلين للمجلــس التشــريعي القومي، 

وصولا لتشكيل حكومة ولاية ثورية«.
وحــددت لجــان المقاومــة مهــام المجلــس 
كفــاءات  حكومــة  بـ»تشــكيل  التشــريعي 
ثوريــة تحقق أهــداف ثورة ديســمبر/ كانون 
الاقتصادي  الوضــع  وتحســن  المجيدة،  الأول 
لجماهير الشــعب السودانية بما يضمن العدالة 
الاجتماعية ووضع اقتصاد سوداني مستقل عن 
التبعية وهدر الموارد، بالإضافة إلى تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو وإقامة نظام عدلي مســتقل، 

وأيضا إقامة المؤتمر الدســتوري لوضع دستور 
دائم، يحدد كيف يحكم السودان«.

وأكد الميثاق أيضا على »بناء علاقات خارجية 
مســتقلة وبعيدة عــن المحــاور وتطوير قوات 
شعب مسلحة موحدة ومؤهلة ومهنية وتأسيس 

سلام حقيقي يشمل كل السودان«.
الجدير بالذكر أن تنســيقيات لجان المقاومة 
في مدن وأحياء الســودان المختلفة، تعمل على 
وضع ميثاق سياســي مشــترك يضمــن رؤية 
جميع اللجان في الســودان لكيفية إدارة البلاد 
وتأسيس سلطة الشعب، وصولا للسلطة المدنية 

الكاملة.
ولجان المقاومة هي شبكات كونها المواطنون 
في أحياء الســودان المختلفة منــذ احتجاجات 
سبتمبر/ أيلول 2013 »هبة سبتمبر« ثم انتظمت 
بشــكل أكبر بعد انطلاق ثورة ديسمبر/ كانون 

الأول 2018
وفي الأثناء، خرج الآلاف من المتظاهرين في 
مدن العاصمة الســودانية الثلاثــة )الخرطوم 
وخرطوم بحــري وأم درمان( وعدد من ولايات 
السودانية، لرفض انقلاب قائد الجيش واتفاق 
)حمدوك ـ  برهان( والاحتفاء أيضا بمرور ثلاث 

ســنوات على انطلاقة ثورة ديســمبر/ كانون 
الأول 2018.

المهنيين  وتجمــع  المقاومــة  لجــان  ودعــت 
مركزيــة  غيــر  لتظاهــرات  الســودانيين، 
واعتصامات تســتمر ليوم واحد، في اســتمرار 
للتصعيد ضد انقلاب قائــد الجيش عبد الفتاح 
البرهان فــي الخامس والعشــرين من أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، للمطالبة بحكومة مدنية 

كاملة.
كما دعــا المجلس المركــزي لقــوى »الحرية 
والتغييــر« في بيان أمس الأول للمشــاركة في 
تظاهرات الأحــد، مؤكدأ أنها متمســكة بموقف 

الشارع الرافض للانقلاب.
ونفــذت لجان المقاومة في مــدن العاصمة ما 
الواحد« حيث اعتصم  اليوم  أســمته »اعتصام 
المتظاهــرون في مدينــة الخرطوم في شــارع 
الســتين شــرق الخرطــوم، ومنطقة الســلمة 
البقالة جنــوب الخرطوم، أما لجــان امدرمان، 
فاعتصم جــزء منها في كرري شــرق أمدرمان، 
بينمــا توجهت البقيــة إلى مدينــة بحري عبر 
جسر شمبات، حيث التحموا بالمتظاهرين هناك 
ونفذوا الاعتصام الأضخم في شارع »المؤسسة« 

وســط بحري. وحسب بيان لتنسيقية أمدرمان 
الثوار  القمــع الانقلابية  آلة  القديمة »اعترضت 
الغاز  الســلميين في مدينة بحري باســتخدام 
المســيل للدموع بكميات كبيــرة. كما اعترضت 
طريق ثوار أمدرمــان القادمين من مدينة بحري 

بالاعتقالات في حي الشهداء )أمدرمان («.
ودعــت المتظاهرين حول هــذه المناطق إلى 
وضع متاريس و»مواصلة الضغط لشــل حركة 
الانقلابيــن«.  ووصل أيضا مئــات المتظاهرين 
إلى محيط القصر الجمهوري، وسط الخرطوم، 
رغم أنه لم يكن معلنــا كنقطة تجمع لتظاهرات 
الأمس، حيــث فرقتهم القــوات الأمنية بإطلاق 

الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.
ورغم إعلان لجان المقاومــة أن الاعتصامات 
ستستمر ليوم واحد، إلا أن القوات الأمنية ألقت 
الغاز المســيل للدموع على المتظاهرين في شارع 
الســتين في الخرطوم وحي شمبات القريب من 

اعتصام المؤسسة.
وشــارك عدد من أمهات ضحايــا الثورة في 
اعتصام »بحــري« مؤكدين رفضهــم للانقلاب 

العسكري، وكل الخطوات التي تلته.
وفي السياق قالت مياسة عمر والدة الضحية 

وليد عبد الرحمن الذي قتــل في الأحداث التي 
أعقبت فض اعتصام القيادة في يونيو/حزيران 
2019 لـ»القدس العربي« إن »الشــهداء واجهوا 
الموت بشجاعة وبصدور عارية من أجل الوطن، 
وإن الســودانيين سيســتمرون فــي التصعيد 
شــايعهم  من  وكل  العســكريين  ســقوط  حتى 
اســتقلوا  الذين  الناعم  الهبوط  سياســيي  من 
وما زالوا يســتقلون دماء الشــهداء للوصول 

للسلطة«.

»ناجحة وفعّالة«

أحلام خضر، والــدة ضحية آخر قتل في هبة 
ســبتمبر/ أيلول 2013 بينــت أن » الاعتصامات 
مجربة في الثورة الســودانية وأثبتت أنها أداة 
ثورية ناجحة وفعالة« مشــيرة إلى أن »الثوار 

في كل مرة يطورون أدواتهم للمقاومة«.
وشددت على أن »إرادة الشعب السوداني هي 
المنتصرة، وأن أســاليب القمع التي يستخدمها 
العســكريون أثبتت التجربة أنهــا غير مؤثرة، 
ولا تقف في وجه قرار الشعب السوداني، الذي 

يرفض أن يحكمه العسكريون مرة أخرى«.

كذلــك قــال مرتضى أحمــد أدم مــن »اتحاد 
المكفوفين السودانيين« إنهم »حضروا للاعتصام 
لأنهــم مؤمنون أن الحكــم المدنــي يعني دولة 
دولة  الســودانيين،  لجميع  ودولة  مؤسســات 
تصنع طرقا معبدة وتقــوم بإغلاق الحفر التي 
ســقط فيها العديد من ذوي الإعاقــة البصرية 

وفقدوا حياتهم«.

تمرين جيد

وتحدثت لـ»القدس العربي« أيضا مي عثمان، 
الطالبة في كلية الهندسة ) 20 عاما( التي أكدت 
أن »الاعتصامات التي تستمر ليوم واحد تمرين 
جيد لاعتصامات أطول، وأنها فرصة جيدة لعقد 
مؤكدة  والنقاشــات«  الجماهيرية  المخاطبــات 
أن »الثوار لن يملوا ولن يتعبوا حتى يســقطوا 

العسكريين بشكل كامل من السلطة«.
 كما قال ســيد علي، مهندس مدني ) 36 عاما( 
القــادم مــن أمدرمان إلــى اعتصــام »بحري« 
لـ»القــدس العربــي« إنهم »خرجــوا من أجل 
تحقيق أهداف ثورة ديســمبر وتحقيق السلطة 
المدنية الكاملة مؤكدين أنهم ســينتصرون على 
انقلاب العســكريين ضد الثورة«. وشــدد  على 
أنه »انقلاب ضد الثورة السودانية قبل أن يكون 
قبل أي مكون ثان، وأنهم ســيظلون في الشارع 

حتى إسقاط الانقلابيين واستعادة الثورة«.
والمحلل  الصحافــي  قــال  الســياق،  وفــي 
العربي«  لـ»القدس  المكاشــفي  حيدر  السياسي 
: إن »التظاهــرات والمليونيــات التي بدأت منذ 
واستطاعت  واســتمرت  الانقلاب  يوم  صبيحة 
أن تلفت انتباه العالم كله، وتشكل ضغطا كبيرا 
داخليا وخارجيا على قادة الانقلاب قادرة على 
تحقيق أهدافهــا رغم تعامل قــادة الانقلاب مع 

التصعيد الشعبي وكأنه لن يحدث تغييرا«.
وأضــاف : »اعتقد أنه بفضل هذه التظاهرات 
التي خرجــت تعلن رفضها للانقــاب وتضافر 
المجتمــع الدولي مــع مطالب الشــارع الرافضة 
لرئاســة  العودة  حمدوك  اســتطاع  للانقلاب، 
مجلس الــوزراء، رغم كل الانتقــادات الموجهة 
للاتفاق، وأن الشــارع قادر على الوصول إلى ما 
هو أبعد من ذلك«. وزاد: »النضال سيستمر وهذا 
ما عزم عليه الشــباب، وستتواصل التظاهرات 

دون توقف وسيستمر الرفض والتصعيد«.
 وشــدد علــى »ضــرورة توحيــد الأحزاب 
لموقفها« التي رأى أنها »مسؤولية كبيرة  لترسم 
اســتراتيجية واضحــة للتحول نحــو المدنية 
والتحــول الديمقراطــي«. وفــي 21 نوفمبــر/ 
تشــرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك 
اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها عودة حمدوك 
إلــى منصبه، وتشــكيل حكومة كفــاءات )بلا 
انتمــاءات حزبيــة( وإطلاق ســراح المعتقلين 
السياســيين، وتعهــد الطرفين بالعمل ســويا 
لاستكمال المســار الديمقراطي. ومقابل ترحيب 
دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه 
وزراء معزولــون وقــوى سياســية وفعاليات 
شــعبية في الســودان، معتبرين إياه »محاولة 
لشــرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة 

المدنية الديمقراطية«.

الأمن فرّق مئات المحتجين قرب قصر الرئاسة

تظاهرات واعتصامات حاشدة رفضا للانقلاب في السودان

تقرير حقوقي يرصد التنكيل بالأكاديميين وملاحقتهم في مصر 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

يواجــه الأكاديميــون والباحثون في مصر أشــكالا من 
التضييق والانتهاكات، سواء كان تلك الانتهاكات مصدرها 
وزارة التعليم العالي أو الجامعات نفســها وما يمثلهما من 
مجالس إدارية، أو كانت تدخلات أمنية لفرض شــكل معين 
من الأبحاث المســموح بمناقشتها والتي لا بد أن تتوافق مع 
الرؤى الرســمية للدولة وللجهات الأمنية، حســب تقرير 
لـ»الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« صدر أمس 

الإثنين.

مخاطر وتناقض

وتتناول الشبكة في تقريرها: »المخاطر التي يتعرض لها 
الباحثون والأكاديميون من إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم 
أو وضعهم قيــد الحبــس الاحتياطي التعســفي، وصولًا 
لعملهم فــي مناخ غير آمن قد يعرض حيواتهم للخطر، دون 
حماية رســمية من الدولة، بل أحيانًــا تكون أجهزة الدولة 

نفسها قيد الاتهام«.
ولفتت إلــى »التناقض بــن أوضــاع الأكاديميين على 
الأرض فــي مصر، وما نص عليه الدســتور في مواده التي 
تلزم الدولة بكفالة اســتقلال الجامعــات والمجامع العلمية 
واللغوية، وحرية البحث العلمي وتشــجيع مؤسســاته، 
باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد 

المعرفة«.
وأشــار إلى »حصول مصر على أسوأ الدرجات وجاءت 
ضمن الفئة الأخيــرة في الحريــات الأكاديمية التي ضمت 
دولامن بينها الصين وإيران وكوريا الشــمالية، في التقرير 

السنوي لمؤشر الحرية الأكاديمية«. 
ووفق التقرير »مصر شهدت في السنوات الماضية تعديًا 
حادا على الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعة، لاسيما 
المحســوبين على صفوف المعارضة لمنعهم من إبداء آرائهم 
بحريــة، أو تعطيلهم عن كتابة المقالات والأبحاث التي قد لا 

تتوافق مع رؤى المنظومة الأمنية«.
ولاحظت الشــبكة »خلطًا واضحًا بــن العمل الأكاديمي 
والرأي السياســي، إذ تتــم معاقبة هؤلاء الأســاتذة مرة 
بالحبس على ذمة قضايا سياســية، ومــرة ثانية بالتعنت 
ضدهم في وظائفهم ومحاولات لإيقافهم وفصلهم عن العمل 
أو تضييق الخنــاق عليهم بتحقيقات إداريــة غير منصفة 
وتدور حولها شكوك التدخلات الأمنية وانعدام استقلالية 

القرار«.

يحيى القزاز

وتنــاول التقريــر حالة الدكتــور يحيى القزاز أســتاذ 
الجيولوجيا في جامعة حلوان، الذي ألقت الأجهزة الأمنية 
القبــض عليه في أغســطس/ آب 2018 ضمــن حملة أمنية 
شملت أيضاً الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدبلوماسي 
والســفير الســابق، معصوم مرزوق، وظــل قيد الحبس 
الاحتياطــي على ذمة القضية 1305 لســنة 2018 حصر أمن 
دولة عليا، حتــى تم الإفراج عنه في مايــو/ أيار 2019 بعد 

قضاء قرابة تسعة أشهر في السجن.
لم يكن حبــس القزاز كافيًا لمعاقبته، ففي الوقت نفســه 
»قرر رئيس جامعــة حلوان إحالة القزاز إلى مجلس تأديب 
بزعــم الإخــال بواجباتــه الوظيفية وانتمائــه لجماعة 
إرهابية، وبعد خروج القزاز من حبسه الاحتياطي، استمر 
رئيس الجامعة في تعنته، ولم يســتطع القزاز العودة إلى 
وظيفته السابقة كأستاذ جامعي حيث أحيل لتحقيق إداري 
بســبب انقطاعه عن العمــل في الفترة التــي كان فيها قيد 

الحبس الاحتياطي«.

 عبد الفتاح البنا

مثال آخر تناوله التقرير علــى معاقبة الأكاديميين على 
مواقفهم السياســية، هو الدكتور عبد الفتاح البنا، أســتاذ 
علم الآثار فــي كلية الآثــار جامعة القاهــرة، حيث »ألقي 
القبــض عليه في أغســطس/ آب 2018 وظــل قيد الحبس 
الاحتياطي حتى مايو/ أيار 2019 على ذمة القضية نفســها 

التي اُتهم فيه القزاز، وبعد خروجه من محبسه، وجد قرارًا 
من رئيس جامعــة القاهرة محمد عثمان الخشــت، بوقفه 
عن العمل لمدة ثلاثة أشــهر مع تخفيض راتبه الشهري إلى 
الربع، وما زالت قرارات الإيقــاف عن العمل تتجدد تلقائيًا 
كل ثلاثة أشــهر، كان آخرها قرار من رئيس جامعة القاهرة 
في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بإيقاف البنا ثلاثة أشهر 
مجددًا، وذلك علــى الرغم من حصول البنا على حكم نهائي 

ببطلان قرار وقفه عن العمل«.
كذلك »قررت كلية الإعلام في جامعة القاهرة في مارس/ 
آذار 2021 إيقــاف الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قســم 
الإذاعة والتلفزيون، عن العمــل، لمزاعم بتعديه على وكيل 
الكلية الأسبق، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات واللوائح 

الداخلية لجامعة القاهرة«.
جاء قرار الإيقاف، حسب الشبكة »متزامنًا مع الفترة التي 
بدأ ندا يكتب فيها بعض المقالات مهاجمًا الأداء الإعلامي غير 
المهني لإعلاميين مقربين من السلطة مثل أحمد موسى وكرم 
جبر وعمرو أديب ونشأت الديهي، ما أثار الشكوك بأن قرار 
الإيقاف من أجل ردعه عن نشــر المزيد مــن الكتابات إلا أن 
ندا استمر في كتاباته، وانتقد بشدة رئيس جامعة القاهرة 
محمد عثمان الخشــت واتهمه بارتكاب مخالفات وبتمرير 
قرارات غير قانونية، مــا عرّضه للمثول أمام النيابة العامة 
باتهامات السب والقذف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن 

يُخلى سبيله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي«.

 منار الطنطاوي

لم يتوقف عقاب الأكاديميين أنفســهم بســبب مواقفهم 
السياســية أو كتاباتهــم وآرائهم، إنما امتد الأمر ليشــمل 
الأكاديميين الذين لهم صلة بســجناء الرأي أو المحبوســن 
على ذمــة قضايا سياســية، وهــو الأمر الــذي حدث مع 
الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة ســجين الرأي الســابق 
الصحافي هشــام جعفر الذي تعــرض للحبس الاحتياطي 

لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، تبعا للتقرير.
طنطاوي »مــا زالت حتــى الآن محرومة مــن حقها في 
الحصول على درجة الأســتاذية بالرغم من صدور قرار عن 

المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/ شباط 2020 بحصولها 
على الدرجة العلمية، إلا أنها تواجه تعســفًا ممثلًا في عدم 
اعتماد وزارة التعليــم العالي حصولها على الأســتاذية، 
وكذلك التعنت الواضح ضدها من عميد المعهد التكنولوجي 
العالي، الدكتور عثمان محمد عثمان واستمر التضييق على 
طنطاوي حتــى أحالها عميد المعهد إلى التحقيق في يونيو/ 
حزيران الماضي، وبحضورها التحقيق رفض المحقق إبداء 
أسباب اســتدعائها أو إثبات أقوالها أو حضورها، ما دفعها 
والمحامين إلى الانســحاب من جلســة التحقيــق وتحرير 

محضر بالواقعة وبالخروقات القانونية التي حدثت«.

الباحث باتريك جورج

تناول التقريــر أيضاً  حالة الباحث باتريك جورج طالب 
ماجســتير في جامعة بولونيا في إيطاليا، الذي كان يعمل 
باحثًا في المبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية، و»ألقت 
قوات أمن مطار القاهرة القبض عليه في 7 فبراير/ شــباط 
2020 أثناء عودته مــن إيطاليا، وبعدها بشــهر تقريبًا تم 
التحقيق مجددًا معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1766 
لســنة 2020 باتهامات عدة أبرزها إشــاعة أخبار وبيانات 
جرائم  ولارتــكاب  العنف  لاســتخدام  والترويج  كاذبــة، 
إرهابية، والتحريض على قلب نظــام الحكم، والتحريض 

على التظاهر«.
وظل باتريــك »قيد الحبس الاحتياطي حتى تمت إحالته 
إلــى محكمة أمن دولة طوارئ في ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
قبل أن تؤجل المحاكمة أكثر من مرة لتُحدد لها جلســة اليوم 

الثلاثاء«.

أحمد سمير سنطاوي

تقرير المنظمة الحقوقية تناول أيضا حالة الباحث أحمد 
سمير سنطاوي طالب ماجستير في الأنثروبولوجيا وعلم 
الاجتماع في الجامعة المركزية الأوروبية في النمســا، الذي 
تعرض للإيقاف والتحقيق من قبل الجهات الأمنية في مطار 
شرم الشيخ في ديســمبر/ كانون الأول 2020 أثناء عودته 

مــن فيينا حيث مقر دراســته »لتوجه جهــات التحقيق له 
اتهامــات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشــر أخبار كاذبة، 

على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا«.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة أمن دولة طوارئ، وهي 
محكمة اســتثنائية ليس فيها أي درجات للتقاضي وحكمها 
نهائي وبات دون ســماح للمتهم بالطعن أو الاستئناف أو 
النقض، وصدر ضده حكم بالســجن لمدة أربع سنوات بعد 
أقل من شهر من بدء المحاكمة وذلك في الثاني والعشرين من 

يونيو/ حزيران الماضي«.
وتنــاول التقرير، حــالات أخرى لأكاديميــن تعرضوا 
للاعتقال بســبب أبحاثهم، بينهم الباحث والأكاديمي وليد 
ســالم الذي أُلقي القبض عليه في مايو/ أيار 2018 بســبب 
رســالة الدكتوراة الخاصة به التي تتنــاول تاريخ القضاء 
المصري، ووجهت له اتهامات بـ »الانضمام لجماعة إرهابية 
ونشــر أخبار كاذبة« وأُودع في سجن القاهرة للمحبوسين 
احتياطيًا المعروف باســم طره تحقيق، حتى أُخلي سبيله 
بتدابير احترازية مع منعه من الســفر ولا يستطيع العودة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث محل إقامته ودراسته.

واعتبرت الشبكة أن الحياة الأكاديمية في مصر »تتعرض 
التي  والانتهاكات  والتعســف،  التنكيل  بسبب  للاحتضار، 
لا تقتصر علــى الأجهزة الأمنيــة فقط، بل امتــدت أذرعها 
إلى الجامعات والمعاهد، كما لــم يكتف بمعاقبة الأكاديميين 
والأســاتذة والباحثــن بعقوبــات إدارية متعســفة، بل 
أيضًا أصبحت العقوبة مرتين، مرة بشــكل إداري بقرارات 
وتحقيقات تعسفية، ومرة أخرى بشــكل جنائي بحبسهم 

على ذمة قضايا رأي«.
وأوصت في نهاية تقريرها بـ»ســرعة الإفراج عن جميع 
الباحثين والأســاتذة والأكاديميين المحبوســن احتياطيًا 
على ذمة قضايا سياســية، توقف أجهــزة الأمن عن ترصد 
الباحثــن والأســاتذة الجامعيين والبحث فــي نواياهم، 
وعودة جميع الأساتذة المفصولين تعسفيًا أو الموقوفين عن 
العمل أو الذين أُجبروا على الاســتقالة، إلى مناصبهم مرة 
أخرى، وعــدم تدخل الأجهزة الأمنية فــي اختيار مجالس 
إدارات الجامعــات وتعيينها، وأن تعــود مجالس الإدارة 

بالانتخاب مرة أخرى«.

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أعلنت لجنة أطباء السودان 
)غير حكومية( أمس الإثنين، مقتل 48 شخصا بالرصاص 

الحي في نزاع قبلي في ولاية غرب دارفور غربي البلاد.
وذكرت في بيان، أن تقارير أولية تفيد بوقوع 48 حالة 
وفاة بالرصاص الحــي وعدد كبير من الإصابات، بعضها 
حرج، نتيجة الصراع الدامي فــي منطقة كرينك على بعد 

75 كم شرقي مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
ودعت أهالي المنطقة إلى تحكيم صوت العقل وتفويت 

الفرصة على الساعين إلى إحداث فوضى في البلاد.
والأحد، ذكرت وســائل إعلام محلية أن 8 أشــخاص 
قتلوا وأصيب 20 آخرون في اشــتباكات قبلية في منطقة 

كرينك.
ونقل موقــع »دارفــور 24« )خاص( عــن مصادر في 

المنطقة قولها إن اشــتباكات قبليــة تجددت صباح الأحد 
بعد اندلاعها عصر السبت.

وأعلن حاكــم إقليم دارفــور، مني أركــو مناوي، في 
تغريدة الأحد، عــن وصوله إلى الإقليم في زيارة عاجلة، 

بسبب تصاعد النزاعات القبلية.
في الســياق، دعــا مجلــس الســيادة الانتقالي في 
الســودان، إلــى التصــدي للتفلتــات التــي تحدث من 
مجموعات )لم يســمها( »تســعى لخلق حالــة من عدم 

الاستقرار«.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الســيادة برئاسة عبد 
الفتاح البرهــان، حول الأحداث التــي وقعت في بعض 
مناطق ولايات دارفور )غرب( وكردفان )جنوب( حسب 

بيان من إعلام المجلس. 

وأوضحت المتحدثة باســم المجلس، سلمى عبد الجبار 
المبارك، وفق البيان، أن المجلس أبدى أســفه لوقوع مثل 

هذه الأحداث التي تسفك الدماء وتفقد الممتلكات.
وأضافــت أن »مجلــس الســيادة أكد علــى ضرورة 
التصــدي للتفلتــات التي تحدث من مجموعات تســعى 
لخلق حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المواطنين«.

وذكرت أن المجلس »وجّه بفــرض مزيد من الضوابط 
والســيطرة على الأوضاع في تلك المناطــق فرضا لهيبة 
الدولة وســيادة حكم القانون، والحد من تدفق السلاح 

من دول الجوار المأزومة«.
ومــن آن إلى آخر، تشــهد مناطق عديــدة في دارفور 
اقتتالا دمويا بــن قبائل عربية وأفريقية، ضمن صراعات 

على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

مجلس السيادة يدعو للتصدي لمن يهددون الاستقرار 

48 قتيلا في اشتباكات قبلية في ولاية غرب دارفور
■ الخرطــوم ـ الأناضول: قالــت الأمم المتحدة، 
أمــس الإثنــن، إن حوالــى 14.3 مليون شــخص، 
يحتاجون للمســاعدات الانســانية في الســودان 
في 2022. وأفاد مكتب الشــؤون الإنســانية للأمم 
المتحدة في بيان بأن »الشركاء يقدرون أن حوالى 
14.3 مليــون شــخص )30 فــي المئــة مــن ســكان 
السودان( ســيحتاجون إلى مســاعدات إنسانية 

في عام 2022«.
وأشــار أن هذه زيادة قدرها 8 ملايين شــخص 

مقارنة بعام 2021 وهي الأعلى منذ عقد.
وأوضح المكتــب الأممي أن غالبية الأشــخاص 

الذيــن يحتاجــون إلى المســاعدة هم من الســكان 
المعرضين للخطر.

وأضــاف »بعــد عامين مــن بدء الســودان على 
طريق الانتقال السياسي وسنة واحدة من اتفاقية 
جوبا للسلام استمرت الاحتياجات الإنسانية في 

النمو في جميع أنحاء البلاد«.
وذكــر أن هــذه الاحتياجــات مدفوعــة بأزمــة 
كورونــا  فيــروس  بســبب  تفاقمــت  اقتصاديــة 
والنزوح الداخلــي المطول، وانعدام الأمن والعنف 
المحلــي في أجــزاء البلاد، إلى جانــب الفيضانات 

وتفشي الأمراض. 

أكثر من 14 مليون شخص
 في حاجة لمساعدة إنسانية في السودان

سودانيون تظاهروا أمس رفضا للانقلاب
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أنقرة اهتماماً ملحوظــاً برئيس الوزراء   تبدي 
السوري السابق ورئيس هيئة التفاوض السورية 
السابق رياض حجاب، حيث التقى وزير الخارجية 
الاثنين،  أمــس  أوغلو،  جــاووش  مولــود  التركي 
حجاب، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال 
زيارة وفد رفيع المســتوى مــن الخارجية التركية 
إلى دولة قطر. ويزور جــاووش أوغلو الدوحة في 
إطار الاجتماع التحضيري -على مســتوى وزراء 
الخارجية - للاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية 
العليا التركية - القطرية. وفي تغريدة حول اللقاء 
قال الوزير التركي إنــه بحث مع حجاب التطورات 

الأخيرة في سوريا.
ونظراً لحالة الاســتعصاء السياســي، وترهل 
المعارضــة السياســية أداء ومؤسســات، كثــرت 
التكهنــات حــول أهمية المشــاورات السياســية 
واجتماع الوفد التركي الرفيع المســتوى مع رياض 
حجاب، علماً أنها ليســت المرة الأولــى التي يلتقي 
فيهــا حجاب مع مســؤولين أتــراك وغربيين عقب 

انشقاقه عن النظام السوري عام 2012.

دور حجاب في مستقبل سوريا؟

الجانب  اهتمــام  وخبــراء  مراقبون  ويترجــم 
التركــي برياض حجــاب، وبمكانته السياســية، 
بأنه يعــود لدور مهــم ومرتقب ســيلعبه حجاب 
في مســتقبل »ســوريا الجديدة«  معتبرين أن ذلك 
يخفي تحضيرات ســرية لبناء كيان سياسي جديد 
للمعارضة الســورية، وأن حالــة الجمود في الملف 
السوري هي ما أكســبت هذا اللقاء الأخيرة أهمية 
وأثارت تأويلات متعددة بخصوص توقيت ومغزى 
وأهمية اللقاء بين حجاب ووزير الخارجية التركي.

الباحث السياســي لدى مركز عمران للدراسات 
الإستراتيجية، أيمن دسوقي اعتبر أن اللقاء يندرج 
ضمن مســاعي إعــادة هيكلة المعارضة الســورية 
ورفع مســتوى أدائها، بما يستجيب للاستحقاقات 
القائمة. ومــا يعزز هذه القراءة وفق رؤية المتحدث 
لـ »القدس العربي« هو امتلاك حجاب طرحاً لإعادة 
هيكلة المعارضة الســورية، إلى جانب مشاركته في 
ندوة علمية ستعقد في الدوحة نهاية كانون الثاني 
السوري،  الملف  مســتجدات  تقييم  محورها   ،2022
والبحــث عــن الخيــارات المتاحة لدفــع الانتقال 
السياســي في ســوريا وترتيب البيــت الداخلي 

للمعارضة.
ويتقاطع ما ســبق وفق دســوقي مــع أحاديث 
متداولة عن توجه لدول داعمة للمعارضة للدفع في 
اتجاه إعادة هيكلية مؤسســات المعارضة، تنشيطاً 

لها وتحضيراً لها لخيارات سياســية مــا تزال قيد 
التبلور. واعتبر الباحث السياســي أنه يمكن أيضاً 
قراءة اللقاء على أنه »رســالة تركيــة للتأكيد بأن 
حجاب شخصية ســورية وطنية، وأن دوره يجب 
أن يلحظه أي ترتيب سياســي حالي أو مستقبلي« 
فضلًا عن أن هذا اللقاء يأتي في ســياق مشاورات 
التركي بشــكل دوري،  سياســية يجريها الجانب 
مع شــخصيات من المعارضة الســورية بخصوص 

تطورات ومآلات الملف السوري.

كيان سياسي جديد؟

وكان جــاووش أوغلــو قد التقــى وحجاب في 
الدوحة، فــي مــارس/آذار الماضــي، حيث ناقش 
الوضع  تطورات  رسمية  تصريحات  وفق  الجانبان 
في ســوريا. السياسي الســوري درويش خليفة، 
اعتبر أن مجرد نشــر وزيــر الخارجيــة التركي، 
تغريدة على حسابه في منصة تويتر، وتحدث فيها 
عن مناقشته لآخر التطورات على الساحة السورية 
مع رياض حجاب السوري، رئيس الوزراء المنشق 
عن نظام الأسد، فهو مؤشــر على أهمية اللقاء وما 
جرى خلالــه من نقاشــات تهم الجانبــن التركي 
القليلة  الأســابيع  وخــال  المعارض.  والســوري 
الماضية، تم تداول ورقة تشــير إلــى ندوة لرئيس 
الوزراء الســابق رياض حجاب، دعا إليها العديد 
من الفاعلين في الفضاء السياسي العام بالمعارضة 

السورية إلى العاصمة القطرية الدوحة.
ويعني ما تقدم وفق ما يقــول خليفة لـ»القدس 
العربــي« أن »تأمين ســفر وإقامــة المدعوين، يتم 
بموجب موافقة مســبقة من قبــل الدولة المضيفة« 
وأضاف »وبالتالي، قد نشــهد قريباً كياناً سياسياً 
جديداً للمعارضة الســورية، ولا سيما بعد حضور 
قطر وتركيا يوم الجمعة الفائت اجتماعاً للمجموعة 
العاصمة  فــي  ســوريا  حــول  المصغرة  الدوليــة 

البلجيكية بروكسل«.
وأكد الحاضرون عقب الاجتماع، على دعم وحدة 
سوريا وســامة أراضيها، ومكافحة الإرهاب بكافة 
أشــكاله ومظاهره، وكذلك دعم تنفيذ كافة جوانب 
قــرار مجلس الأمن الدولي رقــم 2254، بما في ذلك 
الوقف الفــوري لإطلاق النار علــى صعيد البلاد، 
وإيصال  تعســفي،  بشــكل  المعتقلين  عن  والإفراج 

المساعدات بشكل آمن وبدون عوائق.
وفي مقال ســابق للمحلل السياسي بكر صدقي 
فــي »القــدس العربي« ناقــش فيه ظهــور بوادر 

آلية جديــدة تلوح في الأفق، تنطلــق من الدوحة، 
ومصممة لتكون بديلًا عن آلية أستانة ـ سوتشي.

حيث اعتبر صدقــي أن عودة قطر للانخراط في 
الملف الســوري توحي بنوع مــن التفاهم على ذلك 
مع الســعودية، بعــد إنجاز المصالحــة الخليجية، 
مشيراً إلى أن هذه العودة »تجلت بأوضح صورها 
في عودة رئيس الوزراء الســابق المنشــق رياض 
حجاب إلى صدارة المشــهد المعارض، بعد سنوات 
من تهميشه من قبل المحور السعودي ـ الإماراتي«. 
وبــرأي صدقي فــإن »إنهاء الخــاف الخليجي قد 

انعكس إيجاباً على القضية الســورية، على الأقل 
من حيث إنهاء الوضع المشلول لمؤسسات المعارضة 
الرسمية بســبب التجاذبات الإقليمية في داخلها. 
كذلك يمكن اعتبار اســتبدال »آليــة الدوحة« بآلية 
آســتانة، تطوراً إيجابياً بســبب اســتبعاد إيران 

منها«.
ويعتبــر الكثيرون أن رياض حجــاب هو رجل 
دولــة، كما يمثــل شــريحة كبيرة ويلتــف حوله 
الكثير من الســوريين المعارضــن لنظام الحكم في 
دمشــق. وعلى ضــوء ذلك، قال المحلل العســكري 

والاستراتيجي العقيد محمد عيد الأحمد في اتصال 
مــع »القدس العربي« إن »ريــاض حجاب هو رجل 
دولة... وهو أعلى منصب انشــق عن النظام المجرم 
وكل خطاباته تــدل على أنه رجــل دولة« وترجم 
ذلك على أنه ســبب اهتمام الجانــب التركي، حيث 
قال »لذلك الأتــراك وغيرهم يدركون ذلك، حتى في 
أمريكا استقبل اسقبال كبار الضيوف وليس كرجل 
عادي ســافر إلى أمريكا، كما أن رياض حجاب يمثل 
شــريحة كبيرة ويلتف حوله الكثير من السوريين 
المنشــقين وغيرهم ممن يرى فيه الرجل الذي ترك 

أعلى منصب من أجل شعبه«.
وأضــاف »لذلك تهتــم تركيا وغيرهــا بمكانته 
السياســية« معتقــدا أنــه »ســيلعب دور مهم في 
مستقبل ســورية الجديدة«. وقال الأحمد »حجاب 
مهم ليس للأتراك فحسب، بل حتى الأمريكان، وذلك 
لمكانته ولبنك المعلومات التي لديه عن النظام، فضلًا 
عن شعبيته... خاصة في ظل ما نراه من شخصيات 
حجاب  شــخصية  مع  مقارنة  الضعيفــة  المعارضة 
المتزنة والوطنية بخطابها الذي شعرنا به أكثر من 

مرة كمراقبين وكسوريين يبحثون عن الخلاص«.

»لا تطبيع مع النظام«

فــي غضون ذلــك، علــق وزيــرا خارجية قطر 
وتركيــا، على دعــوة نظام الأســد للعــودة إلى 
الجامعــة العربية، مؤكّدين عــدم إمكانية التطبيع 
مع »النظام«. وبيّــن وزير الخارجية القطري محمد 
بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحافي مشــترك في 
العاصمــة القطرية الدوحة، أنّ الأســباب ومباعث 
القلق التــي دفعت لتعليق عضوية ســوريا )نظام 
الأســد( في الجامعــة العربية ما تــزال موجودة. 
وأضــاف »لا يمكــن التطبيع مع نظام الأســد دون 
حل سياســي وإعادة النازحين واللاجئين«  مردفاً: 
»لســنا في موقع يســمح للنظام بأن يحضر القمة 

العربية ونأمل أن تدرك الدول العربية ذلك أيضاً«.
وقال وزير الخارجيــة التركي إنّ »دعوة النظام 
للجامعة العربية سوف تدفعه للاستمرار في بطشه 
وتعرقل الحل«  مؤكّداً أنّ »الحل الوحيد في ســوريا 

هو حل سياسي«.
يأتي ذلك في ظل زيارة رســمية للرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان إلى قطر، سيشــارك خلالها 
باجتماع اللجنة الإســتراتيجية العليا بين البلدين 

في نسخته السابعة.
وحسب وزير الخارجية القطري فإنّ القمة، التي 
تُعقد بين أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
والرئيــس التركي رجب طيب اردوغان، ستشــهد 
توقيع مزيد من الاتفاقيات بين البلدين، كما سيبحث 
والتطورات  الفلسطينية  القضية  الرئيسان  خلالها 
في ســوريا والعــراق، إضافــةً إلــى الأوضاع في 

أفغانستان وقضية مطار كابل.

ما مغزى وأهمية لقاء جاووش أوغلو وحجاب في الدوحة؟

خبراء ومراقبون: مساعٍ قطرية - تركية لإعادة هيكلة المعارضة السورية ورفع مستوى أدائها

هل يعاد »فك وتركيب الشيفرة«؟

الأردن: أسئلة »محرجة« بعد صرخة الرفاعي 
والإخوان وغياب التناغم

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 مــرة أخرى تعود نخبة القرار الرســمي الأردنيــة بصورة صاخبة 
وخلف الســتارة، كالعادة، للدوران في ســؤال التنســيق الهرموني 
والتناغم المؤسســاتي: كيــف اتخذ قــرار اعتقال الشــباب والطلاب 
الجامعيين ضمن وجبة الاعتراض على التطبيع الجديد غير المشــروح 

للناس أصلًا، ولماذا؟
سؤال من الطراز الذي يتسق مع معادلة إدارية قديمة كان يكرر قولها 
رئيس الوزراء الأســبق عبد الرؤوف الروابدة، وسمعتها منه »القدس 
العربي« مباشرة، قوامها »في البيروقراط الوطني لا توجد عادة اسمها 

التحدث علناً عن مشاكلنا«.
 في المقابل، عندما حصلت اعتقالات الطلاب بتفصيلات مثيرة نسبياً، 
خرجت »صرخة« من رحم المؤسســة تعترض وبحــزم أكثر من القوى 
السياسية بالشــارع وبتوقيع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 

السياسية سمير الرفاعي.
 وقتها قال في ندوة عامة، جملة معترضة شرســة قياســاً بالمألوف، 
فكرتها حــق الأردنيين في التعبير عن مشــاعرهم ضد التطبيع، وحتى 
ضد إســرائيل ســلمياً، وفي ضوء الالتزام بالقانــون، وفكرتها أيضاً 
مخالفة الرؤية الملكية المرجعية في التحول الديمقراطي، والأهم المبالغة 
في فــرض كفالات لتأمين الإفراج عن الشــباب صغار الســن الذين تم 

توقيـفهم.
 لاحقــاً، يبــدو أن الرفاعي نكأ جرحــاً ما، له علاقــة بالتناغم أثناء 
محاولته الدفاع عن وثيقة مخرجات تحديث المنظومة السياســية التي 

أمره بها الملك.
ولاحقاً أيضاً، حصلت مراجعات وتقييمــات، وكان عنوان الصخب 
حتى في أروقة ومكاتب الديوان الملكي علــى صيغة محاولة لفهم كيف 
تقررت الاعتقالات على النحو الذي حصلت فيه، ولماذا، وماهي الفكرة؟

 طبيعي أن يوجه سياسي من وزن الرفاعي خطابه النقدي للحكومة، 
وطبيعي أن تتلاوم أو تشرح للمستويات الأمنية التي ظهر أكثر من مرة 

في الواقع أنها لا تسير معاً في الميدان.

صرخة

وطبيعي فــي المقابل، أن يصــرخ الأمين العام لحــزب جبهة العمل 
الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، سياسياً وأمام »القدس العربي« وهو 
يســأل بعد وجبة الاعتقالات وتفصيلها: أي تمكين للشباب يتحدث عنه 
القوم؟ أي تحديث للمنظومة والتعدديــة الحزبية يؤدي إلى اعتقالات 

تعسفية لطلاب جامعات التزموا بالقانون أثناء التعبير؟
المراجعة فيمــا يبدو فــي محاولة لوقــف حالة نزيــف أو انفصام 
بيروقراطي حصلت فــي الغرف العميقة، وتوصلت إلى اســتنتاجات 
لا بــل إلى توجيه مراجعــات نقدية من الصنف الــذي يدفع رجل دولة 
بمواصفــات الرفاعي إلى صرخة اشــتباك نقدية علنيــة وغير مألوفة 

بالعادة.
الصرخة السياســية والبيروقراطية هنا يتداولها ويتبادلها الجميع 
وبصــورة بدأت تثيــر القلــق، فالمعارضة والحراك يصرخان بســبب 
الهوامش التي تظهر دوماً، كما يشــرح العضايلــة وغيره، بين النوايا 
والتنفيــذ والخطابات وحزمة الإجــراءات. وطبقة مــن رجال الدولة 
الأوفياء يصرخون فــي المقابل، لكن داخل المؤسســات بعنوان أصبح 

مهموماً وهوسياً: أين الخلل؟ 
 ثمة بيروقراط حائر بالجملة، وفي تعبيراته الأمنية تحديداً يمارس 

نمطاً من الصراخ بخلفية الاعتقاد بأن المستويات السياسية والحكومية 
تصنع الأزمات في الشارع وتكثر من الارتجال.

 ولا تجري المشــاورات الكافية العميقة، بينما المسؤولية الأساسية 
والمفصلية في ضبط الإيقاعات وسط زحمة تراجع الأداء البيروقراطي، 

تقع على العاتق الأمني حصرياً.
لذلــك، كان أحد التفســيرات في كواليس غرف القــرار للتفصيلات 
الخشــنة في اعتقالات طلبة الجامعــات الأخيرة هو ذلــك الذي يقول 
مجدداً بأن الإخوان المســلمين قرروا التحريــك والتحفيز والتحريض، 
وبأن وجود أكثر من موقوف ونجل من أبناء قيادات التيار الإســامي 
أو بعض الرموز الطلابية المحســوبة على التيار الإخواني، دليل الدولة 
العميقة التي لا تســتطيع أن تقف مكتوفة اليديــن لأنها تتحرك عندما 

يخفق السياسي أو يفشل البيروقراطي أو يتأخر.
صحيح أن التيار الإســامي أعلن بوضوح وبــكل اللهجات عودته 
للشــارع، لكن صحيــح أيضاً أن اتفاقيــة دبي التي خلطــت الأوراق، 

مستفزة واستعلائية إلى حد كبير، برأي السياسي مروان الفاعوري.

تنظيم وتنسيق

 وصحيح في المقابل، أن جملة الإســاميين في العودة إلى الشــارع 
حتى بهيئاتهم الطلابية، منضبطة ومنســقة وســلمية ومدروسة، ولا 
تبرر ما وصفه الرفاعــي بكفالات الإفراج الضخمة عــن الموقوفين، ولا 
ظهور تناقض بين مكتب وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، كما لا تفســر 
إلا في الذهن الأبعد توزيع الموقوفين على ســجون بعيدة خارج مدنهم 
ومحافظاتهم، مع أن الانطباع هو رســالة تقول للإسلاميين بالجاهزية 

»إن عدتم عدنا«.
لكنهــا رســالة واضــح تمامــاً -بصــرف النظــر عــن إنتاجيتها 
البيروقراطيــة وأهميتها الميدانية- لم تنســق على المســتوى المركزي 
في الدولة، ولم يلتقطها مســؤولون كبار لديهم حسابات متباينة، من 
بينهم الرفاعي، على خط الاشتباك المعنون بإنقاذ وثيقة المنظومة، ومن 
بينهم أيضاً وزير الداخلية الجنرال مــازن الفراية الذي يتلمس طريقه 
بتعقيدات يعرفها الجميــع. وبينهم بالضرورة، رئيس الوزراء الدكتور 
بشر الخصاونة، الذي ينهش الجميع حكومته على تصرفات وإجراءات 

ليس بالضرورة أن الحكومة اتخذتها.
وفي خطوة لاحقة، يلتقط الرفاعي صورة شــخصية مع الخصاونة 
تقول عدة أشــياء، من بينها عــدم وجود خلافات مع رئاســة الوزراء 

الحالية تسببت بتصريحات نقدية في مسألة الاعتقالات تحديداً.
 ترجمــة كل هــذه المعطيات المتشــابكة تعبر عنها فــوراً صالونات 
عمان المختصة بالنميمة والسياســة، وهي تعيد ورقة سيناريو التغيير 
الوزاري وتقفز مجدداً باسم وزير العدل الأسبق، الذي أقاله الخصاونة 
من حكومته في حادثة شــهيرة ضمن معطيات بورصة أسماء مرشحة 

للخلافة.
 يعني ذلك شــيئاً عندما يحصل في المشــهد النخبوي الأردني، وقد 
يعني ما هو أكثر لاحقاً؛ فالجميع يترقب، والمســننات لا يبدو أنها تعمل 
معــاً بالصورة المطلوبة مرجعياً عندما تشــتغل الماكينــة، وثمة تلاوم 
وتجاذب من العبث إنكارهما الآن، لكن قد يتطور إلى تلامس في الميدان 
بين الحين والآخــر، وخطورته تكمن إذا ما حصل -لا ســمح الله- أن 
الظرف الاقتصادي والإقليمي هــذه المرة معقد جداً وللغاية، الأمر الذي 
ينبغي للجنــرالات وكبار المستشــارين في المكاتب الملكية ولرئاســة 

الوزراء ولأقطاب البرلمان، الانتباه له جيداً.
ذلك ضروري جداً الآن، بدلًا من »حوار طرشان« أو مواجهة بالعتمة 
بين فاقــدي البصر، مما يبرر الحاجة الملحة لإعادة تركيب »الشــيفرة« 

مؤسساتياً، وليس فقط على صعيد »المؤسساتية«.

توقيع اتفاقية افتتاح مكتب إقليمي للمنظمة الفرنكوفونية

لبنان: هل يقبل »حزب الله« بالمشاركة في جلسات مجلس الوزراء؟ 
ميقاتي يطلع عون على اتصال ماكرون وبن سلمان 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بقي اتصــال الرئيس الفرنســي ايمانويل 
الاميــر  الســعودي  العهــد  وولــي  ماكــرون 
محمد بن ســلمان برئيس الحكومة اللبنانية 
نجيــب ميقاتــي محــور الاهتمام، وقــد اطلع 
رئيس الجمهورية ميشــال عون مــن ميقاتي 
على تفاصيــل هذا الاتصال الــذي تلقاه يوم 
السبت الماضي والنقاط التي تّم البحث فيها، 
وعــرض عون مع ميقاتي للإجراءات الواجب 

اعتمادها لمعالجة بعض القضايا الملحة.
وســأل البعض عن طبيعة الاستدارة التي 
قــام بها حــزب اللــه بالافــراج عن اســتقالة 
وزير الاعلام جــورج قرداحي بعد رفض هذه 
الخطــوة وربطهــا بكرامــة البلد وســيادته، 
وكيــف ان دخــول إيــران علــى الخــط بعــد 
تواصل فرنســي معها قلــب الموازين وجعل 
الحزب يتراجع، وهل يســتمر تراجع الحزب 
ويقبل بالمشــاركة بجلســات مجلس الوزراء 
قبل حل قضية المحقق العدلي القاضي طارق 

البيطار؟
وكان لافتــاً الحــزم الــذي عبّــر عنــه مــن 
الســراي الحكومــي وزيــر الداخليــة بســام 
المولوي بعــد اجتماع برئاســة ميقاتي ضمّه 
والصناعــة  والزراعــة  الدفــاع  وزراء  إلــى 
تحــدث  حيــث  اقتصاديــن،  ومســؤولين 
المولــوي عن إجراءات عمليــة لضبط الحدود 
وكل المعابر للوصول إلى نتيجة في موضوع 
التهريــب الــذي يحصــل عبــر لبنــان ويمكن 
أن يهــدّد علاقتنا مــع الدول العربيــة، إثر ما 
نُقــل عن رئيس الحكومة مــن أن دول الخليج 
ضاقــت ذرعاً مــن تــرداد الشــعارات وعدم 
التنفيذ. وقد جاء موقف المولوي مع أنباء عن 
تشديد ســوريا المراقبة على الخط العسكري 
غير الخاضع للتفتيش على الحدود اللبنانية 
الســورية ووجوب الحصول على اذن مسبق 

بالمرور.
الحــزب  رئيــس  رأى  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط »أن مبادرة 
الرئيس ماكــرون إذا منحــت إمكانية انعقاد 
الحكومــة مــن أجــل القيــام بالاصلاحــات 
البديهيــة واقــرار البطاقــة التمويليــة تكون 
المشــترك  البيــان  »أن  معتبــراً  معجــزة«  
الســعودي الفرنســي موضوعي يصــرّ على 
تطبيــق القــرارات الدولية، واســتعادة لبنان 
من المحور الايرانــي يحتاج إلى ظروف دولية 
تسمح للبلد بأن يكون موجوداً«. وفي حديث 
إلــى »الانباء الالكترونية« أكد جنبلاط أنه »لا 
يمكن دســتورياً للرئيس عــون التمديد، وهذا 
الامر مخالف للدســتور ويجب أن يســلّم في 

نهاية ولايته«.
على خط الانتخابات النيابية، عقد المجلس 
الدستوري جلسته مفتوحة مكتملة النصاب 
للبحث فيما توصّل له المقرّر في الطعن المقدم 
مــن »التيار الوطنــي الحر« حــول التعديلات 
على قانون الانتخابات. وإستبق نائب رئيس 
حزب القوات اللبنانيــة النائب جورج عدوان 
الجلســة محذّراً من أي تســوية على حساب 
المحقــق العدلي بــن التيار العونــي والثنائي 
الشــيعي، وقــال »التســوية المتمثلــة بحــل 
موضوع المحقــق العدلي مقابل قبول المجلس 
الدســتوري الطعن دونها أكثر من عقبة، وإذا 
قبِــل المجلس الدســتوري بإقتــراع المغتربين 
لســتة نــواب يضبّــوا أغراضهــن ويروحوا 

عالبيت«.
ومــن كندا حيــث تقــوم القــوات اللبنانية 
أعلــن  للتصويــت،  المغتربــن  بتجييــش 
عضــو تكتــل »الجمهوريــة القويــة« النائــب 
بيــار بــو عاصــي أن »القــوات مصــرّة علــى 
ومتمســكة  النيابيــة  الانتخابــات  اجــراء 
بالديمقراطيــة، وإن أراد بعضهــم ان يحكــم 
وفــق انظمــة ديكتاتوريــة قميعــة فليرحــل 
عنــا إلــى تلــك الانظمــة«. وقــال »ســتجرى 
الانتخابات وســنكون جاهزيــن لها من اجل 
ان نصنــع الفرق وتحقيــق التغييــر«  منتقداً 
العهد وحلفائــه بقوله »إنهم مســمّرون على 
الكراســي يضحّــون بالناس حتــى آخر نقط 
دم من شعبنا للمحافظة على مواقعهم ونحن 

سنقبعهم عبر صناديق الاقتراع«.
وتوجّــه بوعاصــي إلى أمين عــام »حزب 
الله« بالقول: »يتوهم أن الصبر الاستراتيجي 
عمره 40 سنة. نحن عمر صبرنا الاستراتيجي 
ألفا ســنة، فأنــزل إصبعك وتــروّ قليلًا. هذه 
الدولــة التي حققهــا البطريــرك الحويك عام 

1920 ونالــت اســتقلالها عــام 1943هي حلم 
مسيحي ولكنها وطن لكل اللبنانيين وهذا هو 

معنى لبنان الـ10452 كلم 2«. 
ووقّــع لبنــان، الاثنــن، اتفاقيــة لافتتــاح 
الدوليــة  للمنظمــة  الإقليمــي  المكتــب 
للفرنكوفونيــة لمنطقة الشــرق الأوســط في 
العاصمــة بيــروت. التوقيع جــرى في قصر 
الرئاســة بحضــور كل من الرئيــس اللبناني 
ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 

حسب بيان للرئاسة. 
الخارجيــة  وزيــر  أن  الرئاســة  وذكــرت 
اللبنانــي عبــد الله بــو حبيب وقّــع الاتفاقية 
عن الجانــب اللبناني، فيما وقّعها عن المنظمة 
مديرهــا، منــدوب الأمــن العــام، جوفــروا 
مونبوتي. وقال عون إن لبنان سيواصل عمله 
والدفع الثقافي من خلال اللغة الفرنسية وما 
تحملــه من قيم، وســيعمل على إشــاعة هذه 
اللغــة في المنطقة حســب وكالــة الأناضول. 
فيمــا قال مونبوتــي إن »لبنان شــريك فاعل 
علــى  وســنعمل  للفرنكوفونيــة،  وتاريخــي 
إطــاق دينامية متجددة للعمــل مع لبنان في 

ميادين عدة«.
ولم يتضمن البيان اللبناني تاريخاً لافتتاح 
مكتب المنظمــة الدوليــة للفرنكوفونية. وتُعد 
الفرنسية في لبنان اللغة الثانية بعد العربية، 
ويحدد القانون حالات اســتعمال الفرنســية 
في المؤسسات الحكومية. وتأسست المنظمة 
الدوليــة للفرنكوفونيــة عــام 1970، ويوجد 
مقرها في العاصمة الفرنســية باريس، وهي 
تضم 88 دولة، بواقع 54 عضوا و7 منتســبين 
و27 مراقبًــا. وتهدف المنظمة إلى تعزيز اللغة 
الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي والسلام 
ودعــم  الإنســان  وحقــوق  والديمقراطيــة 

التعليم، وفق المنظمة.

الرئيس اللبناني عون ووفد الفرنكوفونية وميقاتي وبو حبيب
حيث تم توقيع اتفاقية افتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في بيروت

وزير الخارجية السوري يزور طهران ويشيد بنظيره الإماراتي
■ طهــران - د ب أ: أجــرى وزير الخارجيــة والمغتربين 
الســوري فيصل المقداد أمس الاثنــن مباحثات في طهران 

تركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية. 
واســتقبل وزيــر الخارجية الإيرانــي أمير عبــد اللهيان 
الوزير الســوري في مقر وزارة الخارجيــة بطهران. وعقدا 
بعــد اللقاء مؤتمــراً صحافياً أكــدا خلاله علــى العمل على 

تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم الجانبين.
وأشــاد المقداد بنظيره الإماراتي عبد اللــه بن زايد الذي 

زار دمشــق الشــهر الماضي مؤكداً الخطوات التطبيعية مع 
النظام السوري. ووصف المقداد خطوة بن زايد بالشجاعة. 
واستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق 

أمس المقداد. 
ومن المقـــرر أن يلتـقي المقـــداد لاحقاً برئيـــس البرلمـان 
الإيــــراني محـــمد باقر قاليبــــاف، ومستشار قائد الثورة 
علــي أكـــبر ولايتي. وهـــذه هـــي الزيـــارة الأولى لوزيـــر 
الخارجـــية الســوري إلى طـــهران مـــنذ تولي الحـــكومة 

الحـالية مهـامها. 
ويرافق وزير الخارجية الســوري في هذه الزيارة نائبه 

بشار الجعفري.
 واستقبلت سوريا قبل أيام وفدًا اقتصاديًا إيرانيًا كبيرًا 
برئاســة وزير الصناعــة والمناجم والتجــارة رضا فاطمي 
أمين، حيث التقى كبار المســؤولين الســوريين وشارك في 
افتتاح المعرض الإيراني التخصصي الذي انطلق في مدينة 

المعارض في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

جاووش أوغلو يلتقي حجاب في الدوحة
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 تناولت صحيفة »نيويورك تايمز« في تقرير 
أعده بن هبارد وهويدا سعد مملكة المخدرات في 
سوريا التي نشــأت وسط دمار الحرب الأهلية. 
وقالت إن المـــقربين من الرئيس بشـــار الأسد، 
يقومون بإنتاج وبيع المادة المحظورة كيبتاغون 
- أميتفامين بشــكل أدى لظهور دولة مخدرات 
جديدة على البحر المتوسط. وأضافت الصحيفة 
أن الإمبراطوريــة هذه ظهرت مــن رماد الحرب 
التي مضــى عليها 10 أعــوام ويديرها مقربون 
وأقارب للأســد، نمــت وكبرت لتصبــح مركز 
عمليات بمئات المليارات من الدولارات، وأصبح 

المصدر الرئيسي لصادرات سوريا القانونية. 
ويعد كيبتاغون هو المنتج الرئيســي، ومادة 
العربية.  الدول  وبقية  الســعودية  في  منتشرة 
وتمتد عملياتها على طول سوريا بما فيها ورش 
عمل تنتــج الحبوب وتغلفها حيــث يتم تمويه 
طبيعتها للتصدير وشبكات التهريب التي تقوم 
بنقلها إلى الأســواق الخارجية. ووجد تحقيق 
لصحيفــة »نيويورك تايمــز« أن معظم الإنتاج 
والتوزيــع تشــرف عليــه الفرقــة الرابعة في 
الجيش الســوري، وهي فرقة نخبة في الجيش 
الســوري ويقودها ماهر الأســد، شقيق بشار، 
ويعد واحداً من الأقوياء في ســوريا. ويساعد 
أو يعمل ضمن إمبراطوريــة المخدرات، لاعبون 
من رجــال الأعمــال الذين تربطهــم صلات مع 
وأعضاء  اللــه  حزب  وكذا  الســورية  الحكومة 
آخرون في عائلــة الرئيس الممتدة، حيث يعطي 
اسم العائلة »الأســد« حماية لهم من النشاطات 
غير القانونية، حســب تحقيــق الصحيفة التي 
عززت تحقيقها بمعلومات من قوى فرض النظام 
والأمن في 10 دول وشــركات قانونية وعدد من 
خبراء المخدرات في عدد من دول المنطقة والعالم 
وتصريحــات من مســؤولين أمريكيين، حاليين 
وســابقين. وتعلق الصحيفة بــأن إمبراطورية 
التي ظهرت من دمــار الحرب الأهلية  المخدرات 
في وقت عانى فيه معظم أبناء الشعب السوري 
من الفقر وأخذ فيه عناصر قوات الأمن والجيش 
بالبحث عن طرق للحصول على العملة الصعبة 
والتحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية. 

معوقات

وحســب البيانــات التي أعدتهــا الصحيفة 
عن تجارة كبتاعون على مســتوى العالم، فإن 
النشــاطات غير المشــروعة تتفــوق الآن على 
المواد المهمة التي تصدرها ســوريا إلى الخارج. 
وصادرت سلطات اليونان والسعودية وإيطاليا 
وأماكن أخرى كميات كبيــرة من المخدرات تقدر 
قيمتهــا بمئات الملايــن من الــدولارات، وجاء 
معظمها من موانئ بحرية تسيطر عليها الحكومة 
الســورية. وقــدرت قيمــة بعض الشــحنات 
المصادرة بمليــار دولار. وعثر المســؤولون في 
إيطاليا العام الماضي على 84 مليون حبة مخبأة 
بداخل لفافات ورق ضخمة ومحركات حديدية. 
وفي آذار/مارس اكتشف المسؤولون في ماليزيا 
94 مليون حبة داخل إطارات ســيارات. ويرى 
خبراء المخدرات أن عمليات المصادرة هذه تمثل 
جزءاً بســيطاً من المخدرات التي شحنت، لكنها 
تقدم رؤية حول مــدى وحجم التجارة، وهو ما 
يقترح أن التجارة قد توسعت بشكل كبير خلال 

السنوات الماضية. 
وبلغ حجم الحبــوب المصادرة من كيبتاغون 
هذا العــام 250 مليون حبة، وأكثر بـ 18 مرة عن 
المواد التي صودرت في الأعوام الأربعة الماضية. 
وما يقلــق حكومــات المنطقة هي أن شــبكات 
التهريب الســورية التي أنشــئت لكــي تهرب 
الحبــوب بدأت بنقل المخــدرات الخطيرة »ميت 

البلوري«  كما يقول مسؤولو الأمن. 
ويقولون إن المعوق الأساســي لمواجهة هذه 
التجــارة هــي أن الدولة الداعمة لا تجد ســبباً 
يدعوها لوقفهــا. ونقلت الصحيفــة عن جويل 
ريبيرن، المبعــوث الأمريكي إلى ســوريا أثناء 
إدارة دونالد ترامــب »فكرة الطلب من الحكومة 
الســورية التعــاون غريبــة« »لأن الحكومــة 
السورية هي التي تقوم فعلياً بتصدير المخدرات، 

فهم أنفسهم كارتل المخدرات«. 
وتشــير الصحيفة للطريقة التي نشأت فيها 
دولة المخــدرات في ســوريا، فالمــادة المخدرة 
تصنعهــا مجموعــة دوائية ألمانية وتســتخدم 
كمنشــط لمعالجة مشاكل اضطرابات في التركيز 
وعدم النــوم. وفي الثمانينات من القرن الماضي 
أخذت بالانتشار في الســعودية ودول الخليج 
كوســيلة للحصول على دفعة طاقة والتخلص 
من الخوف والســهر في الليل أثناء الامتحانات 
طويلة.  لمسافات  والســياقة  والحفلات  والعمل 
وتم ختم الحبوب بهلالين بحيث أصبحت تعرف 
بـ »أبو هلالين«. وبعد توصل الباحثين العلميين 
إلــى أنها تؤدي للإدمان منعــت دولياً في نهاية 
الشرعي  غير  كيبتاغون  إنتاج  لكن  الثمانينات، 
استمر من أجل تزويد السوق الخليجي، بما في 
ذلك منطقة البقاع اللبناني التي تعد مركز انتاج 
الحشــيش وتحت ســيطرة حزب الله، والذي 

يعتبر الآن جزءاً من الحكومة اللبنانية الآن. 
المصنعة  كيبتاغــون  مــادة  احتــواء  ورغم 
في الشــركات الدوائية إلا أن مــادة أمفيتامين 
فينيثيلين وهي المادة غير المشــروعة وعادة ما 
يطلق عليها اســم كيبتاغون تحتوي عادة على 
مزيج من أمفيتامــن وكافيين وعــدد من المواد 

الأخرى المضافة.
 وتباع النسخ الرخيصة منه في سوريا بأقل 
من دولار أمــا المادة المصنعة جيــدًا فتباع بـ 14 
دولاراً في الســعودية. وبعد اندلاع الحرب بدأ 
تجار المخدرات ببيع المادة للمقاتلين على جانبي 
النزاع لزيادة جرأتهم وشجاعتهم. وبدأ التجار 
السوريون الذين يعملون في الصناعة الدوائية 

والمؤسســات الملحقــة بها باســتخدام مصانع 
الأدوية المهجورة وتصنيعها. 

واحتاجــت ســوريا المكونــات الرئيســية 
لصناعتها: الخبراء لمزج الأدوية، المصانع لإنتاج 
المــواد وإخفائهــا ومنفذ على البحر المتوســط 
لنقلها فــي ممــرات الملاحة البحريــة وتم فتح 
طرق تهريب إلــى الأردن ولبنان والعراق. ومع 
استمرار الحرب استهدفت العقوبات أعضاء في 
بالاستثمار  بدأوا  ولهذا  للأســد،  المقربة  الحلقة 
في مادة كيبتاغون، بشــكل جلبــوا معهم قادة 
الذين  والتجــار  الجيش  وضباط  الميليشــيات 
ازدهرت أعمالهم أثناء الحرب وأقارب للأســد. 
كيبتاغون  تصنــع  التي  المختبرات  وانتشــرت 
في المناطق الواقعة تحت ســيطرة الأسد، وكذا 
في المناطق الخاضعة لحــزب الله قرب الحدود 
وخارج العاصمة، دمشق وحول ميناء اللاذقية. 
وكانت معظم هذه المصانع صغيرة في حاويات 
حديديــة وبيــوت خاصة، حيث يقــوم العمال 
بخلط المكونات بخلاطــات ثم يتم ضغطها على 
شكل حبوب بآلات بسيطة وذلك حسب سوريين 

زاروا هذه المصانع. 

لا تعليق

ولمنــع دخولها وضــع الجنود علــى أبوابها 
مع لافتات بأنها مناطق عســكرية مغلقة. ويتم 
إخفاء الحبوب في قعر حاويات السفن وعبوات 
الحليب والشــاي والصابــون وأقفاص العنب 
والبرتقــال والرمان الجاهــز للتصدير، ثم يتم 
تهريبهــا برًا إلى الأردن ولبنان، حيث يشــحن 
بعضها عبر مطــار بيروت والموانئ. ويشــحن 
الجــزء الأكبر منهــا عبــر مينــاء اللاذقية في 
ســوريا. ويقدم مكتب الأمن في الفرقة الرابعة 
والذي يترأســه الجنرال غســان بلال، الشبكة 
الضرورية لنظام التهريب. وحســب مسؤولين 
أمنيين وضباط ســوريين ســابقين، تقوم قوات 
المكتــب بحماية العديــد من المصانع وتســهل 
حركة المخدرات عبر الحدود والموانئ السورية. 

وقال العقيد حســن الدقة، مدير دائرة مكافحة 
المخدرات لمديرية الأمن العام في الأردن »وجود 
الفرقــة في المنطقــة خطير« و »توجــد مصانع 
كيبتاغون في المناطق التي تسيطر عليها الفرقة 

الرابعة وتوفر لها الحماية«.
ورفض ماهر الأســد والجنرال بلال التعليق 
ولا بعثة ســوريا في فيينــا أو وزارة الخارجية 
الســورية. ونفى الأمين العام لحزب الله حسن 
نصر الله أي علاقة بكيبتاغــون. ويلعب رجال 
أعمال دوراً في التجارة، وأحدهم قرب دمشــق 
عامر خيتي، رجل أعمال يؤشــر صعوده للطبقة 
الجديدة من رجال الأعمال في أثناء الحرب، كما 
يقول مسؤولون سابقون أمريكيون وسوريون 
على معرفــة بتجارة المخدرات. فقــد كان تاجر 
مواشــي متواضعاً وأصبح مهرباً أثناء الحرب، 
حيث كان يهرب المــواد الغذائية والبضائع بين 
دمشق ومناطق المعارضة في أحيائها، بدعم من 
الدولة، حسبما يقول الناشط سامي عادل الذي 
جاء من بلدة خيتي نفسها. ومع إخراج المقاتلين 
منها اشــترى عقارات واســتثمر فــي صناعة 
التعليب التي اســتخدمت في التهريب. وهناك 
خضر طاهر، الذي كان يبيع الدواجن، وأشرف 
أقامتها الفرقة الرابعة  على نقاط التفتيش التي 

لتهريب كيبتاغون.
 ولم يــرد خيتي على أســئلة الصحيفة، ولم 
تتمكن مــن التواصل مــع طاهر عبر شــركاته 
التي يملكها. ودفــع الرجلان للحكومة من خلال 
المآدب واليافطات الضخمة  الباذخ على  الإنفاق 
لرئاسة  دعماً  الموسيقية  والحفلات  والتجمعات 
الأسد هذا العام. وســاهم خيتي بإعادة تعمير 
مركز للتجنيد وبنايات حكومية أخرى تضررت 
بســبب الحرب، وفاز بمقعد في العــام الماضي 
الأسد  منح  أيار/مايو  وفي  الســوري.  بالبرلمان 
وسام الاســتحقاق إلى طاهر للجهود التي قام 
بها في خدمــة الاقتصــاد والإدارة المالية أثناء 
الحرب. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 
بشار الأسد وماهر والجنرال بلال وخيتي وطه. 
الرابعة وتقدم  للفرقة  بالوسيط  ووصفت طاهر 

تجارته »موارد مالية للنظام وداعميه«. ولا يزال 
كيبتاغون ينتج ويهرب عبر لبنان. ويربط نوح 
زعيتر، أحد أمراء المخــدرات اللبنانيين ويعيش 
في ســوريا معظم الوقت تجارتــه بين البلدين، 
حســب مســؤولين أمنيين في المنطقة وسوريين 
على معرفة بتجارة المخــدرات وحكمت محكمة 
لبنانية هــذا العام بالســجن المؤبــد عليه مع 
الأشــغال الشــاقة بجرائم تتعلــق بالمخدرات. 
وقال في مكالمــة مع الصحيفة إن تجارته هي في 
الحشــيش ونفى أن تكون له علاقة بكيبتاغون. 
وقال »لم أرســل ولن أرسل مادة سامة كهذه إلى 
الســعودية أو أي مكان آخر«. و »لن أزود أسوأ 

أعدائي بكيبتاغون«.

خداع الكلاب البوليسية

 ويــرى جهاد يازجــي، محرر »ذي ســيريا 
الشــؤون  تتابــع  ريبــورت« وهــي نشــرية 
الاقتصادية السورية أن كيبتاغون أصبح المصدر 
الرئيــس لتوفيــر العملة الصعبة في ســوريا، 
مضيفاً أن المــال الذي يتم الحصول لا يذهب إلى 
الاقتصاد و«يتم استثماره في حسابات المهربين 
وأمراء الحرب«.  ولا يعرف المســؤولون خارج 
الشرق الأوســط الكثير عن المادة. ولا يتعرفون 
عليها عنــد مصادرتهــا لأن المهربــن يغيرون 
أســاليبهم وطرق تغليفها ويســتخدمون طرقاً 
دائرة من أجل إخفاء منشــئها. ومنذ عام 2015 
وجدت الســلطات كيبتاغون في طائرة خاصة 
لأمير ســعودي، وكانت مخبأة فــي فلاتر لزيت 
ووضعت  البــاط  لصناعة  وآلات  الشــاحنات 
في شــحنات تصديــر الفواكه أو حشــيت في 
داخل بطاطس بلاســتيكية وضعت مع بطاطس 

حقيقية.
ودفن المهربون المخدرات مع القهوة والبهارات 
لخداع الكلاب البوليسية. كما خبأوها في داخل 
العملاقة لكي  الرصاصية والصخــور  القضبان 
الماســحات الضوئية من اكتشــافها. وتم  تمنع 
اكتشــاف المخدرات في تركيــا ولبنان والأردن 

وموانئ مصر واليونان وتركيــا وفي مطار في 
فرنســا وألمانيا ورومانيا وماليزيا. ومعظم هذه 
الدول لا تعد سوقاً مهماً للمخدرات لكنها محاولة 
الســعودية،  إلى الخليج. وأعلنت  لنقلها  خداع 
وهي أكبر ســوق للمادة عن اكتشــافها ســت 
محاولات تهريب في الشــهر، حيــث تم العثور 
عليهــا علــى الشــاي أو خيطت مــع الملابس. 
وأعلنت الســعودية عن منع استيراد الرمان من 
لبنان بعد اكتشــافها كميات مــن المخدرات في 
داخل حبات الرمان التي صدرها لبنان. وزادت 
كميات المخدرات المكتشــفة منذ عام 2017 حسب 

البيانات التي أعدتها الصحيفة.
 وتفوقــت المــواد المهربة على حجــم المواد 
الشــرعية التــي تصدرهــا ســوريا ومعظمها 
زراعيــة. فقد بلغــت قيمة المادة المصــادرة من 
كيبتاغون فــي العام الماضــي 2.9 مليار دولار، 
وأكبر من حجم الصادرات الســورية وهي 860 
مليــون دولار. ولم يســتطع مســؤولو فرض 
النظام القبض على المهربين لأن الدولة السورية 
لا تقــدم إلا القليل عنهم. وعادة ما يقود الاســم 
المرفق للشحنة المصادرة إلى شبكة من الشركات 
الوهمية. ففي العام الماضي اكتشــفت السلطات 
الإيطالية شــحنة بـ 84 مليون حبــة في ميناء 
ســاليرنو، وهي أكبر عملية كيبتاغون وجاءت 

من اللاذقيـة.

شركات وهمية

وكان اســم الشــخص الذي أرســلها باسل 
الشــرقي بن جمــال، لكن الســلطات الإيطالية 
لم تســتطع تحديد هويتــه الحقيقية. أما الجهة 
المرسلة إليها فهي »جي بي أس غلوبال أفييشين 
ســبلاير« وهي شــركة مســجلة فــي لوغانو 
بسويســرا ولا مكتــب لهــا هناك. ولــم تتمكن 
المكالمات  رغــم  معها  التواصــل  مــن  الصحيفة 
والرســائل المتكــررة. ونفس المشــكلة واجهت 
المحققين اليونانيين. ففي 2019 اكتشف العاملون 
في ميناء بيرايوس خمسة أطنان من كيبتاغون 
تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. وكانت 
مخبأة داخل ألواح ليفية في طريقها إلى الصين. 
ووضع على الألواح اســم »كويــك كيلك« وهي 

شركة ربما تكون وهمية. 
الشحنة  أن  الوثائق  في  المســؤولون  ووجد 
كانت في طريقها إلى شــركة شينزن شيانغ لي 
تريــد ليمتد. وورد في الوثائق اســم تريســتا 
في ســيهوغ، وهي شــركة مواد دعم لوجيستي 
صينية أنكــرت أي معرفة عندما تم الاتصال بها. 
وقالت »أنتم لستم الشــرطة وأغلقت الهاتف«. 
وهناك إشــارة واحدة تظهر إن المنشــأ هو من 
سوريا، فاسم محمد عامر الدقاق مع رقم سوري، 
وعندما تم العثور على حسابه في واتساب حمل 
صورة ماهر الأســد، مما يعني أنه من المعجبين 
بــه. ونفى الشــخص الذي رد علــى المكالمة أنه 

الدقاق وقال إنه حصل على الرقم قبل فترة. 
ويعتبــر الأردن في مقدمة الــدول التي تقف 
على جبهة الحرب ضد المخدرات. وقال الجنرال 
أحمد ســرحان قائــد الوحدة العســكرية على 
الحــدود مــع ســوريا »الأردن هو بوابــة إلى 
بالحديث  ورجالــه  الســرحان  وقام  الخليج«. 
عن حيل المهربين لإدخــال المخدرات إلى الأردن، 
وهي تضم نقــل المخدرات عبر عــدد من المواقع 
أو طائرات مســيرة لنقلها عبر الحدود وتحميل 
المخــدرات على ظهــور الحمير المدربــة للعبور 
دون دليل. وفي بعض المــرات يتوقف المهربون 
عند حواجز الجيش الســوري قبل الاقتراب من 
الحدود. ويرى الســرحان »هناك دور واضح«. 
وتثير تجــارة المخدرات المســؤولين الأردنيين، 
بسبب زيادة الكميات، وحجم حبوب كيبتاغون 
التي صودرت في الأردن تضاعف عن عام 2020.  
ومع أن الأردن هو معبر للسعودية إلا أن خمس 

الكميات يتم استهلاكه فيه.

صحافة 
عالمية

ورش سورية تصنع حبوب »كيبتاغون« وتغلفها وتعدها للتصدير عبر الأردن ولبنان

»نيويورك تايمز«: الأسد وأتباعه بنوا على حطام سوريا دولة مخدرات جديدة
ر المواد الممنوعة  ... تصدِّ

وسط تغير في مهمة وكالة المخابرات بهدف التركيز على تهديدات الصين

»فايننشال تايمز«: بايدن يستخدم مدير »سي آي إيه« في مهمات دبلوماسية »استثنائية«
نشــرت صحيفــة »فايننشــال تايمز« تقريــراً أعدتــه كاترينا 
مانســون فــي واشــنطن قالت فيــه إن الرئيس جــو بايدن كلف 
مديــر مخابراتــه بمهمة دبلوماســية صعبة. وجــاءت المهمة في 
وقت يحاول فيه مدير الوكالة وليم بيرنز إعادة هندسة وترتيب 
وكالة الاستخبارات )سي آي إيه( والتعامل في الوقت نفسه مع 

التحديات التي تمثلها الصين وروسيا.
 وقالــت إن بيرنــز الذي يعــد أول دبلوماســي يتولــى وكالة 
الاســتخبارات يذكر نفســه أكثر من مرة بأن عليه الالتزام بدوره 
كمسؤول لسي آي إيه. وقال مازحاً في كلمة أمام طلاب جامعة 
ستانفورد، تحدث إليهم في تشرين الأول/أكتوبر: »كان علي أن 
أخبــر زملائي في غرفــة الأزمة في البيت الأبيــض بأن يركلوني 
تحــت الطاولة إن بــدأت أنحرف فــي اتجاه آخر«. وبعد تســعة 
أشهر من توليه الرئاســة يقوم بايدن باستخدام بيرنز في مهام 
تتماهى فيها الخطوط بين الدبلوماســية والاستخبارات، ويقوم 
بدور المبعوث العام بطريقة غير مســبوقة لمســؤول سي آي إيه. 
فقــد اعتمد بايــدن مرتين على مديــر مخابراته في مهــام دولية، 
في المرة الأولــى لمقابلة قادة طالبان بعد ســيطرتهم على كابول 
وتســهيل الخروج الأمريكي الفوضوي من أفغانســتان في آب/

أغســطس. أما المرة الثانية، ففي الشــهر الثاني لإيصال مشاعر 
قلق بايدن إلى الرئيس فلاديميــر بوتين. وهي أكبر المهام تحدياً 

لبيرنز وسط تقارير عن غزو روسي قريب لأوكرانيا. 

بيرنز... »رصيد استثنائي«

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن روسيا تحضر لشن هجوم 
على جارتها في بداية 2022 حيث تقوم بحشــد أكثر من 175.000 

جندي على الحدود. 
وقال مارك وورنر، رئيس لجنة الاســتخبارات في الكونغرس 

»من المعــروف تقليدياً إرســال مدير المخابرات لإيصال رســائل 
وخــارج القنوات الدبلوماســية، لكن المدير بيرنــز يرفع هذا إلى 

مستوى لم يتمكن أحد قبله ولا بعده بعمله«.
وقــال وورنــر إن بيرنز /65 عامــاً/ وعمل ســفيراً في الأردن 
وروســيا وطــور علاقات شــخصية مــع الرئيس بوتــن وبقية 
المســؤولين الروس هو »رصيد استثنائي« للإدارة. فهو يستطيع 
إضافــة »جاذبية للرســائل لا تحصــل عليها من مجرد ســفير«  
وعمل بيرنز نائباً لوزير الخارجية في الفترة ما بين 2011- 2014. 
وهناك من يرى مخاطر في الاعتماد على مدير مخابرات. ويقول 
المســؤولون السابقون إن مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدد 
مــن وزراء الخارجية الآخريــن. فوزير الخارجية الســابق جون 
كيري هو مبعوث بايدن للمناخ. ومنحت سوزان رايس وسامنثا 
بــاور اللتان كانتا مرشــحتين لمنصب أعلى دبلوماســي أمريكي 
مناصــب أخرى فــي الإدارة. وأخبــر بايدن معهــد بحث في عام 
2017 »تعرفون، وأعرف أن الســفير بيرنز لكنني أرى فيه الوزير 

بيرنز« ووصفه »بالدبلوماسي العملي والحقيقي«. 
ويقــول مايكل ماكفول، الســفير الأمريكي الســابق لروســيا 
إن بيرنــز ربمــا كان »أفضل دبلوماســي في عصرنــا« و«لاعبك 
المفضل، ولا شــك في هذا، مع أن وظيفته الرسمية هي مدير سي 
آي إيه«. وأضاف أن هذا يطرح »سؤالًا حساساً« إن لم يكن وزير 
خارجيتك »الدبلوماسي المفضل« في السياسة المعينة. وأضاف 
»الأخبــار الجيــدة هي أن بيــل بيرنــز والوزير بلينكــن عملا معاً 
بشــكل دائم، وليس هناك تنافس لكن من الناحية الشكلية الأمر 
غير منسجم، فلا تريد أن يكون مدير سي آي إيه هو الدبلوماسي 
الرئيســي في الموضوع الروســي. وأعتقد أن )إرسال بيرنز إلى 
موســكو( كان خطوة جيدة لكن مع مرور الوقت فلن يكون جيداً 
لوزارة الخارجية كمؤسســة أو مجلس الأمن القومي« في البيت 

الأبيض. 

وتتعامل إدارة بايدن مع زيارتي بيرنز بأنهما لأغراض خاصة 
وعلى مســتوى دبلوماسي متدنٍ. وقال مســؤول بارز »كان في 
الزيارتين )كابول وموسكو( عنصر دبلوماسي واستخباراتي«  
مضيفاً أن الإدارة توقعت أن يكشــف عن زيارة موســكو لكنها لا 

تتوقع أن يقوم بيرنز بدور مبعوث شخصي للرئيس. 
وقال »أرسل بيل لأن إرساله كان فعلًا حكيماً في ظل الظروف 
ولكونه الشخص المؤهل لعمل هذا وتم استشارة الجميع«. وقال 
مسؤول ســابق في المخابرات إن مدراء ســي آي إيه ومسؤولي 
المحطــات يلتقون وبشــكل منتظم مــع الرئيس وبشــكل خاص. 
وفي عــام 2001 تفاوض جــورج تينيت على هدنة إســرائيلية - 
فلســطينية. وقال شــخص على معرفة بالوضــع إن لقاء بلينكن 
مع قادة طالبان لم يكن مناســباً لأنه كان ســيضفي شرعية على 
النظام الجديد. وكان وضعــاً غير طبيعي وقصد من مهمة بيرنز 
هو إرسال رسالة لا التفاوض. وأعلنت وزارة الخارجية عن زيارة 
بيرنز بعد تغريدة فيها صورة بيرنز نشــرتها موســكو، لم تعلق 

»سي آي إيه« على الزيارة. 

تحديات الصين

ولا يــزال بيرنــز الذي تحســر فــي مذكراته عــام 2019 »قناة 
ســرية« من اســتخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية المفرطة 
على حســاب الدبلوماســية من أتباع الخارجية. ولا يوجد توتر 
بــن بلينكن وبيرنــز ويتحدثــان بشــكل منتظم »وهمــا محبان 
لبعضهمــا البعــض وأن بيرنــز زار وزارة الخارجيــة قبــل فترة 
للتشاور، وهي خطوة غير اعتيادية من سي آي إيه. ويقوم بيرنز 
بعملية »تحول« في وكالة التجســس وبعــد عقدين من برامجها 
في إدارة شبكة سجون سرية بعد هجمات 11/9. وقال ماكفول 
إن »ســي آي إيه في حاجــة للعودة إلى مهمتهــا الأصلية وليس 

خوض حروب ســرية« مضيفاً أن بيرنز هو »شــخصية انتقالية 
مناســبة« لتشكيل مهمة ســي آي إيه في عصر التنافس مع قوة 

مثل الصين. 
ويعطــي بيرنــز أهمية لعمــل الوكالة عن الصين وأقــام فريقاً 
مــن وكالات الأمــن ويقود حملــة تجنيــد للمتحدثــن بالمندرين 
والخبــراء في الدول التي تتمتع فيهــا الصين بتأثير وكذا خبراء 
فــي الحرب الإلكترونيــة. ويواصل بيرنز حضــوره لاجتماعات 
مكافحة الإرهاب الأســبوعية ويرغب بأن يستفيد منها في مهمة 
الصين، وبخاصة في المناطق التي يحضر فيها الموضوعان، كما 

في أفريقيا. 
وقال مســؤول في ســي آي إيه »ســنواصل ونحن نركز على 
الصــن والتحديات الأخرى لمعالجة الخطــر الإرهابي الحقيقي«  
مضيفاً »قمنا ببناء قدرات قوية في الســنوات العشرين الماضية 
ولا تــزال مهمة ونحــن نتطلع للأمام وســتعلم العلاقات التي تم 
تشكيلها كجزء من مهمة مكافحة الإرهاب عملنا مع شركائنا في 

التحديات الأمنية الأخرى«. 
وقبل بيرنز النقد حول الانهيار الســريع لأفغانســتان معترفًا 
بأنــه حدث »أســرع مــن توقعاتنــا. وقــال إن التقارير الســرية 
الاستخباراتية توقعت »زيادة صدمة« الخروج الأمريكي الكامل 
على انهيار الإرادة السياسية وقدرة القيادة العسكرية الأفغانية 

على مقاومة طالبان.
 وفــي تحرك لحمايــة أفراد الوكالــة، أعطى أولويــة للتحقيق 
فــي الحــالات التي ظهرت أول مــرة عام 2016 وصــارت تعرض 
بأعــراض هافانا الغامضة، حيــث التقى مع الضحايــا منذ أول 
يوم دخل فيــه الوكالة، وعين ضابطاً ســاهم فــي عملية البحث 
والعثور على أسامة بن لادن كمسؤول فريق تحقيق. وقال مارك 
بوريموبولوس، الضابط الميداني السابق في سي آي إيه »هناك 

تغيرات كبيرة منذ تولي بيرنز«.

عنصر من الشرطة المالية الإيطالية في نابولي يضبط 84 مليون قرص من الكيبتاغون مصدرها سوريا 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

أشــادت فصائل المقاومة الفلسطينية بتصاعد 
حالة »الاشــتباك« مع الاحتلال الإسرائيلي، التي 
تمثلت في تنفيذ عمليتين فدائيتين خلال 48 ساعة 
في الضفة الغربية، آخرها فجر أمس الإثنين، وهو 
ما دفع وزير الجيش الإسرائيلي، للطلب من قواته 
رفع حالــة اليقظة والتأهب، خشــية من عمليات 

جديدة. 
وجــاء ذلك تعقيبــا على عمليــة الدهس التي 
نفذهــا فتــى فلســطيني، وطالت حــارس أمن 
إســرائيليا، علــى حاجز عســكري قــرب مدينة 

طولكرم شمال الضفة الغربية. 
وقال الناطق باســم حركة حماس عبد اللطيف 
القانوع »إن جذوة المقاومة تتصاعد وثورة شعبنا 
الفلســطيني لن تخمدها آلة الإجرام الصهيونية، 
وعملية تتلوها عملية وشــهيد يخلفه شباب ثائر 
وشــعب منتفض لتتواصل معركتنــا حتى كنس 

الاحتلال عن كامل أراضينا ومقدساتنا«. 

المقاومة مستمرة

وشدد على أن »حالة الاشــتباك ستظل دائمة 
المقاومة  وســائل  وكل  والطعن  الدهس  وعمليات 

مشرعة ضد المحتل الصهيوني«. 
وقال الناطق باســم حماس حازم قاسم معقبا 
على العملية »هذه ثورة مشــتعلة وشــباب قرر 
الانعتاق نهائيًا من الاحتلال وســيواصل الإبداع 
في المقاومة حتى زوال هذا الاســتعمار الصهيوني 

عن كل الأرض الفلسطينية«. 
يشــار إلى أن العملية أدت إلى استشهاد الفتى  
محمد نضال موســى )16 عامًا( من مدينة نابلس 
شــمال الضفــة، وذلك بعــد أن اســتهدفه جنود 
الاحتلال بالرصــاص الحي، بعــد اتهامه بتنفيذ 

عملية الدهس فجر أمس الإثنين. 

ووقعــت العملية على حاجز جبــارة، الفاصل 
بين مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ومناطق 
الـ 48، حيث نقل الفتى موســى إلى أحد المشافي 
الإســرائيلية وهو يعاني من جراح خطرة، فارق 

على أثرها الحياة. 
وأظهــرت لقطــات مصــورة من هاتــف أحد 
المواطنين مــن داخل عربتــه التي كانــت تنتظر 
على الحاجز، جنودا إســرائيليين وهم يحيطون 
بالمركبــة التــي كان بداخلها الفتى الفلســطيني 
بعد اســتهدافه بالرصاص الحي، حيث تم إغلاق 

الحاجز بعد تلك العملية. 
وباركــت حركة الجهاد الاســامي ما وصفتها 
بـ»العملية البطولية« مؤكدةً أن العملية تعد »ردا 
طبيعيا ومشــروعا على إعدام الاحتلال للشــهيد 

سليمة في القدس المحتلة«. 

اقتحامات يومية

وأكدت أن الشــعب الفلســطيني »قــادر على 
ممارســة حقه في المقاومــة والدفاع عن نفســه 
أمام الإجرام الصهيونــي، ورداً على الاقتحامات 
اليومية للمقدســات، مشــددةً على مواصلة هذا 
الحق المقدس حتى التحرير، فمقاومتنا مســتمرة 

والاحتلال إلى زوال بإذن الله«. 
ونعت فــي الوقت ذاته الشــهيد موســى من 
نابلــس منفذ عمليــة حاجز جبــارة، وقالت إنه 
»قدم روحه فداءً لفلســطين على طريق التحرير«. 
وأضافت »إن ما قام به الشــهيد محمد يونس هو 
نهج الثوار الأصيل وســبيل المقاومة الأصوب في 

الضفة الغربية المحتلة«. 
وباركت لجــان المقاومــة الشــعبية العملية، 
وأكــدت أنهــا تمثــل »ردا طبيعيــا علــى جرائم 
العــدو الصهيوني المتواصلة بحق ابناء شــعبنا 

الفلسطيني بكل مكوناته«. 
وأشارت إلى أن العملية تدلل على تمسك أبناء 
المقاومة والجهاد  الفلســطيني بـ »نهج  الشــعب 
ورد  والمقدســات  الأرض  لتحرير  وحيــدا  طريقا 

العدوان«.  ودعت »الشــباب الثائر« إلى مواصلة 
»العمليــات البطوليــة« فــي كل شــبر من أرض 
فلســطين المباركة، وقالت »لغة المقاومة هي اللغة 
الوحيــدة التي يفهمهــا العــدو الصهيوني« كما 
أشــادت بمنفذ العمليــة ودعت كل الشــباب الى 
الاقتداء به، وقالت إنــه »يمثل الصورة الحقيقية 
للشباب الفلســطيني الذي يسعى لتحرير ارضه 

ومقدساته والدفاع عن شعبه«. 
وجاءت هــذه العملية بعد أقل من 48 ســاعة 
على تنفيذ عملية طعــن في القدس المحتلة، نفذها 
الشاب محمد سلمية، الذي أعدمه جنود الاحتلال 

بدم بارد، حيث جرى توثيق تلك العملية. 
وعلى أثــر تصاعد العمليــات الفدائية، أصدر 
وزيــر جيش الاحتــال بيني غانتــس تعليماته 
لقوات جيشه بـ»زيادة حالة التأهب والاستنفار« 

في جميع معابر الضفة الغربية. 
وفي السياق قال رئيس لجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيســت، رام بن بــاراك »نحن في أوج 
عملية تشــجع فيها حماس والجهاد الإسلامي من 

خلالها على تنفيذ عمليات في الضفة الغربية«. 
وأضاف »الشــاباك نجــح في إحبــاط البنية 
التحتية الكبــرى للتنظيمات، لكــن هناك موجة 
عمليــات فردية، وينبغــي الســيطرة عليها لكن 
الواقع هو أنــه توجد موجة كهــذه الآن«. وتابع 
»بحوزتنا وســائل، لكــن يصعب منــع عمليات 
فردية، والطريقة هي جمع معلومات استخباراتية 

وإحباط والتواجد في المكان«. 
أما مدير عام وزارة الجيش أمير إيشــل، فقال 
بعد زيارته لمكان العملية »الحراس عملوا بسرعة، 
مثلما ندربهم، وأنهوا الحدث خلال ثوانٍ«. وتابع 
»نحقق في ظــروف الحدث وســندرس خطوات 

أخرى من أجل تحسين حماية الحراس«. 
كذلــك كشــف أن شــعبة العمليــات بجيش 
الاحتــال في الضفة الغربية ســتدرس مســألة 
تعزيز وجود قواتها على الطرق والمحاور المركزية 

ومناطق التماس. 
وفي ســياق متصل كانت المحكمة الإسرائيلية 

في القدس، مددت اعتقال ســائق مركبة بزعم أنه 
نقل منفذ عملية الطعن في باب العامود، الســبت، 

لخمسة أيام إضافية. 
يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
قال إن قوات جيشه بدأت )إمس( الإثنين مناورة 
عســكرية لتعزيز الدفاع في منطقــة وادي عربة 

والنقب في جنوب إسرائيل. 
ومن المقرر حســب الترتيبات أن تنتهي صباح 

اليوم الثلاثاء، وســيتخللها حركة نشطة للقوات 
والمركبات العسكرية، وبعض الانفجارات، ونشر 

حواجز على عدة مفترقات في المنطقة الحدودية. 
وفي سياق متصل، كان  وزير خارجية الاحتلال 
يائير لبيد، قــد طلب خلال تفقده قيــادة المنطقة 
الجنوبية، التي تشــرف على العمليات العسكرية 
ضد قطاع غزة، من أفراد القوات هناك بالاستعداد 

لأي طارئ. 

وقال عقــب لقائه مع قادة الجيــش في منطقة 
الجنوب »إن الانطباع السائد هو أن قيادة وأفراد 
المنطقة الجنوبية مستعدون لأي طارئ على جبهة 

غزة«. 
والتقى خلال الزيارة مع قائد المنطقة الجنوبية 
أليعيــزر توليدانو، واطلــع على آخر  الجنــرال 
التطورات الأمنية على جبهة قطاع غزة، بالإضافة 

للتقديرات الاستخباراتية. 

الجيش الإسرائيلي يشرع في مناورة عسكرية ويقرّ: لا يمكن منع العمليات الفردية 

فصائل المقاومة تشيد بحالة الاشتباك وتدعو لـ»التصعيد«... والاحتلال يتلقى أوامر بالتأهب لمزيد من العمليات 

السيارة التي استخدمت في عملية الدهس على حاجز جبارة وراح ضحيتها الشهيد محمد نضال

غزة ـ »القدس العربي«: 
في تطور خطير ينم عن مدى الأزمة المالية التي 
تعاني منها الســلطة، بســبب الخصومــات التي 
تفرضهــا حكومة الاحتلال على أمــوال الضرائب، 
ولعــدم قيام الــدول المانحــة بدفع مــا عليها من 
التزامات، قررت وزارة المالية أن تدفع ما نســبته 

75٪ من رواتب الموظفين الحكوميين.  
وحســب ترتيبات وزارة المالية ســتبدأ عملية 
الموظفين  رواتــب  وتشــمل  الثلاثــاء،  الصــرف 
العموميين والمخصصات عن شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي بنســبة 75٪ وبحــد أدناه 1650 

شيكل )الدولار الأمريكي يساوي 3.17 شيكل(. 
أنه  أصدرتــه،  بيان  فــي  الــوزارة  وأوضحت 
الضخمة  بالاقتطاعات  إسرائيل  لاستمرار  »نتيجة 
وغيــر القانونية من أموال المقاصــة عقابا على ما 
للأسرى  مخصصات  من  الوطنية  الســلطة  تقدمه 
وأهاليهم والشــهداء والجرحــى، وبناء على قرار 
مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم )أمس( 
فســيتم صــرف الرواتب والمخصصات عن شــهر 
تشــرين الثاني للجميــع اليوم الثلاثاء بنســبة 
75٪«..وأكــدت أن »الفــارق يبقى ذمــة لصالح 
الموظفين ويعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال 
المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها الســيولة 

النقدية«. 

ومن شأن هذه الخطوة التي انتهجتها السلطة 
الفلســطينية في مرات سابقة، أن تؤثر على مجمل 
الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وأن 

تضع الموظفين وعوائلهم في أزمات حقيقية. 
كذلك من شــأن هذه الخطــوة أن تضع عراقيل 
أمام دوران عجلة الاقتصاد، التــي لم تتعاف بعد 
من أزمة »كورونا« الاقتصادية، إذ يعتمد الســوق 

الفلسطيني على رواتب الموظفين. 
ومنذ أكثر مــن عامين تقوم إســرائيل باقتطاع 
مبلغ شــهري يقدر بأكثر من 50 مليــون دولار من 
أموال الضرائــب التي تجبيها مــن البضائع التي 
تمــر عبر موانئها للمناطق الفلســطينية، بزعم أن 
السلطة تدفع هذا المبلع لأســر الشهداء والأسرى 
والجرحــى كإعانــات، وقــد جــددت الحكومــة 
الإســرائيلية الحالية هــذا القرار الــذي اتخذته 
سابقتها برئاسة بنيامين نتنياهو.  وحسب »اتفاق 
باريــس الاقتصــادي« تقوم إســرائيل بتحصيل 
أموال الضرائب نيابة عن السلطة على أن تحولها 

لخزينة السلطة الفلسطينية. 
وتشتكي السلطة الفلسطينية علاوة على ذلك، 
من عــدم حصولها علــى أموال الدعــم الخارجية 
ســواء من الدول الغربية أو العربيــة، منذ العام 

الماضي.
وقد وعــد الاتحاد الأوروبي باســتئناف الدعم 
خلال زيارة قــام بها رئيس الوزراء الفلســطيني 

محمد اشتية إلى بروكسل قبل عدة أسابيع، غير أن 
تلك الأموال لم تصل بعد. 

كمــا لم يضــع مؤتمــر المانحين الــذي عقد في 
منتصف الشــهر الماضي في العاصمــة البلجيكية 
بروكسل، حلا لهذه الازمة، رغم استعراض الجانب 
الفلســطيني مخاطر الوضع الاقتصادي الذي تمر 

به السلطة في هذا الوقت. 
وفي السياق، كان اشتية قد استبق قرار وزارة 
المالية، خــال كلمته في افتتــاح اجتماع حكومته 
الأســبوعي بالقــول »إن إســرائيل تســتمر في 
الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع 
مالي صعب«.  وأشــار الى أن قدر هذه الاقتطاعات 
عن الشــهر الماضي بلغ نحو 214  مليون شــيكل، 
»منهــا 100 مليون شــيكل دفعات اتممناها لأســر 

الشهداء والأسرى«. 
وخصــص مجلس الوزراء جــزءا من اجتماعه 
الصحي  والوضع  والرواتب  المالية  القضايا  لبحث 
واســتراتيجية  الصحيــة  الخدمــات  وجــودة 

وسياسات الوزارات، إضافة الى قضايا أخرى. 
وفي الســياق تطــرق اشــتية إلــى التصعيد 
الإســرائيلي الجاري، وقال »إن على إسرائيل ان 
تتحمل مسؤولية ما يجري من إرهاب، وجرائم قتل 
بدم بارد، كان آخرها إعدام الشــاب محمد شوكت 

أبو سليمة من سلفيت«. 
وأضاف »هناك تداعيات خطيرة لإرهاب الدولة 

المنظم الذي يمارسه المستوطنون وجنود الاحتلال 
الفلسطينية، ويترافق مع الانتهاكات  في الأراضي 
للمقدســات في القدس والخليــل، وتزايد عمليات 
يمارسون  المســتوطنين  إن  الاســتيطاني.  البناء 
إرهابهم والجيش الإســرائيلي يحميهم من جهة، 
ويعاقب المعتدى عليهم من جهة أخرى، هذا الأمر لا 

يمكن أن يستمر«. 
وأثنــى في الوقت ذاته علــى تصويت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بأغلبيــة 129  صوتا لصالح 
قرار يؤكد علــى أهمية القــدس ومكانتها الدينية 
التي  الــدول  والقانونيــة والتاريخيــة، آملا من 
امتنعت أو رفضت القرار أن تراجع موقفها ليصبح 
منســجما مع التزامها بحل الدولتين من جهة ومع 

قيم العدل والحق والقوانين الدولية. 
وحين تطــرق للحالــة الوبائية في فلســطين، 
دعا اشــتية المواطنين إلى الحيطة والحذر والتقيد 
بشروط الســامة العامة والوقاية لمواجهة الموجة 
الجديدة من فيروس »كورونــا« خاصة مع ارتفاع 
أعداد الإصابات في العديد من دول العالم بالمتحور 

الجديد من الفيروس »اوميكرون«. 
كما تطرق إلــى حادثة مقتل طالب أمام الجامعة 
العربية الأمريكية في جنين، قائلا »ســنتخذ جميع 
الإجــراءات اللازمة لمنع تكرار مثــل تلك الأحداث 
المؤسفة« مؤكدا أن »القانون ســيأخذ مجراه، ولا 

أحد فوق القانون«.  

اشتية: قيمة الاقتطاعات الشهر الماضي بلغت 214 مليون شيكل 

الأزمة المالية الفلسطينية تعود للواجهة والسلطة تقرر 
غزة ـ »القدس العربي«:صرف 75٪ من الرواتب بسبب الخصومات الإسرائيلية

العنصرية  التصريحــات  قوبلــت 
الكنيســت  عضــو  أطلقهــا  التــي 
غفير،  بن  ايتمار  المتطرف  الإسرائيلي 
ضد الأسرى الفلســطينيين، التي دعا 
صوبهم،  النار  لإطلاق  السجانين  فيها 
بانتقــادات فلســطينية وصفتهــا بـ 

»العنصرية«. 
وكتب حســن الشيخ عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، »عضو الكنيست 
العنصري بن غفيــر اثناء زيارته الى 
معتقل عوفر يطالب السجانين بإطلاق 
الفلســطينيين«.   الاســرى  على  النار 
وأضــاف »تصعيــد يمينــي خطيــر 
حكومة  للأســرى،  الاعدام  بتشــريع 
واســعة  مســاحة  تعطي  إســرائيل 
ودعوات  والعنصريــن  للمتطرفــن 

القتل والاعدام للفلسطينيين«.
وكان عضو الكنيســت المتطرف بن 
غفير، قــد دعا لإيجاد غطــاء يفوض 
مصلحة الســجون بإطلاق النار على 

الأسرى. 
وكتــب تغريدة على حســابه على 
موقع »تويتر« جــاء فيها »تجولت مع 
أعضاء لجنة الأمن الداخلي في سجن 
عوفــر، واســتمعت باســتفاضة إلى 
التي قدمتها مفوضة مصلحة  المراجعة 
الســجون بشــأن حالة السجون في 
البــاد والعمــل المقدس للســجانين 

الذين يواجهون أســوأ أعدائنا وعدم 
قدرتهم على التعامل مع الإرهابيين في 
ظل غياب القوانين«. وأضاف »نحتاج 
الســجون  مصلحة  يفــوض  غطــاء 
التي  المواقف  في  والقتل  النار  بإطلاق 

تهدد حياة السجانين«.
وقد اعتاد هذا العضو في الكنيست 
الإســرائيلي على إطــاق تصريحات 
دعا  الفلســطينيين،  ضــد  عنصريــة 
خلالهــا أكثــر من مــرة لاســتهداف 

المواطنين وطردهم من سكنهم. 
ودعــت جبهــة النضال الشــعبي 
الفلســطيني المجتمــع الدولي لتحمل 
الفلسطيني  الشعب  تجاه  مسؤوليته 
ومعاقبــة الاحتــال علــى جرائمــه 

المتواصلة.
 واعتبرت مطالبة عضو الكنيســت 
بــن غفيــر خــال زيارتــه لمعتقــل 
»عوفــر« بإطلاق النار على الأســرى 
واضحــة  »دعــوة  الفلســطينيين 
وصريحة وتحريضــا على القتل وهو 

استمرار لنهج العنصرية والفاشية«. 
وطالبــت كافة البرلمانــات العالمية 
والمؤسســات الدوليــة بـــ »فضــح 
ممارســات الاحتــال وبإدانــة هذه 
الكنيســت  ومقاطعة  التصريحــات، 
شكاوى  ورفع  وأعضائه،  الإسرائيلي 
والمطالبة  الدوليــة،  الجنايات  لمحكمة 
بملاحقة إيتمار بن غفيــر وكافة قادة 

الاحتلال المجرمين«. 

الشيخ يردّ على تصريحات بن غفير 

تصعيد يميني خطير لتشريع إعدام الأسرى

 

حول حرمان الفلسطينيين المسيحيين في غزة من زيارة القدس

من سرق عيد الميلاد؟ منظمة إسرائيلية حقوقية توجّه انتقادات للاحتلال
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتســاءل جمعية حقوقية إســرائيلية عن من سرق عيد 
الميلاد في إطار استعراضها حرمان الفلسطينيين المسيحيين 
من أبناء قطــاع غزة من مغادرته وزيارة القدس وبيت لحم 

للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد. 
وتقول جمعية »مسلك« إن هناك حوالى 1000 فلسطيني 
مســيحي يعيشــون في قطاع غزة، يخصص لهم الاحتلال 
عددًا محدودًا واعتباطيًا من »تصاريح العيد« مرتين كل عام 

)عيد الفصح وعيد الميلاد(. 
وتقول »مسلك« المختصة في الدفاع عن الحق في الحركة 
إنه من المفترض أن تسمح هذه التصريحات للمسيحيين في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة بالاحتفال مع عائلاتهم وزيارة 
الأماكن المقدســة في بيت لحم والناصــرة والقدس وأماكن 
أخرى. منبهــة أن ما يعرف بـ »منســق أعمــال الحكومة« 
داخل جيــش الاحتلال لا يخصص مثل هذه التصاريح على 
الإطلاق، أو أنه يخصّص التصاريح لبعض أفراد الأســرة 
فقــط وليس لجميعهــم، أو أنــه يضع قيــودا عمرية تمنع 
معظم المسيحيين في غزة من التقدم بطلبات للحصول على 

تصريح.
يذكــر أن إســرائيل تفــرض حظرا شــاملا على خروج 
الفلسطينيين المسلمين من غزة إلى المسجد الأقصى لممارسة 
حقهم في التعبد فيه. وتشير »مســلك« الى أنه في مارس/ 
آذار 2020  فرضت إســرائيل إغلاق كورونا على معبر بيت 
حانون وهو تشديد الإغلاق العادي المفروض على غزة منذ 
عام 2007. ويشير إلى أن إسرائيل لم تخصّص أي تصاريح 
للمســيحيين في أعياد الفصح والميلاد منــذ فرض »إغلاق 
كورونا«. وقالت إنها توجهت إلى »منسق عمليات الحكومة 
الإسرائيلية » في جيش الاحتلال سنويًا مطالبة إياه بنشر 
قراراته المتعلقة بإصــدار تصاريح عيد الفصح وعيد الميلاد 
في وقت مبكر. وتابعت »أرســلنا على ضوء الأعياد المقبلة 
علينا، رسالة للمنسق طالبناه فيها بإبلاغ الجمهور بقراره 
بشــأن تصاريح الأعياد للمســيحيين، »للخروج من قطاع 
غزة للاحتفال بالأعياد في الأماكن المقدســة ولقاء الأقرباء 

من الضفة الغربية أهمية خاصة هذا العام.
وأوضحــت المحامية الإســرائيلية في »مســلك« موريا 
فريدمان- شارير في مذكرة لمنســق أعمال الحكومة داخل 
جيــش الاحتلال« وهــذا بعد منــع هذه الزيارات بشــكل 

اعتباطــي لفتــرة طويلة، حتى فــي الحالات الإنســانية 
الصارخة مثل المرض، أو الأعــراس، أو حتى عند وفاة أحد 

أفراد الأسرة«.
وبعد عدة أيام من إرســال المذكرة أعلن منسق عمليات 
الحكومة الإسرائيلية، عن تخصيص 500 تصريح لمسيحيي 
غــزة من أجل زيارة عائلاتهم في الضفــة الغربية والقدس 
خلال فترة عيد الميــاد المجيد، بالإضافة إلى تخصيص200  

تصريح للسفر لخارج البلاد عن طريق معبر اللنبي. 
وقالــت إنه وفقًــا لمصادرها في غزة، بــدأ تقديم طلبات 
المســيحيين من ســكان القطاع حيث تم تقديم حوالي 900 
طلب حتى الآن. وتابعــت »عدد الطلبــات المقدمة أكبر من 
العدد العشــوائي الذي خصّصته إسرائيل لسكان القطاع. 
بعد اعلان المنسق، طلبنا مرة أخرى زيادة حصة التصاريح 
حتى يتمكن جميع إفراد العائلات المســيحية من الاحتفال 
بالعيد معًا. نحن في »مســلك« ملتزمــون بمواصلة العمل 
من أجل حق الفلســطينيين في حرية التنقل، الذي يتضمن 
العديد من الحقوق الإضافية، بما فــي ذلك الحق في حرية 

العبادة.

التماس إلى المحكمة العليا

في سياق متصل أكدت منظمة حقوقية إسرائيلية أخرى 
أنه على إسرائيل الســماح لأبناء »العائلات المفرقة« الذين 
تزيــد أعمارهم عن 18 عاما أن يعيشــوا حياة أســريّة مع 
والديهم القاطنين في قطاع غزّة. جاء ذلك في التماس قدمته 
جمعيّة »هموكيد« لحماية الفرد ضد فرض قيودٍ على السّــنّ 
في الإجراء الإداريّ المسمّى »العائلات المفرقة« والذي يفصل 
بين الأطفال من حاملي الهويات الإسرائيليّة، وتجاوزوا سن 
18 عاما عن والديهم المقيمين في قطاع غزّة. وينص الإجراء 
بأن أبنــاء وبنات هذه العائلات الذيــن تجاوزت أعمارهم 
وأعمارهنّ 18 عاما لا يمكنهم الحصول على تصاريح دخول 
الى قطاع غزة وممارســة حقهــم في الحيــاة العائليّة مع 

والديهم هناك.
ويتطرق إجــراء »العائلات المفرقة« إلــى عدة مئات من 
العائلات التي تتــوزع حياتها ما بين قطــاع غزة وأراضي 
48 حيث يكــون فيها أحد الزوجين )عادة مــا يكون المرأة( 
حاملا للهويــة الإســرائيليّة في حين يكون الــزوج الآخر 
حاملا للهوية الفلسطينية من سكان قطاع غزّة وأبناء هذه 

العائلات هم أيضا حاملون للهوية الإســرائيلية. وبسبب 
»القانــون المؤقــت« الذي جمــد كل ملفات لم الشــمل بين 
حاملي الهويات الإسرائيلية وحاملي الهويات الفلسطينية 
يتمكن أبناء »العائلات المفرقة« من ممارسة حقهم في حياة 
عائليّة داخل قطاع غزّة فقط. ويحصل افراد العائلة حاملي 
الهوية الإســرائيلية على تصاريح مكوث في القطاع مدتها 
ســتة أشــهر في كل مرة، وفي نهاية مــدة التصريح عليهم 
اما الخروج من القطاع او تجديده. وبناء على اشــتراطات 
الإجــراء الإداريّ، فــإن أبناء هذه العائــات يحق لهم من 
ناحية الاحتلال الحصــول على هــذه التصاريح والمكوث 
في القطاع حتى عشــيّة عيد ميلادهم الـــ 18. ومن ناحية 
الاحتلال يحظر على أبناء »العائلات المفرقة« منذ اجتيازهم 
هذا السّنّ السّــكنى في القطاع، إلا إذا تزوجوا هم بأنفسهم 
أحد ســكّانه أو ســاكناته. وتؤكد الجمعية في التماسها أن 
تحديد حــد عمري أدنى يعنــي انتزاعًا لأبنــاء »العائلات 
المفرقة« من أســرهم، ومنازلهم وبيئتهم الاجتماعيّة. وإلى 
جانب ذلك، تشــير الجمعية الحقوقية الإســرائيلية إلى أن 
المساس الخطير بالحق الأساسي في الحياة الأسريّة لهؤلاء 

الأولاد يتغلغل حتى ما دون سن البلوغ.

حالات إنسانيّة  واستثنائيّة

وقد رفضت إســرائيل في عدة حالات في السابق طلبات 
استصدار تصاريح مكوث في القطاع وفقا لإجراء »العائلات 
المفرقة« تم تقديمها باسم فتيان وفتيات تبلغ أعمارهم/ نّ 17 
عاما، وذلك لأن السلطات الإسرائيليّة، إلى أن اتخذت قرارا 

بالبت في طلباتهم، كانوا قد صاروا بالغين. 
كما ذكــرت الجمعية في التماســها أن إســرائيل تحظر 
بصــورةٍ شــاملةٍ دخــول الإســرائيليين إلى قطــاع غزّة، 
ولكنها تتيحه في الحالات التي تعرفها بوصفها »إنســانيّة 
واســتثنائيّة« كحالات المرض الخطير لأحد الوالدين الذي 
يتطلب المكوث في المستشفى، أو المشاركة في جنازته/ ـــها. 
وهذه هي الخيــارات الوحيدة، حاليا، التــي يمكن لأبناء 
وبنات »العائلات المفرقة« البالغين التقدم بطلب استصدار 

تصاريح لإجراء زيارات عائليّة في القطاع.
ويقول المحامي الإســرائيلي أهرون مايلــز كورمان، من 
»هموكيد« إن حقوق الإنسان الأساسية مثل حق الطفل في 
العيش مع والديــه لا تنتهي صلاحيتها. ومع ذلك على مدى 

جيل كامل تقريبًا ألغت إسرائيل حق أبناء العائلات المفرقة  
من العيش مع والديهم في قطاع غزة - باســتثناء الظروف 
الاســتثنائية  ـ  مع بلوغهم جيل الثامنة عشرة، مشددا على 
واجب إلغاء هذه السياســة اللاإنســانية، التي تفصل بين 

الإهل وأبنائهم البالغين.
إلى ذلــك أكــدت  مديرة المركز الفلســطيني للشــؤون 
الإســرائيلية )مدار( الدكتورة هنيدة غانم أنه رغم تجاوز 
العالم للحالة الشعبوية السياسية التي اجتاحته، منها على 
ســبيل المثال تغيير الحكم في الولايات المتحدة، إلا أننا في 
المقابل نواجه ترديا في الحالة السياسية العربية، متطرقة 

إلى التحولات في السياسة الإسرائيلية والفلسطينية. 
وربطت غانم خلال ندوة ثقافية في مدينة الطيرة داخل 
أراضــي 48 بين حالة العنف لدى فلســطينيي الداخل وبين 
الوضع السياســي العام، مؤكدة أنّ هنالك دورًا للمؤسسة 
الإســرائيلية وتقصيرها في تفشي الجريمة. وتابعت« لكن 
هنالك ســبب مجتمعي آخر وهو التفــكك المجتمعي وايضًا 
غياب مشــروع وطني جامع، مشــيرة إلى »أننا وصلنا إلى 
مقايضة دماء أبناء شــعبنا بمال ضمن مشــاريع المساومة 
المختلفة«. وأكد رئيس لجنــة المتابعة العليا محمد بركة في 
الندوة أنّ الشــعوب ومهما بقي الاحتلال ستبقى وسيزول 
الاحتلال والاستعمار، مشيرًا إلى أنّ حالة اليأس والإحباط 

التي تبثها الحكومة الإسرائيلية يجب أن توضع في سياقها، 
مع العلــم أنّ عقلية التهجير لم تغــادر العقلية الصهيونية 
على مدار التاريخ، مشــيرًا الى أنّه لا فــرق بين وعد بلفور 
البريطانــي وقانون القومية الإســرائيلي في القضاء على 
إقامة الدولــة الفلســطينية، كما تطرق إلــى حالة العنف 
المستشري في المجتمع الفلســطيني في الداخلـ مؤكدًا أنها 

نتاج تعامل المؤسسة مع المجتمع الفلسطيني ككل.
وتناولت الصحافية الإسرائيلية عميرا هاس في الندوة 
حالــة الوســواس القهري الــذي تعيش به إســرائيل في 
محاولة منها الحفاظ على يهوديتها مما يدفعها إلى ممارسة 
كافة أنــواع القمع والتهجيــر والقتل والمصــادرة. وأكدت 
هاس أنّ فلســطيني الـ 48 ابدوا صمودًا إزاء كل الممارسات 
الإســرائيلية، وأنّ انطبــاع المواطنة مزيف جــدًا. منوهة 
أن التحديات التي تعيشــها كفر قاسم مشــابهة إلى حد ما 

التحديات التي تعيشها مدن الضفة الغربية بتفاوت معين.
وبدأت الندوة، التي نظمتها جمعية »انتماء وعطاء« في 
مدينة الطيــرة بالتعاون مع مقهى زهر اللوز الثقافي، بكلمة 
ترحيبية من عضــو إدارة الجمعية المحامي ســامح عراقي 
الذي رحب بالحضــور مؤكدًا على أهميــة الحدث، خاصةً 
وســط التحديات التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني عامةً، 

سواءً السياسية أو المجتمعيّة محليًا وأقليميًا.

احتفالات سابقة بأعياد الميلاد في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

كشفت دراسة علمية محكمة جديدة، أعدها مركز الزيتونة 
للدراســات والاستشــارات الفلســطيني، عن استراتيجية 
إســرائيل المســتقبلية تجاه الضفــة الغربيــة، التي تخدم 
مخططــات الاســتيطان وتوســيعه على حســاب الأرض 

الفلسطينية. 
وحملت الدراســة عنوان »تقليص الصراع والتحول من 
الضم الزاحف إلى الانفصال الزاحف في منظومة الاستعمار 
الاســتيطاني الصهيوني فــي الضفة الغربيــة« التي أعدها 
أشــرف عثمان بدر، المحاضر في قسم الدراسات الثقافية في 
جامعة بيرزيت، وكشفت اســتراتيجية إسرائيل المستقبلية 
تجاه الضفــة الغربيــة، وكذلك الفــخ الــذي تنصبه دولة 
الاحتلال للشعب الفلســطيني، وطريقة التهرب الإسرائيلي 

من حل الدولتين، واستمرار الاحتلال.   
وتشــمل الدراســة شــرح مصطلح »تقليــص الصراع« 
وأشارت إلى انتشار استخدامه في السياسات الإسرائيلية، 
وأنه ينتمي نظرياً إلى مفهوم الحكم غير المباشر الاستعماري، 
الذي اســتند عليه الحكم العسكري الإســرائيلي في الضفة 

الغربية منذ سنة 1967 مستعيناً بالبلديات.  

التحكم والسيطرة 

وأوضحت أنه في بداية الحكم العســكري الإسرائيلي في 
مناطق 1967 اعتمدت إســرائيل بقيــادة »حزب العمل« على 
منظومة التحكم والسيطرة، حيث كان هنالك من اليوم الأول 
ســعي لجعل الحياة »طبيعية« والرجوع لنمط الحياة لما قبل 
الحرب، وتظهر التعبير عن هذه السياسة في ثلاثة مجالات: 
سياســة عدم الوجود، عبــر تقليص الإشــارات الدالة على 
الوجود الإســرائيلي، كاليافطات، ودوريات الجيش، ورفع 
الأعلام الإسرائيلية، وسياسة عدم التدخل في إدارة السكان 
المحليين لشــؤونهم الحياتية، فيما عدا المجــالات التي تؤثر 
بشكل مباشر على إســرائيل كالصحة والمشاكل الاقتصادية، 
وسياسة الجســور المفتوحة، وهي تعبير عن تطبيع للحياة 
تحت إدارة الحكم العســكري، وإزالة الحواجز النفسية بين 

اليهود والعرب. 
ونوهت الدراســة إلى دور البلديات الأساســي في إدارة 
الحياة اليومية للسكان في مناطق 1967 علاوة على التمثيل 
السياسي للسكان، فعندما أدرجت إسرائيل إقامة حكم ذاتي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن خطتها للسلام بالشرق 
الأوسط، رفض ذلك رؤســاء البلديات، وأشار معظمهم إلى 
ضرورة التحدث مع منظمة التحرير حول أي مقترح سياسي، 
موضحــة أن هذا الرفض دفــع حاييم وايزمــن للتخلي عن 
منهجية دايان، والتحول نحو فكــرة »روابط القرى«. التي 

اتخذت من الزراعة مدخلًا لعملها. 

وتقول الدراسة إلى أن ذلك تمثل بالأهداف التي وضعتها 
في نظامها الأساسي لتحســن أحوال المزارعين، حيث تلقت 
»روابط القــرى« الدعم المالــي من الحكم العســكري، فيما 
ســعت إســرائيل إلى ربط أكبر شــريحة ممكنة من السكان 
بالنظــام الزبائني لـــ »روابط القرى« وكجزء من سياســة 
»فرق تسد« حيث تم اســتغلال الروابط في التحريض على 
العنف الفلسطيني الداخلي بين الموالين لمنظمة التحرير وتلك 

الروابط. 
وتوضح أنــه في مقابل ذلك حلــت »الإدارة المدنية« محل 
الحكم العســكري في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد توقيع 

اتفاق كامب ديفيــد مع مصر، وتحديداً بعد ســنة 1981، في 
تغيير للمســمى دون تغييــر للمحتوى، فقــد تولت الإدارة 
المدنية المســؤولية عن كل جانب من جوانب الحياة اليومية 

تقريباً. 
وفي موازاة ذلك تُعدّ السلطة الفلسطينية نموذجاً ناجحاً 
للحكم غير المباشــر، وخصوصاً بعد توقيع اتفاقيات أوسلو 
ســنة 1993 في تناقض حاد مع المســارات السابقة لحركات 
التحــرر الوطني، إذ قدمــت منظمة التحرير الفلســطينية، 
كما تذكر الدراســة »تنازلات كبيرة« ســهّلت إعادة الهيكلة 
الأدوات  مــن  للعديــد  خارجيــة  بمصــادر  والاســتعانة 

الاستعمارية الإســرائيلية، وفي الســياق نفسه، قام اتفاق 
أوسلو على عدة أســس من بينها »التنسيق الأمني« مما دفع 
العديد من الفلســطينيين إلى اعتبار الســلطة الفلسطينية 

»نسخة مجددة من روابط القرى«. 
وتقول إنــه في ســنة 2012 أطلق نفتالــي بينت، رئيس 
حزب البيت اليهودي وقتها، ما ســماه بخطة »التهدئة« التي 
بُنيت على فكرة إدارة الصراع والحل المؤقت، الذي بني على 
فكرة ضــمّ مناطق »ج« في الضفة الغربية، ومنح الجنســية 
الإســرائيلية للســكان الفلســطينيين المتواجدين فيها، مع 
إعطاء حكم ذاتي للفلســطينيين في الضفة الغربية بشــرط 

عدم السماح لأي لاجئ بالعودة، ومن ضمن خطته الاعتراف 
بالسلطة الفلسطينية كحكم ذاتي. 

وتقول الدراســة إن المعضلة )المصيدة( تكمن في المشكلة 
الديموغرافية وتناقضها مع مفهــوم الأمن الصهيوني، فعلى 
المســتوى الديموغرافي تظهر إشــكالية تحــوّل العرب إلى 
أغلبية مما يشــكّل خطراً على إســرائيل والسيادة اليهودية 
فيها، حيث اقتــرح ميخا غودمــان وهو كاتب إســرائيلي، 
برنامجين للخروج من هذه المصيدة على أســاس براغماتي 
لا أيديولوجي، وهما: »خطة التسوية الجزئية« و»خطة مبدأ 
الفصل« إلا أن كلتا الخطتين لا تنهيان الصراع، وإنما تشكلان 
الأســاس للخروج مــن المصيــدة، وإعادة تنظيم المشــكلة 

للتعامل معها. 
وبينت الدراسة أن غودمان وضع أيضاً برنامجاً لتقليص 
الصــراع، مكوناً من ثماني نقاط، تتــوزع على ثلاثة محاور، 
في المحور الأول كانت الخطوات الثلاث الأولى التي تســعى 
نحو تحسين حياة الفلســطينيين. وفي المحور الثاني كانت 
ثلاث خطــوات تالية تهتم بالتعامل مــع الحياة الاقتصادية 
الفلســطينية. أمــا المحــور الثالــث فنجده فــي الخطوتين 
الأخيرتين اللتين تهدفان إلى الارتقــاء بمكانة الحكم الذاتي 
الخطوات  تقــود  بحيث  أوضاعه،  وتحســن  الفلســطيني 
الثمانــي في المجمل للتحــول من عملية »الضــم زاحف« في 
المناطــق، إلى »الانفصــال الزاحف« بدون وجــود اتفاق أو 

إخلاء للمستوطنات أو تقسيم للقدس. 
وتؤكد الدراســة أن هذه الخطــوات الثماني لا تؤدي إلى 
»حل الدولتين« لكنها في الواقع تخلق حالة دولتين. الغرض 
من هذه الخطوات ليس القضاء علــى الصراع، ولكن تغيير 
طبيعة الصراع وتقليصــه ضمن معيارين )تقليص الاحتلال 

وتوفير الأمن(. 

»الضم الزاحف« 

وتوصلت الدراســة فــي نهايتها، إلى نتيجــة مفادها أنّ 
خطة »تقليــص الصراع« تقــوم على الانفصال السياســي 
عن ســكان الضفة الغربيــة، بالتزامن مع تعزيــز ارتباطهم 
وتبعيتهم الاقتصاديــة، وتوضح انها في جوهرها تحوّل من 
فكرة »الضم الزاحف« التي تبناها اليمين الإســرائيلي سابقاً 
إلى فكرة »الانفصال الزاحف« عن الســكان لا الأرض. وذلك 
بهدف الخروج مــن مصيدة مناطــق 1967، المتمثلة بالخطر 

الديموغرافي والسعي لتحقيق الأمن.  
وتشــير إلى أن هذه الخطة نابعة من حاجة المستعمِر إلى 
تطوير الوضع الحالي بما يضمن استمراريته، وتعزيز وضع 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كسلطة »حكم ذاتي« 
بإعطائهــا المزيد مــن الصلاحيات، والحرص على تحســن 
وضعها الاقتصــادي، بحيث تكون قائمة فــي جوهرها على 

التنسيق الأمني وتابعة اقتصادياً لإسرائيل. 

في إطار خططها السياسية للتهرّب من »حلّ الدولتين« 

إسرائيل تنتهج استراتيجية جديدة لسرقة أراضي الضفة... التحوّل من »الضّم الزاحف« إلى »الانفصال الزاحف« 

مسيرة رافضة للاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة

»فيسبوك« أكثر المواقع التي حاربت المحتوى وقيّدت الحسابات

مواقع التواصل الاجتماعي تواصل الحرب على المحتوى الفلسطيني... ومركز مختص يوثق 91 انتهاكا جديدا 
غزة  ـ  »القدس العربي »:

وثّق مركــز »صدى سوشــيال« الذي يختص بمواقــع التواصل 
المحتــوى  ضــد  المواقــع  تلــك  ارتكبتهــا  انتهــاكا   91 الاجتماعــي، 
الفلســطيني خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، في نهاية 

عام تم وصفه على أنه »الأسوأ« للمحتوى الفلسطيني«. 
واشــار الى ان شركة »ميتا« التي تملك موقع »فيسبوك« ومواقع 
أخرى، لا تزال تتعامل مع المحتوى الفلســطيني بناء على الإملاءات 

الإسرائيلية. 
واتهم الشركة بـ »محاصرة المصطلحات والروايات الفلسطينية، 
وتقييــد المنصــات الإعلاميــة، لتغطيــة الأحــداث علــى الأرض عبر 

حساباتهم«. 
وأوضــح المركــز أن موقــع »فيســبوك« اســتهدف أكثــر من 65 
حســابا، بــن كاملة الحظــر والقيــود، بالإضافــة الــى 17 مخالفة 

لتطبيق »انستغرام«. 

وأشــار »صدى سوشــيال« فــي تقريــره، أن معظم الحســابات 
والصفحات التي تم استهدافها خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
الماضي، كانت حســابات إعلامية وحســابات تخــص الصحافيين 
والناشــطين الذين غطوا آخر التطورات في القدس المحتلة، وأبرزها 

صفحة ميدان القدس وصفحة أخبار القسطل. 
كمــا وثق المركز 5 مخالفات ارتكبها موقع »تويتر« و 3 على موقع 

»التيك توك« وواحدة ارتكبها موقع »يوتيوب«. 
وقــال انه تم الكشــف عن أكثر مــن 600 مخالفة منــذ بداية العام 
الحالي على منصات »فيســبوك« وانســتغرام« المملوكتين لشــركة 

»ميتا«. 
ولفت المركز إلى أنه شــارك فــي الحملة الإلكترونية  »فيســبوك 
يحجب القدس« التي نظمها نشطاء وصحافيون رفضا للسياسات 
العنصريــة لـــ »فيســبوك«. وحصلــت الحملــة على تفاعل واســع 
وانتشرت في فلســطين وحول العالم حيث وصل الهاشتاغ باللغة 

الإنكليزية الى أكثر من 10  ملايين تفاعل خلال 24  ساعة. 

وامتــدت الحملة للدعوة لمســتخدمي تطبيقات »ميتــا« على »أبل 
ســتور« و»غوغل« مشــددة على أهمية هذه الخطــوة في لفت انتباه 
موقع »فيســبوك« الى غضب الشارع الفلســطيني بسبب سياسته 

الداعمة للاحتلال، ووجود معايير مزدوجة. 
وحســب »ميتــا« تمــت إزالة 141 حســابا فــي »فيســبوك« و 79  
صفحــة و13 مجموعــات إضافة الى 21  حســاب »انســتغرام« من 

قطاع غزة. 
وذكــر التقرير الــذي أعده مركز »صدى سوشــيال« إلــى أنه قد 
اســتهدف هذه الحسابات لأشــخاص من فلسطين بالدرجة الأولى 
وبدرجــة اقل في مصر وإســرائيل وفقــا لادعاءات »ميتــا« بعد ان 
أجرت الشــركة تحقيقا داخليا في ســلوك »منســق وغير صحيح« 
لهذه الحسابات في المنطقة، والتي تهدف الى التلاعب والتأثير على 

النقاش العام على المنصات الرقمية. 
وفي الســياق نفســه شــدد المركز علــى ضــرورة التواصل معه 
للإبــاغ عن أي مخالفة على المنصات الاجتماعية ومواصلة جهوده 

في استعادة الحسابات. 
يشــار إلى أنه جرى الكشــف ســابقا عن اتفاق بــن إدارة موقع 
»فيســبوك« وســلطات الاحتلال، يمكن الأخيرة مــن رقابة المحتوى 
الفلســطيني، ومشــاركة إدارة الموقــع فــي منــع وصــول الروايــة 

الفلسطينية التي تفضح الاحتلال عبر منصاتها.  
وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين طالبت الحكومة بمواجهة 
الخطــر الكبيــر الذي يتهــدد الإعلام والرواية الفلســطينية بســبب 
إدارات بعض مؤسســات الإعلام الرقمي مثل »فيسبوك« و»واتس 
اب« و»اسناب شات« و»يوتيوب« وغيرها، واتهمتها بأنها »تخضع 
وتتســاوق مع منظومة الاحتلال الإســرائيلي، السياسية والأمنية 
في حجب المواقع الفلســطينية، بهدف المس بالمحتوى الفلســطيني 

للرواية الحقيقية التي ترصد بشاعة الاحتلال.  
وذكــرت وقتهــا أنها راســلت مجلس الــوزراء لاتخــاذ إجراءات 
قانونية بحق إدارة »فيســبوك«  وبقية وسائل الإعلام الرقمي التي 

تحارب المضمون والمحتوى الفلسطيني ضمن شروط احتلالية. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
 وصــل رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإســرائيلية 
»الموســاد« إلى واشــنطن أمس، وســيتبعه بعد غد وزير 
الجيــش في حكومة الاحتــال بيني غانتــس ضمن جهد 
إســرائيلي محموم لدفع الولايات المتحدة لأن تشهر عصا 
غليظة بوجه إيران، وتشــدد العقوبات الاقتصادية عليها 
وجعلها تقتنع بأن الخيار العســكري مطــروح فعلا على 
الأجندة في حال فشــلت مفاوضات فيينا حول مشروعها 

النووي.
يتزامن ذلك مع انتهاء جولة مفاوضات عقيمة في فيينا 
توقفت أول من أمس ومن المفترض أن تستأنف في الأسبوع 
المقبل. وفي الأثناء يعرب قادة أمريكيون عن غضبهم إزاء 
الموقف الإيراني الاســتفزازي فيما تحاول الصين وروسيا 
اســتئناف المفاوضات واسترجاعها لمسارها دون الطلبات 
الجديدة التــي تطرحها طهران ولم تكــن موجودة ضمن 
اتفــاق فيينا الأصلي مــن عــام 2015  وتعتبرها الولايات 

المتحدة استفزازا. 
وبعد زيارة وزير خارجية حكومة الاحتلال يائير لابيد 
لأوروبا قبل أكثر من أســبوع تقترح فرنسا وبريطانيا ضمّ 
إســرائيل والإمارات لعملية التقييمات التي تتم بين الدول 

وتسبق اللقاءات مع فريق المفاوضين الإيرانيين.
وقالت مصادر إســرائيلية أمــس إن الجانب الأمريكي 
يجري تقييمات لما إذا كان من الممكن اســتئناف المفاوضات 
في فيينا بعد إبداء إيران موقفا متّشددا، زاعمة أن مندوبي 

الصين وروسيا أيضا يبدون غضبهم من الموقف الإيراني.
 وأوضــح موقع »واينت« أن القادة الإســرائيليين على 
تنســيق كامل رغم اختلاف أســلوب كل منهــم وتجمعهم 
رسالة موحدة موجهة للولايات المتحدة مفادها أنه ينبغي 
تضييق الخنــاق وتشــديد العقوبات على إيــران، وفي 
المقابل مطالبتها وإقناعها بإشــهار عصا غليظة والكشــف 
عن أنيابها عبر طرح تهديد عســكري. وعبّر عن ذلك أمس 
رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيســت ونائب سابق 
لرئيس الموساد رام بن براك بقوله للإذاعة العبرية العامة 
إن إســرائيل بدأت تجــري مداولات هادئة مع واشــنطن 
وإقناعها بعمليات التضليل التي تقوم بها إيران، وبالتالي 
ضــرورة قيام الولايــات المتحدة بمناورات مشــتركة مع 
إسرائيل ودفع قوات معززة لمنطقة الشرق الأوسط ترهب 
طهران وتدفعها للامتثال لمطالب المجتمع الدولي كما تطرح 

في مفاوضات فيينا.
وكان رئيس إســرائيل يتســحاق هرتســوغ قد انضم 
لتهديدات ســبق وأطلقها رئيس حكومتهــا نفتالي بينيت 

داعيا الولايات المتحدة لمعاقبة إيران وتصعيد العقوبات.
 واســتند نفتالي بينيت بتهديداته على تقرير ســابق 
للوكالة الدولية للطاقــة الذرية، يؤكد أن إيران تقدمت في 

تخصيب اليورانيوم كما وكيفا في منشأة نووية في باطن 
الأرض.

ويصل رئيس الموساد دادي برنياع إلى واشنطن ضمن 
مساعي إسرائيل لزيادة الخناق على إيران ومن المتوقع أن 
يجري سلسلة لقاءات مع مســؤولين أمريكيين، وسيتبعه 
غانتس وســيجتمع هو الآخر مع نظيره الأمريكي انطوني 
بلينكن ووزير الدفاع لويد اوســتين. وســيطالب برنياع 
وغانتــس الولايات المتحدة بصياغة خطــة احتياطية في 
حــال انهــارت المفاوضات فــي فيينا وذلك بهــدف زيادة 
الضغط على إيران في المســتوى السياســي والاقتصادي 

والعسكري..
يشــار الى أن رئيس الموســاد كان قد أطلق قبيل سفره 
للولايات المتحدة تهديدات قاطعة لإيران قال فيها إن طهران 
لن تحصل على قنبلة نووية، وإنه يتعهد بذلك شــخصيا. 
وأثارت هذه التصريحات انتقادات داخل إســرائيل أيضا 
اعتبرتهــا تكرارا لتهديدات فارغة تمــس بقوة ردع وهيبة 

إسرائيل وتسيء للعلاقات مع الولايات المتحدة.

»دولة على عتبة النووي«

وعلى خلفية التهديدات المتتالية والموتورة الصادرة عن 
مسؤولين إسرائيليين دعا رئيس حكومة الاحتلال الأسبق 
إيهود براك للكــف عن الثرثــرة والتصريحات الإعلامية 
»الفارغة« محذرا من أن إيران باتت على مسافة شهور من 

التحوّل لدولة على عتبة أو حافة النووي.
 وفي حديث للقناة 12  الإســرائيلية قــال إن هذا ليس 
تهديدا وجوديا على إسرائيل ولكنه استراتيجي سيؤدي 
لتغيرات جيوسياســية خطيرة في الشرق الأوساط وله 

تبعات مضرة على كل العالم.
وحمل براك على حليفه الســابق خصمه الراهن رئيس 
المعارضة بنيامين نتنياهو وقال إن  السياسة الإسرائيلية 
مقابل ايران منذ 2015  تجسدّ عملية افلاس وإن الاتفاق مع 
ايران من 2015  ســيىء لكنه صار حقيقة، ونتنياهو اختار 

الصدام مع اوباما. 
وتابع »جاء إلغــاء الاتفاق عام 2018  مــن قبل ترامب 
وبتشجيع من نتنياهو خطوة فارغة مكّن ايران من التقدم 
نحو دولة على حافة النووي بدعوى ان واشنطن انتهكت 

الاتفاق«.
وتابع بــراك »في المقابل لم يضــع نتنياهو خطة بديلة 
لضرب ايران عسكريا بالتعاون مع أمريكا تعيق برنامجها 
النــووي. والمؤســف اليــوم أن مثل هــذه الخطة تحتاج 

ســنوات بينما باتت طهران على مسافة شهور من وصول 
نقطة »دولة على حافة النووي«.

واعتبر بــراك الوضع الحالــي جديدا يلزم إســرائيل 
بقرارات وافعــال بدلا من تهديدات اســتعراضية وفارغة 
لا تترك أثــرا على ايــران وربما تعجب بعض الأوســاط 
الإســرائيلية. وحذرّ من أنها تضعف قوة ردع إســرائيل، 
مشــددا على حاجتها الماســة للولايات المتحدة ولتعريف 
أهداف مشــتركة وطــرق تحقيقها في حال صــارت إيران 
دولة على عتبــة نووية بدلا من خلافات معلنة وتبادل تهم 
مع إدارة جــو بايدن. كما أوضح براك أن ايران لا تســعى 
لحيازة النــووي بل بلوغ مكانة دولــة على حافة النووي 
)تجنبا للعقوبات الدوليــة(. زاعما أن هذا يكفيها لتحقيق 

أهدافها قوة ونفوذا وحصانة وتمددا في المنطقة. 
وتابع »إيران لا تريد امتلاك قنبلة نووية لضرب أمريكا 
او إســرائيل...بل لحماية نظامها الحاكم«. كما حذر براك 
من أن نجاح ايران سيشــجع السعودية وتركيا ومصر كي 
تتحول لدول نووية خلال عقد. ويتابع »عندما نبني ثقة مع 
الأمريكيين تكون واشنطن مستعدة أكثر لمثل هذا التنسيق 

بالذات لانها منشغلة ومركزة بالصراع مع الصين«.
وانضم لبراك في توجيه الانتقادات القنصل الإسرائيلي 
السابق في بوسطن، المحلل السياسي ألون بينكاس الذي 
اعتبــر هو الآخر أن الاقوال التي تســمع مؤخــرا من كبار 
الشخصيات الإسرائيلية حول الشــأن الايراني تدل على 

الحرج وغياب السياسة«.  
وفي مقال نشرته صحيفة »هآرتس« أضاف بينكاس في 
هذا السياق: »قبل يومين قال لي عضو كبير في الكونغرس 
وعضو في لجــان ذات صلة: هل جننتم؟ اشــرح لي. لأي 
هدف أنتــم تبحثون عن مواجهة الآن؟ أين المكســب؟ لماذا 
كل هــذه التصريحات الهجومية؟ كن دقيقا أكثر. طلبت من 
عضو الكونغرس، الذي فــي ذاك اليوم تم تقديم إحاطة له 
في موضوع المفاوضات مع إيــران من قبل البيت الأبيض. 
تفضل، اجابني، وزير لديكم يسمي وزير الخارجية بلينكن 
بـ »اليســاري الذي لا يمكن الاعتماد عليــه«. هذا جميل. 
أنتم فعلتم الشــيء نفسه مع جون كيري عندما كان وزيرا 
للخارجية. شخص ما قدم إحاطة بصورة مسممة وبشكل 
فظ للمبعــوث الخاص للرئيس، روف مالي. هل أســتمر؟ 
رئيس الموســاد لديكم أوضح بأنه سيهتم شخصيا بأن لا 
يكون هناك ســاح نووي لايــران. ورئيس الإركان لديكم 
أوصى قبل بضعة أشــهر الرئيس بايــدن، بما يجب عليه 
فعله أو ما لا يجــب عليه فعله. والجنرالات لديكم يهددون 
بالحرب. الأمــر الغريب هو أنه عندما قالوا في واشــنطن 

بين حين وآخر إنه يوجد عدد من الاختلافات مع إســرائيل 
أو »أزمة« قلتم إن هــذه اختلافات في الــرأي بين حلفاء. 
وأنا الآن أرى وأســمع بأنكم تخلقون أزمة لا حاجة إليها، 
وتشــرحون بأنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة. 

أنا على ثقة بأنه توجد لديكم خيارات اخرى«.
ومضى بينكاس في الكشــف عما ســمعه من المسؤول 
الأمريكي: »هل الادارة الأمريكية تشارك في هذا الرأي؟… 
سألت. ولخص المسؤول الأمريكي محادثته بالقول: الإدارة 
الأمريكيــة هم شــركاء دون أن يعرفوا ما الــذي تريدونه 

ولماذا تصرخون في الوقت الذي لا يوجد فيه اتفاق«.

الثرثرة والغطرسة

وينبه بينكاس من أن الذعر والغطرسة والثرثرة حول 
القدرات والنوايا تدل أحيانا على ثقة مبالغ فيها بالنفس 
أو علــى الغطرســة، وأنه فــي حالات نادرة هــذا يكون 
مخططا له ومصاغا بعناية ويشــكل جزءا من سياســة 
ردع محــددة، لكن في مرات كثيرة هــذا يدل على الحرج 
وغياب السياسة والعجز والتشوش في فهم العلاقات بين 
المستويات والسلطات والتحدث بشكل علني عن سياسة 
الخارجية والامن في مواضيع حساسة. ويؤكد ان هذا هو 
الوضع بالنســبة للتصريحات التي تصدر عن إسرائيل 
فــي كل يوم حــول موضوع إيــران وحــول المفاوضات 
البطيئة علــى اســتئناف الاتفاق النــووي. ومع تلميح 
لخلط الحســابات القومية مع الحســابات والتجاذبات 
السياسية والشــخصية الداخلية يرى بينكاس أن غياب 
سياسة مرتبة وشــاملة في إســرائيل يؤدي الى الحرج 
وعدم اليقين وعدم التفاهــم وعدم التواصل مع الولايات 
المتحدة وإيجاد بدائل سياســية للمنظمات والأشخاص 
الذين يتنافســون على إصدار بيانات حاســمة ومهددة، 

هدفها غير واضح وغير مسؤول على الأغلب«.
ويعتبر بينكاس ان تهديدات رئيس الموســاد القاطعة 
لإيران أقــرب لأن تكــون في الحقيقــة التزامــا بخدمة 
الزبائن، يناســب رئيس شــركة ايكيا أكثر مما يناســب 
رئيس الموســاد. ويضيــف »ولكن لنفترض أن الســيد 
برنياع تحدث بقناعة شــخصية واهتمام صادق. إذا كان 
الأمر هكذا فإنه هنا بالضبط تكمن المشــكلة، التفكير بأن 
هــذه التصريحات هي بالفعل سياســة وأن لها أساســا 

وصلة بالواقع.
ويســتذكر بينكاس انه منذ الثمانينيات كان لسياسة 
إســرائيل مبدأ منظم ومركزي واحد وهو أن ايران نووية 

تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ولذلك، فإنها ستفعل كل 
ما في استطاعتها من أجل منع إيران من التوصل الى قدرة 

نووية عسكرية.
ويتابع »لكن مبــدأ مركزيا واحــدا لا يعفي الدولة من 
بلورة سلسلة سياســات ثانوية مرنة تناسب التغيرات 
والســيناريوهات المختلفة. لنفترض أن الولايات المتحدة 
توصلت الــى قناعة، مثلما بدأت الاســتنتاج في يونيو/ 
حزيران الماضي حتى قبــل تأجيل المفاوضات على خلفية 
الانتخابات في ايران، بأنه »لا توجد جدوى في أن تعاني 
ايران من تشــويه في رؤية الواقع والمبالغة في صورتها 
الذاتية لقوتها. لنفترض أنها اســتنتجت أن هدف إيران 
هــو إطالة الوقــت وأن الصين وروســيا تعتبــران هذه 
العمليــة لعبة »مجموعها صفر« مــع الأمريكيين. لذلك، لا 
يوجد الآن أي قيمة في اســتمرار فوري للمحادثات، وفي 
استهلاك رأس مال سياسي كبير، هل هذا سيعتبر إنجازا 

لإسرائيل؟«.
وانضم للانتقــادات أيضا رئيس مجلس الأمن القومي 
ســابقا الجنرال في الاحتياط غيورا ايلاند الذي قال إنه 
إذا كان رئيس الموســاد يتعهد على منع إيران من ســاح 
نووي وتعهد ذلك شخصيا فما جدوى زيارته لواشنطن؟ 
وربما يسأله المسؤولون الأمريكيون السؤال ذاته. ودعا 
ايلاند في تصريحــات لإذاعة جيش الاحتلال لبناء خطة 
بديلة مع الولايات المتحدة بقنــوات هادئة ودون ثرثرة 

وتصريحات إعلامية وتهديدات متكررة تفقد معناها.

رئيس الموساد يصل واشنطن وغانتس على الطريق

انتقادات داخل إسرائيل لثرثرة ساستها وغطرسة تصريحاتهم في التهديدات لإيران

٤٥٠

رئيس الموساد دادي برنياع
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زعماء الأحزاب المكونة للحكومة المغربية يوقعون ميثاقا... فهل يعزز انسجامها؟
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

ع زعماء الأحــزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية  وقَّ
في المغرب، متمثلة في أحزاب "التجمــع الوطني للأحرار" 
و"الأصالــة والمعاصرة" و"الاســتقلال"، أمــس الإثنين في 
الربــاط، ميثاقاً حكومياً يهدف إلى "تعزيز وتســهيل عمل 
الحكومة، ويشكل تعاقداً سياســياً وأخلاقياً بين مكونات 
الحكومــة". ويعــدّ ميثــاق الأغلبية إطــاراً مؤسســاتياً 
وأخلاقياً وسياســياً، وفق ما أكده الموقعــون على وثيقة 
د وينســق ويوحد أساليب الاشتغال  الميثاق، ومرجعاً يحدِّ
والتعاون بين مختلف المؤسســات الحكومية والبرلمانية، 
بما يتيح توطيد وتعميق الانســجام بين مكونات الأغلبية، 
ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ 
البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية 
لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته 
وآمالــه التي تعكســها الإصلاحات المتعهــد بها من طرف 

أحزاب الأغلبية.
عزيز أخنوش، الأمــن العام لحــزب "التجمع الوطني 
للأحرار"، أكد خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه اللحظات 
الفارقــة تحمل فــي طيّاتها الكثيــر من الرســائل، أبرزها 
انطلاق تجربة سياســية جديدة بطريقة تدبيرية مُغايِرة 
وبأولويات واضحة وأجندة زمنيــة محددة، وفق منظور 
جديد يقوم علــى التعاون البناء والاحتــرام المتبادل بين 

أعضاء التحالف.
وتابع المتحدث خــال حفل توقيع ميثــاق الأغلبية أن 
ج هذه التجربة  "هذا الحدث السياســي البارز يأتي ليُتــوِّ
السياســية المدعومــة بزَخَم انتخابي غير مســبوق، وأن 
ب هدر الزمن  التماسك والانسجام بين عناصر الأغلبية جنَّ

السياسي وجعلنا نحقق الكثير في ظرف وجيز".
د رئيــس الحكومة المغربية، مــا قامت به الحكومة  وعدَّ
خــال 50 يوماً علــى تنصيبها مــن طــرف العاهل محمد 
الســادس ونيلها ثقة البرلمان، بالقــول: "تجاوزنا العديد 

من المحطات السياسية وأنجحنا محطات دستورية فارقة، 
منها التوفيق في إخراج مراسيم الاختصاصات والإشراف 
على تشكيل مجالس الجماعات الترابية )المجالس المحلية( 
والغــرف المهنية والنجــاح في تدبير انتخابات رئيســي 
غرفتــي البرلمان المغربي واســتكمال هياكلهمــا فضلًا عن 
التوفيــق في إعداد البرنامج الحكومــي وإدخال تعديلات 

مهمة على مشروع قانون المالية "الموازنة".
وعاد أخنوش للتأكيد على أن التحالف كان نِتاج عملية 
أت الأحزاب الثلاثة مركــز الصدارة لتدبير  ديمقراطيــة بوَّ
الشأن العام وتحقيق انتظارات المغاربة في العيش الكريم 
ومواجهة التحديات التي خلفتهــا جائحة "كوفيد 19" وما 
زالت، مؤكداً أن تأسيس وتنظيم تحالف حكومي والتوقيع 
على ميثاق حكومي ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة للدفع 
بالعمــل الحكومي والبرلماني إلى أقصــى درجات الفعالية 

والمردودية والجدوى.

لحظة تاريخية

ووصف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة 
والسياسية  التاريخية  باللحظة  الميثاق  والمعاصرة"توقيع 
الدقيقــة فــي المغــرب، حيــث التحديــات والصعوبات 
الداخلية الجمــة، والإكراهات  الاجتماعيــة والاقتصادية 
والاســتفزازات الخارجيــة المتزايدة، الأمــر الذي يفرض 
ضرورة التحلي بالأخلاق العالية، وبالمســؤولية الكاملة، 
لتقوية حاضر المغرب وتطوير مســتقبله، وضمان حقوق 

مواطنيه، وصيانة حوزته الترابية ووحدته الوطنية. 
ولفت إلــى أن الأغلبية الحكومية الحاليــة التقت على 
مرجعية واضحة، تتجســد في روح ومنطوق الدســتور، 
وفي التوجيهــات الملكية وفي مضمون البرنامج الحكومي، 
باعتبارهــا مرجعيــات راســخة، ترســم طريــق العمل 
العقلاني، الذي أساسه مصلحة الوطن والمواطنين، وجعل 

ثوابت الأمة فوق كل اعتبار.
واعتبر المتحدث أن توقيع الميثاق لحظة التزام حقيقية، 
ولحظة تجديد العهد واســتحضار معنى الوفاء بالوعود، 

معرباً عن تقديره للمكانة العالية والقدســية لهذا الميثاق، 
مســتطرداً "حرصنا على أخذ الزمن الكافي لتدقيق وتركيز 
وتحديــد كل الإمكانات الأخلاقيــة والسياســية الكفيلة 
بتعزيز نجاعة الأداء الحكومي الفعال، لذلك لن يكون ميثاقاً 
صورياً، ولــن ندخر جهداً في حــزب الأصالة والمعاصرة، 
وزراء وبرلمانيــن ومنتخبين ومناضــات ومناضلين في 

صيانة مضمون هذا الميثاق والامتثال لقراراته".

انسجام وتجانس

نزار بركة، الأمين العام لحزب "الاســتقلال"، أكد بدوره 
أن الميثاق يشــكل إطاراً مؤسساتياً ومرجعاً يحدد أساليب 
الاشــتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية 
والحزبية بما يتطلبه ذلك من انســجام وتجانس وتعاون 
ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشــودة، والوفاء 
بالالتزامات التي تعهــدت بها الأحزاب الثلاثة في برامجها 

الانتخابية للمواطنات والمواطنين.
ويرى المسؤول الحزبي نفسه أن إخراج الميثاق إلى حيز 
الوجود، يُعبر عن رغبة جماعية في العمل الجماعي المنظم 
والمكثف، وعن التعاون والتضامن لمواجهة كافة التحديات. 
كما يجسد الحرص المشــترك على نهج الإنصات للمجتمع 

والتجاوب مع الإرادة الشعبية.
وأشار إلى أن هذا الميثاق الذي كان جاهزاً قبل المصادقة 
على البرنامج الحكومي، يشــكل محطة أساســية لتفعيل 
الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية مــن أجل تحفيز الإرادة 
القويــة للتغيير وإعطــاء قوة دافعة للنفــس الإصلاحي 
الــذي يقوده العاهل المغربي محمد الســادس، وتســريع 
وتيرة إنجــاز أوراش الإصلاح في المجــالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والبيئية، والانكباب على الأولويات 
المستجدة التي تقيضها مقومات السيادة الوطنية وتحصين 
الأمن الغذائــي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي 

وتمنيع السيادة الاقتصادية والصناعية.
المحلــل السياســي المغربي عــادل بنحمــزة اعتبر في 
تصريح لـ"القــدس العربي" أن "ميثــاق الأغلبية" ميثاق 

أخلاقي ومعنوي وغير مســنود بالدســتور، وأنه التزام 
سياسي للأطراف" لافتاً إلى أن الحكومة الحالية هي الثالثة 
التي تعمل بهذا الميثاق، "لهذا فنحن نؤسس لهذه الخطوة"، 

وفق تعبيره.
وبخصوص ما إذا كانت الأغلبية الحالية ســتنجح في 
ص للأحزاب  الالتزام بالميثاق، أكد بنحمــزة، أن العدد المقلَّ
)3 أحزاب( سيساعد في ذلك، على عكس الحكومة السابقة 
المكونة من 6 أحــزاب، إلى جانب أن البرامــج الانتخابية 

كانت متقاربة في عدد من القضايا كذلك.
ويرى المحلل ذاته أن الإشــكال في الحكومات الائتلافية 
يتجلّــى في أن مَن يقود الحكومة يعتبر نفســه المســؤول 
الأول عنهــا، وأنــه يملــك الأغلبية، في حــن أنها تخالف 
أحزاباً سياســية لها وجهات نظر تُحترم ويجب أن يكون 
لها اعتبار، خاتماً كلامه بالقول: "يجب الانتظار قليلًا، فمثل 
هذه الأمور من اللازم أن تمر للممارســة حتى يُمكن الحكم 

عليها".

تحقيقات قضائية في الاستعمال غير المشروع للمال خلال الانتخابات الأخيرة

المغرب: جمعية حقوقية تنبه إلى استمرار مظاهر الفساد
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر محلي أن المدعي العام في محكمة الاســتئناف 
فــي الرباط أعطــى تعليماته للشــرطة القضائيــة من أجل 
التحقيق في شــبهة توظيف مرشــحين للانتخابات البلدية 
والجهويــة والبرلمانيــة الأخيــرة للمال غير المشــروع في 

حملاتهم الانتخابية.
وذكرت صحيفة "المساء" المغربية، أمس الإثنين، أن عناصر 
الشــرطة القضائية اســتمعت إلى محمد الغلوسي، رئيس 
"الجمعية المغربية لحماية المال العام"، بناء على تعليمات من 
النيابة العامة، على خلفية الشــكاية التي وجهتها الجمعية 
نفسها إلى الحســن الداكي، رئيس النيابة العامة، التمست 
فيها فتح تحقيق في شــبهة افتراض اســتعمال الأموال في 
انتخابات 8 أيلول/ ســبتمبر، مشــددة على ضرورة القيام 
بكل الإجراءات التي يتطلبهــا البحث في مثل هذه القضايا، 
والاستماع إلى تصريحات كل شخص أو مسؤول سياسي قد 

يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وكانت الجمعية الحقوقية المذكورة، وفق المصدر نفســه، 

قد طالبت الحســن الداكي بإصدار تعليماته إلى الشــرطة 
القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى إفادات كل من سعد 
الدين العثمانــي، رئيس الحكومة الســابق، وعبد اللطيف 
وهبي، الأمــن العام لحزب الأصالــة والمعاصرة، ونبيل بن 
عبد الله، الأمين العام الحزب التقدم والاشتراكية بخصوص 
تصريحــات صحافية منســوبة إليهم أكدوا مــن خلالها أن 

الأموال وزعت بشكل كبير في الانتخابات الأخيرة.
ووصف حمــاة المال العــام التصريحات الصــادرة عن 
رئيس الحكومة السابق وبعض السياسيين الآخرين والتي 
تداولتهــا عدة منابر إعلامية ومواقــع حزبية بـ"الخطيرة"، 
لكونها تتعلق بشبهة الاستعمال الواسع والمكثف للأموال في 
الانتخابات بهدف التأثير في إرادة الناخبين وتوجيهها قصد 

المساس بنتائج الاقتراع، وفق تعبيرهم. 
وأضــاف حقوقيو الجمعيــة المذكورة أن "الســكوت عن 
مثل هذه التصريحات والادعاءات الصادرة عن مســؤولين 
عموميين وسياسيين والاســتنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ 
أي إجراءات بخصوصها من شــأنه أن يفهم على أنه يشكل 
تســاهلًا مع الظاهرة وتشــجيعاً عليها ومحاباة للمرشحين 

المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال"، ملتمسين متابعة كل من 
ثبت تورطه في هــذه القضية إن ثبتت صحة تلك الادعاءات 
التي تشكل مخالفة صريحة الأحكام القانون ومعاقب عليها 

بمقتضى مدونة الانتخابات، حسب قولهم.
وزاد رئيس الجمعية موضحاً "انطلاقاً من دورنا الحقوقي 
كجمعيــة مدنيــة مناهضة للفســاد والرشــوة ونهب المال 
العام وتســعى إلى تخليق الحياة العامة وربط المســؤولية 
بالمحاســبة، فإننــا تقدمنــا بالتبليــغ عن تلــك المخالفات 
والتجاوزات التــي تم الحديــث عنها من طرف مســؤولين 
سياســيين خلال محطة الانتخابات، والتــي تصل عقوبتها 
وفــق مدونة الانتخابات إلى خمس ســنوات حبس وغرامة 

مالية".
وحســب ما جاء فــي تدوينة له نشــرها علــى صفحته 
على "فيســبوك"، جدد محمد الغلوســي مطالبته بالاستماع 
إلى المســؤولين السياســيين الذين تحدثــوا بلغة واضحة 
عن الاســتعمال المفضوح للأموال فــي الانتخابات وترتيب 
الجزاءات القانونية، تجســيداً لدور الســلطة القضائية في 

مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. 

في سياق متصل، أصدر الفرع الجهوي "للجمعية المغربية 
لحماية المال العام" في مراكش الجنوب، بياناً تحدث فيه عن 
استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد 
الريع وعدم ربط المســؤولية بالمحاســبة، كمــا توقف عند 
الملفــات ذات الصلة بمختلف قضايا الفســاد المعروضة على 
محكمة الاســتئناف في مدينة مراكش، مسجلًا ما تعرفه من 

بطء في البت فيها. 
وتطــرق البيان الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه 
إلى ما شهدته الانتخابات الأخيرة من فساد من خلال توزيع 
المال واســتغلال النفوذ والحياد السلبي للسلطات. وسجل 
بكل أســف الســماح للمتابعين قضائياً في ملفات الفســاد 
ونهب المال العام بالجهة بالترشح للانتخابات وعودتهم إلى 
المجالس المحلية والإقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها، 

وعودة بعضهم إلى البرلمان.
واعتبرت الجمعية المســألة "حماية الدولة للفساد ونهب 
المال العام والرشوة والتشجيع على سياسة تبديد المال العام 
وإســناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشــفافية 
والمنافسة الشريفة والمحاســبة والمساءلة، وتكريس لمظاهر 

المحســوبية والزبونية على حســاب جــودة الخدمات، كما 
نبه البيان إلى الآثار الســلبية لتلك الممارسات على التنمية 
وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والبيئية في جهة مراكش، مما يســاهم في تعميق 

الفوارق الاجتماعية والمجالية وفي تنامي الهجرة السرية.   
واعتبر البيــان أن البطء فــي تصفية الملفــات المرتبطة 
بالفساد ونهب المال العام والرشــوة والتزوير المتراكمة في 
محكمة الاســتئناف في مراكش، والمســار القضائي الطويل 
الذي تعرفه هذه الملفات، يشــكل ســبباً في فقدان المواطنين 
والمواطنــات الأمل في القضاء كركيزة أساســية لبناء دولة 
الحق والقانون والمســاءلة والمحاســبة وعــدم الإفلات من 

العقاب.  
وطلب من الســلطة القضائية العمل على تسريع الأبحاث 
والمتابعات القضائية في الملفــات المطروحة عليها والمرتبطة 
بالفســاد ونهب المال العام والرشوة وإصدار أحكام قضائية 
رادعة تتناســب مع خطورة الجرائم المالية. وتضمن البيان 
تذكيراً بعدد من الملفات التي ما تزال تعرف تأخراً في المساطر 

والأبحاث. 

وزيرة الدفاع الاسبانية: سبتة ومليلية ليستا محل
 نزاع مع الرباط والوجود العسكري بهما كاف

 اتهمت لندن بالانحياز لإسرائيل والحزب الحاكم ينفي توقيعه للبيان 

أحزاب موريتانية تندد بقرار بريطانيا تصنيف حماس »تنظيماً إرهابياً«
الرباط – »القدس العربي«:

نفت مارغريتا روبليس، وزيرة الدفاع الإسبانية، 
أمــس، أن تكون هناك أي حاجة لمزيــد من الوجود 
العسكري في ســبتة ومليلية المحتلتين، معتبرة أن 

هناك بالفعل وجوداً عسكرياً كافياً.
صحافي  حــوار  في  الإســبانية  الوزيرة  وقالت 
-وفق "موقع لكم"- إن "إســبانية ســبتة ومليلية 
ليســت محــل نــزاع"، معتبــرة إياهمــا مدينتين 
إســبانيتين مثلهما مثــل أي جزء آخــر من أراضي 

إسبانيا.
وفــي الوقت الذي وجهت فيــه اتهامات للجيش 
الإســباني بالاعتداء على القاصرين المغاربة خلال 
أزمــة الهجرة الجماعية شــهر أيار/مايــو الماضي، 
وانتهاك حقوقهم، اعتبرت الوزيرة الإسبانية أن ما 

قام به الجيش عمل إنساني كبير.
وأضافت: "انتشــرت صور الجيــش الذي ينقذ 
حياة القاصرين في البحر في جميع أنحاء العالم"، 
وهو مــا يتنافى مع ما تم تداولــه من مقاطع وصور 
للجيش الإســباني يعنف القاصرين ويعيدهم إلى 
البحر، مــا دفع القضاء الإســباني إلى فتح تحقيق 
في إعادة الطفل أشــرف "طفل القنينــات"، لمعرفة 
هوية الجنود المتورطين، دون أن يصل التحقيق إلى 

نتيجة.
ويأتي تأكيــد وزيرة الدفاع الإســبانية على أن 
الوجود العســكري فــي المدينتــن المحتلتين كاف، 
في ظل تزايد المخــاوف في الجانب الإســباني من 

التســليح المغربي، وصدور تقارير تحذر من تنامي 
القوة العســكرية المغربية وما يمكن أن يشــكله من 
تهديد لإسبانيا، وهو ما نفاه مسؤولون عسكريون 

وحكوميون إسبان في مناسبات عديدة.

نواكشوط – »القدس العربي«:

ندد خمســة عشر حزباً سياسياً موريتانياً من 
مختلف الأطيــاف، أمس، بإعلان وزيرة الداخلية 
البريطانية بريتي باتيــل، حركة حماس "تنظيماً 
إرهابيــاً" مــع تهديــد مــن يناصرهــا بالســجن 

والملاحقة. 
وأعلنــت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة بريتي 
باتيل، أواخر تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي، 
"أنها حظرت حركة "حماس"، في خطوة تنسجم 
مع موقف الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 

من الحركة، وصنفتها "تنظيماً إرهابياً".
وذكــرت، فــي بيــان: "تملــك حماس قــدرات 
إرهابيــة واضحة تشــمل امتلاك أســلحة كثيرة 
ومتطورة، فضلًا عن منشــآت لتدريب إرهابيين، 
لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس 

كلية".
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته أمس خمسة 
أحزاب موريتانية، وتبرأ منــه حزب الاتحاد من 
أجــل الجمهوريــة الحاكم، رغم ورود اســمه بين 
الأحــزاب الموقعة، وهي: حــزب التجمع الوطني 
للإصــاح والتنمية )محســوب علــى الإخوان(، 
وحزب الصــواب )البعثيون(، وحــزب الكرامة، 
وحــزب الإصــاح، وحــزب الاتحــاد والتغييــر 
الموريتانــي، وحــزب البنــاء والتقــدم، وحــزب 

الرفــاه، وحــزب الاتحاد مــن أجــل الديمقراطية 
والتقدم، وحــزب التحالف الديمقراطي ، وحزب 
نداء الوطن ، والاتحاد من أجل التخطيط والبناء، 
والحــزب الجمهــوري للديمقراطيــة والتجديــد، 
وحــزب الغد، وحزب الفضيلــة، وحزب الحراك 

الشبابي.
وأعلنــت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة بريتي 
باتيل، أواخر تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي، 
أنها حظرت حركة "حماس"، في خطوة تنســجم 
مع موقف الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 

من الحركة، وصنفتها تنظيماً إرهابياً.
وذكــرت، فــي بيــان: "تملــك حماس قــدرات 
إرهابيــة واضحة تشــمل امتلاك أســلحة كثيرة 
ومتطورة، فضلًا عن منشــآت لتدريب إرهابيين". 
وأضافــت: "لهــذا اتخذت اليوم إجــراءات لحظر 

حركة حماس كلية".
"أن  المذكــورة  الموريتانيــة  وأكــدت الأحــزاب 
اســتمرار بريطانيا فــي غيها الاســتعماري بدل 
الاعتــذار عن خطيئتهــا التاريخية بحق الشــعب 
الفلسطيني من وعد بلفور المشؤوم إلى الانتداب 
البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة 

الصهيونية".
و"إن الاحتلال هو الإرهاب الفعلي بكل المعايير 
القانونيــة والأخلاقيــة والإنســانية، ومقاومته 
بكل الوســائل حــق مكفــول للشــعوب الواقعة 

تحت جريمتــه، يضيــف البيان، وليــس من حق 
بريطانيا عزل الشــعب الفلسطيني عن مقاومته، 
وليس من حقها التدخل للفلسطينيين في اختيار 
من يمثلهم ويدافع عن حقهم المشروع في الحرية 
والاســتقلال والكرامة والتخلص من الاستعمار 

الصهيوني الغاشم".
وأضــاف: "إن تصنيــف إحــدى أهــم حركات 
مقاومة الشــعب الفلســطيني التــي التف حولها 
حركــة إرهابية، هو هــدم لكل قيــم الديمقراطية 
وجوهرهــا القائم على حق الشــعوب في اختيار 

ممثليها".
وزاد: "يشــكل تصويــت البرلمــان البريطانــي 
على القرار تحديــداً لانحيازهــا الدائم للاحتلال 
الصهيوني والكيل بمكيالين، ومناصرة المعتدين 
للمشــروع   وارتهــان  الضحايــا  حســاب  علــى 
الصهيونــي الــذي يمثــل قمــة الإرهــاب ويحمل 
تاريخاً مجــدولا بالعــار، وبالجرائم الإنســانية 

الفظيعة ضد شعب أعزل".
الأحــزاب  تهيــب  البيــان،  يضيــف  "وهنــا، 
والفعاليــات الموقعة أدناه بكل الــدول الصديقة 
والشــعوب الحرة والقــوى والأحــزاب الفاعلة، 
للوقوف في وجه هذا الإعلان وشــجبه وإدانته، 
والعمل على إلغائه، والمطالبة بالوقوف مع قوى 
المقاومة والتحرر ومســاندتها، وتشــكيل جبهة 

عربية وإسلامية وإفريقية ودولية لمواجهته".

جانب من حفل توقيع ميثاق الأغلبية في الرباط

مغاربة عالقون خارج بلادهم بسبب الإغلاق 
والخطوط الجوية تبرمج غداً رحلات استثنائية نحو بلجيكا وإيطاليا

مندوبية السجون تنفي فقدان الناشط المغربي نور الدين العواج بصره في السجن

أمينة »الأشتراكي« المغربي: مواصلة منعي من دخول البرلمان تعسف وعبث كبير

الرباط ـ »القدس العربي«:

بينمــا وجد العديــد من المواطنــن المغاربة 
أنفسهم عالقين في بلدان متفرقة عبر العالم، 
بعدما قررت ســلطات الرباط إغلاق الحدود، 
علــى خلفية تفشــي متحــور "أوميكرون" في 
بعــض الأقطــار، أعلنــت شــركة "الخطــوط 
الملكية المغربية" عن برمجة رحلات استثنائية 
خاضعــة لترخيــص خــاص من المغــرب في 
اتجــاه بلجيــكا وإيطاليا يــوم الأربعــاء الـ8 

كانون الأول/ ديسمبر.
وعبّــر مواطنــون عالقون عــن تذمرهم من 
الحالــة المزرية التــي وجدوا أنفســهم فيها، 
بعــد إغــاق الحــدود، حيث أصبــح بعضهم 
بــا مــأوى نتيجــة نفــاد أموالهــم وانتهــاء 
صلاحيــات التأشــيرات. واســتنكروا القرار 
المفاجئ الذي لم يراع ظروفهم الخاصة، وما 
يشــكله من تهديد على ســامتهم في البلدان 

التي يتواجدون فيهــا، بالإضافة إلى التهديد 
بفقدان عملهم في المغرب.

طبــع  الــذي  بالتســرع  المحتجــون  ونــدد 
قــرار إغلاق الحــدود، وعبّــر عــدد منهم عن 
اســتعدادهم لدفع تذاكر الطائرة، والخضوع 
لحجر صحي في الفنادق، مطالبين السلطات 
بالتدخــل وإعادتهــم، علــى غــرار مــا فعلته 
العديد من الدول مع مواطنيها العالقين، وفق 

ما ذكر موقع "لكم".
وأكد العالقون في فيديوهات متداولة عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعي أن الســلطات 
القنصلية المغربية في البلدان التي يتواجدون 
بها، لا تشــير إلى أي حل أو مخرج أو إمكانية 
فــي الوقت الحالي لإعادتهم إلى أســرهم، ما 
يجعل مصيرهــم مجهــولًا، ويجعلهم عرضة 

للتشرد.
وقررت الســلطات المغربية إغلاق الحدود 
في وجه كافة الرحــات القادمة من الخارج، 

وذلــك لمــدة أســبوعين، مؤكــدة أنــه ســيتم 
تقييم الوضع بشــكل منتظم مــن أجل تعديل 
الإجــراءات الضرورية، عنــد الحاجة، مبررة 
الإجــراء بتحصــن المكاســب التــي حققهــا 

المغرب في تدبير أزمة كورونا.
العالقــن  احتجاجــات  ووســط 
واستنكارهم، يسود التخوف من تمديد المدة 
التــي حددتهــا الســلطات المغربيــة لتتجاوز 
أسبوعين، ويتكرر ســيناريو السنة الماضية، 
حينما ظل المئات من المغاربة عالقين لأسابيع 
طويلــة في ظــروف صعبة ببلدان عــدة، رغم 
مناشــداتهم المتكررة للســلطات بإيجاد حل 

لوضعهم.
إلى ذلك، أعلنت "الخطوط الملكية المغربية" 
عبر حســابها على "تويتر" عن برمجة رحلات 
اســتثنائية )خاضعة لترخيــص خاص( من 
المغرب فــي اتجاه بلجيــكا وإيطاليــا يوم غد 

الأربعاء 8 كانون الأول/ ديسمبر. 

الرباط – »القدس العربي«:
ردت المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون في 
المغرب على شــريط الفيديو الذي نشــره شقيق 
الناشط المعتقل نور الدين العواج، ونفت أن يكون 
الأخير قــد تعرض لفقدان البصر داخل الســجن 

المحلي عين السبع.
وأشــارت في بلاغ لهــا إلى أن ادعــاء فقدان 
العواج لبصره داخل المؤسسة السجنية لا أساس 
له من الصحة، حيث ســبق للمعني بالأمر أن قام 
بنفسه بكتابة عدة رســائل بخط يده إلى جهات 

مختلفة.
وأضاف البيان أن العواج ســبق وصرح بأنه 
يعانــي من عيــب خلقي علــى مســتوى عينيه، 
حيث تم عرضــه على طبيب العيــون المتعاقد مع 
المؤسسة السجنية، كما أجريت له عدة فحوصات 

بمستشفى 20 آب/أغسطس في الدار البيضاء.
واعتبــرت أن الترويج لمزاعم فقــدان العواج 
لبصــره ومحاولــة ربط هــذه المزاعــم بظروف 
اعتقاله داخل المؤسســة، ما هــو إلا كذب وتزوير 
للحقائــق مــن طرف الجهــات التي تقــوم بهذه 

الأفعال.

وأكدت المندوبيــة أن مصلحة الرعاية الصحية 
في المؤسســة تحرص على تتبع الحالة الصحية 
ســواء  الآخرين،  النزلاء  بباقي  أســوة  للعواج، 
داخل مصحة المؤسســة أو بالمستشفى الخارجي 

في حال استدعت الضرورة ذلك.
وكان شقيق العواج قد أكد في شريط فيديو أن 
أخاه أصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك 
كضريبة على نضاله واستعماله لحقه في التعبير 
الذي يخوله له الدســتور المغربي وكافة المواثيق 
الدولية، ســائلًا النيابة العامة أن يقضي السجن 

بدلًا منه؛ نظراً لظروفه الصحية.

الرباط – »القدس العربي«:
قالــت نبيلــة منيــب، الأمينــة العامــة للحزب 
"الاشــتراكي الموحد"، إن الاســتمرار فــي منعها من 
دخــول البرلمان فيه تعســف وعبث كبير بالنســبة 
لحزبها، ولضرورة إســماع صوته وتمثيل الناخبين 
ولو كان صوت أقلية التي أصبحت ســبة في لســان 

البعض.
وأكــدت في فيديــو نشــرته علــى صفحتها في 
»فيســبوك«، أن تدبيــر الجائحة أظهــر الكثير من 

الشــطط والتجاوز لدســتور البلاد وقوانينها، بما 
فيه قانــون البرلمان، على اعتبار أنه هيئة مســتقلة 

المفروض فيها أن تشرع وتراقب عمل الحكومة.
وأشــارت إلــى أن البرلمان هو المراقــب من طرف 
الحكومــة وليس العكس، معبرة عــن تحيتها للفرق 
البرلمانية التــي تضامنت معها وللائتــاف المغربي 
لجميعات حقوق الإنسان الذي أصدر بلاغاً يساندها 
فيه. وأضافت أنه رغم الرسائل التي وجهتها لرئيس 
المجلس، مازالت لحد الآن ممنوعة من دخول البرلمان، 
ولم تحصل علــى أي جواب مرضٍ رغــم أن المجلس 

الوطني لحقوق الإنســان تكلم عن الجواز الصحي، 
لكن لا يتم العمل به.

وأوضحت منيب أن جميــع المغاربة يدخلون لكل 
المرافق وجميع المؤسســات بدون جواز، وبقيت هي 
وحدها كأمينــة عامة لحزب سياســي، الممنوعة من 
دخول البرلمان، مؤكدة أن هــذا الوضع يطرح الكثير 
من التساؤلات على اعتبار أنها صوت معارض، ومنذ 
عقود وهي تعبر عــن آرائها ومواقفهــا المدافعة عن 
الديمقراطية والإصلاحات السياســية والاقتصادية 

وبناء الملكية البرلمانية.

مارغريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية
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تونس – »القدس العربي«: 
حذرت حركة »النهضة« التونســية من اســتعمال القضــاء لإقصائها من 
المشــهد السياســي، نافية حصولها على أي تمويل أجنبي خلال الانتخابات 
الســابقة، كم انتقدت محاولة تحميلها وحدها مســؤولية ما حدث في العقد 
الأخير، مشــيرة إلى أن وصف هذه الفترة بـ"عشــرية الخــراب" هو تزوير 

للتريخ.
وفــي مؤتمر صحافــي عقدته حركة »النهضــة« أمس الاثنــن في مقرها 
بالعاصمة، قال علي العريض نائب رئيس الحركة إن ثمة محاولات لتوظيف 
القضاء والضغط عليه، بهدف إقصاء »النهضــة«، مؤكدا أن طريقة الرئيس 

قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبول.
كما أكد وجود محاولة لتشويه وتزوير التاريخ من خلال وصف العشرية 
التــي تلت الثورة بـ"عشــرية الخــراب"، مؤكــدا أنه "كما يوجد فشــل في 
عديــد الملفات يوجد كذلك إنجازات تم تحقيقها في عــدد من المجالات. كما أن 
»النهضة« لم تحكم البلاد سوى سنتين وشــاركت في الحكم بمعية 7 أحزاب 

أخرى خلال فترة ما بعد الثورة".
وقال العريض إن »النهضة« لا تخشــى من عودة الاســتبداد إلى البلاد، 
لكنه قال إن تونس اســتثمرت مرحلة ما بعد الثورة بتأسيس الديمقراطية، 
وبالتالي ثمة صعوبة لعودة الاســتبداد للبلاد، مضيفــا "أنا متفائل بعودة 

البلاد إلى سكة الديمقراطية".
كما نفى أنباء تتحدث عن "عزلة" حركة »النهضة« في إطار تدابير الرئيس 
قيس سعيد، مشيرا إلى أنها تجري حاليا مشاورات مع عدد من الأحزاب على 
غرار الحزب الجمهوري والاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة 

والمؤتمر من أجل الجمهورية.
كما نفت القيادية في »النهضــة«، زينب البراهمي حصول الحركة على أي 
تمويل أجنبي خــال انتخابات 2019، معتبرة أنه "يوجــد محاولة لتلبيس 
الوقائع في قضية التمويل الأجنبي الواردة في تقرير محكمة المحاسبات، فما 
ورد  في التقرير هو أن امرأة مقيمة بالخارج ساهمت في خيمة دعائية لإحدى 
قائمــات الحركة خلال الانتخابات، والمبلغ المالــي الذي دفعته لم يتجاوز 40 

دينــارا". وأضافت "الحركة لم تُبرم أي عقــد لوبينغ خلال فترة الانتخابات، 
لا بطريقة مباشــرة أو عن طريق توكيل ولا عن طريق أي مُنتســب للحركة، 

والحركة تفاعلت إيجابيا مع القضاء ومكنته من كل ما يفيد بذلك".
كما نفى القيادي في »النهضة«، سامي الطريقي، استعمال الحركة للقضاء 
العسكري، مضيفا "مدير القضاء العسكري لم تعيّنه حركة »النهضة« ونفس 

الشيء بالنسبة لوزير الدفاع. كما أن الحركة لم يكن لها الحقّ في تعيين وزير 
الداخلية". وقــال إن الحركة "قدمت للقضاء ما يثبت أنه لا علاقة لها بأي عقد 
لوبيينغ وان تمويل الحملة الانتخابية للحركــة تم في اطار الاحترام الكامل 

للقانون والتشريعات الجاري العمل بها".
فيما أكد المســؤول عن الإعلام والاتصال في حركــة »النهضة« عبد الفتاح 

التاغوتــي أن 15 قياديا في الحركــة قاموا بتجميد عضوياتهم في شــورى 
»النهضة« ولجان مؤتمرها، مطالبين رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبيه 
علــي العريض ونور الديــن البحيري بالتعهد بعدم الترشــح خلال المؤتمر 

المقبل.
واعتبر أنه من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الهزات والصراعات، مشــيرا 
إلى أن الحركة "تحتــاج إلى مراجعات وضخ دماء جديــدة وهي قادرة على 

ذلك، والمؤتمر المقبل للحركة سيكون مفصليا".
وأضاف خلال المؤتمــر الصحافي "تجديد قيادة الحركــة لا تكون إلا عبر 
المؤتمر، ورئيس الحركة أكد أنه لن يترشح وأنه كان على القيادات التي تريد 
الإصــاح من الداخل أن تتريّث إلى حين انعقاد المؤتمر وبعدها تتخذ المواقف 

التي تراها مناسبة".
وانتقد أمين عام حــزب العمال، حمة الهمامي تعرض منخرطين في الحزب 
لتضييقــات أمنيــة، حيث "تم ايقاف عــدد منهم واقتيادهم الــى مركز الأمن 
في معتمديــة ماطر من ولاية بنزرت بتهمة توزيع مناشــير. والتهمة التي تم 
توجيهها إليهــم والتي تم تدوينها في المحضر الأمني هي معارضة 25 جويلية 

وتقديم مقترحات بديلة للأزمة".
وأضاف في تصريح إذاعــي الاثنين "25 يوليو/تمــوز ليس خروجا على 
المنظومــة وانما هو انقلاب جــزء من المنظومة على الجــزء الآخر، مع تغيير 
سياســي وهو الســير نحو حكم فردي مطلق، ومجرى الأحداث أثبت صحة 
موقف حــزب العمال. وقيس ســعيد لا يمثــل بديلا لـ10 ســنوات من حكم 
»النهضة« وحكم الخراب، وتســويق صورة قيس ســعيد كبطل انقد تونس 
من حكم الإسلام السياسي كذبة كبرى لأن حركة »النهضة« كانت تنهار شيئا 

فشيئا بالصندوق رغم محاولاتها للتغلغل في مفاصل الدولة''.
واعتبــر الهمامي أن الرئيس ســعيد "معــاد لحرية العقيدة والمســاواة 
ومحافظ أكثــر من »النهضة« ولم يأت بما يتجاوز بــه حركة »النهضة« التي 
دمّرت البلاد. لم يأت بديمقراطية نظيفة بدلا عن ديمقراطية »النهضة« المعفنة 
بل جاءنا بحكم مطلق، ورفضه تفعيل الفصل 38 المتعلق بالمعطلين عن العمل 
هو رسالة لصندوق النقد الدولي وليس للتونسيين، فسعيّد ضحى بالمعطلين 

عن العمل من أجل إرضاء صندوق النقد".

»لا نتحمل وحدنا مسؤولية ما حدث بعد الثورة... والحديث عن عشرية خراب تزوير للتاريخ«

»النهضة« التونسية: لا نخشى عودة الاستبداد ونرفض استعمال القضاء لإقصائنا من المشهد السياسي

المشهد يزداد تعقيداً في ظل التطاحن القانوني على مستوى دوائر الطعون القضائية لإخراج ثلاث شخصيات تملك أكبر الحظوظ للفوز 

ليبيا: قائمة المرشحين النهائية تكشف ملامح الرئيس المقبل 
الليبــي  المشــهد  يــزداد  »الأناضــول«:   - إســطنبول   ■
تعقيــداً مع اقتراب موعــد الانتخابات الرئاســية، والتطاحن 
القانوني على مستوى دوائر الطعون القضائية لإخراج ثلاث 
شخصيات جدلية رئيسية تملك أكبر الحظوظ للفوز بكرسي 

الرئاسة.
ويتعلق الأمر بعبد الحميــد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، 
وخليفــة حفتر قائد ميليشــيات الشــرق، وســيف الإســام 

القذافي نجل زعيم النظام السابق.
فهذا الإثنــن، من المقرر أن يشــهد إعــان المفوضية العليا 
للانتخابــات القائمة النهائية للمرشــحين الذين ســيدخلون 

رسمياً السباق الرئاسي.
وبمجــرد إعــان قائمة المرشــحين، من المرتقــب أن تنطلق 
حملــة انتخابيــة غير تقليدية، بســبب العوائــق الأمنية، التي 
تحــول دون قدرتهم علــى التحــرك بحُرية في مــدن الأقاليم 

الثلاثة )طرابلس، برقة، وفزان(.

 الدبيبة ينجو وحفتر في ورطة

حســم الدبيبة وسيف الإســام القذافي، بشــكل رسمي، 
تأشيرة المرور إلى خط انطلاق الحملة الانتخابية، بينما يوجد 
حفتر في ورطــة، ويحاول نواب مقربون منه إنقاذه منها عبر 
الضغــط على مفوضية الانتخابات والمجلــس الأعلى للقضاء 

لتأجيل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين.
فالدبيبة، الذي قبلت مفوضية الانتخابات ملف ترشــحه، 
تقدمــت عدة شــخصيات بطعون على ملف ترشــحه تتضمن 
اتهامه بعدم تقديم استقالته من منصبه قبل 3 أشهر من موعد 
الانتخابــات، وتعهده الســابق بعــدم الترشــح للانتخابات، 
فضــاً عن عــدم اعترافه بســحب مجلــس النــواب الثقة من 

حكومته.
وإن قبلــت المحكمة الابتدائية فــي طرابلس الطعون المقدمة 
في حق الدبيبة، إلا أن اســتئناف الأخير للحكم أعاده مجدداً 

إلى السباق الرئاسي رسمياً.
بينمــا يواجــه حفتر حكماً مــن محكمة الزاويــة الابتدائية 
)غرب( باســتبعاده من الســباق الرئاســي، نظــراً لامتلاكه 
جنســية أمريكيــة، وصدور حكــم غيابي ضــده بالإعدام من 

محكمة مصراتة العسكرية.
إلا أن حفتــر تجاهل هذا الحكم، خاصة أن محكمة بنغازي 
)شرق( سبق وأن رفضت عدة طعون لاستبعاده من الترشح.
واعتبــر النائب الموالي لحفتر، جبريل أوحيدة، أن الحكم لا 

يعتد به لأن محكمة الزاوية غير ذات اختصاص.

فــي حين أوضــح المتخصص فــي القانــون الدولي حمزة 
علي، فــي تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن "الاختصاص ينعقد 
للجنة الطعون في مدينة الزاوية، لأن الطعن ليس موجهاً ضد 
أي مترشح بعينه، وإنما ضد المفوضية العليا للانتخاب، لأنها 

من اتخذ القرار بتسجيل المرشحين".
ولفــت إلــى أن مفوضية الانتخابات "جهة عامة، وحســب 
قوانــن الاختصاص فــإن الجهات العامة يكــون موطنها أي 
مــكان في ليبيا توجد فيه". ويضيــف المتخصص في القانون 
الدولــي، أن هــذا الحكم القضائي )اســتبعاد حفتــر( "يمكن 
الطعــن فيه بطريقــة واحدة أمــام لجنة اســتئناف طرابلس، 
حســب المادة التاسعة من لائحة المجلس الأعلى للقضاء، وإذا 
لم يتم استئناف الحكم، أو تم استئنافه ورُفض، يصبح حكماً 

نهائياً ويجب على المفوضية العليا للانتخابات تنفيذه".
بينمــا وقــع 72 نائباً برلمانيــاً أغلبهم مــن الداعمين لحفتر، 
على لائحة تطالــب باجتماع مجلس النواب، الإثنين، وحذروا 
"المفوضيــة العليــا للانتخابــات مــن إعلان قائمة المرشــحين 
النهائيــة، إلى حين انتهاء جلســة المســاءلة ليتســنى لمجلس 
النــواب تقويم الوضع وســبل إنقــاذ العمليــة الانتخابية في 

موعدها".
ويشــتبه في أن يحاول النــواب الموالون لحفتــر، الضغط 
على مفوضيــة الانتخابات والمجلس الأعلــى للقضاء، لإعادة 
حفتر إلى السباق الانتخابي واستبعاد كل من سيف الإسلام 

والدبيبة.

 القذافي الابن أصبح مرشحاً رسمياً

الإســام  لســيف  الانتخابــات  مفوضيــة  اســتبعاد  كان 
القذافي، وبقية مرشــحي النظام الســابق مثــل محمد أحمد 
الشريف وزير التعليم الأســبق، وبشير صالح المدير السابق 
لمكتب القذافي، متوقعاً لأســباب سياسية أكثر منها قانونية، 
خاصة بعد إبداء الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على هذا 
الترشــح. إلا أن طعن القذافي الابن أمام محكمة مدينة ســبها 
)جنــوب( تصدت له ميليشــيات حفتر بالقــوة، حيث طردت 
القضــاة وموظفــي المحكمــة وحاصــرت مقرها لمنــع إصدار 
الحكــم. ورد أنصــار القذافــي بالتجمهــر أمــام المحكمة، كما 
أدانت روســيا اســتبعاد القذافي الابن من السباق الرئاسي، 
وانتقــدت حكومــة الوحدة عرقلة ميليشــيات حفتــر للعملية 

الانتخابية.
ولــم تنســحب ميليشــيات حفتــر إلا بعــد انتهــاء الآجال 
القانونية للطعن، ومع ذلــك انعقدت المحكمة وأصدرت حكماً 

بقبول الطعن، ما أعاد ســيف الإســام القذافــي "مؤقتاً" إلى 
الســباق الرئاســي. فحســب عبد الباســط الحداد، المحامي 
المعتمد لــدى المحكمة العليا، فإن حكم محكمة ســبها ابتدائي 
وليس نهائياً، وقابل للاســتئناف من مفوضيــة الانتخابات 

خلال 72 ساعة من تاريخ صدور الحكم.
ويتوقع، أن تصدر محكمة الاستئناف حكماً ببطلان الحكم 

بصدوره بعد الميعاد المحدد وفق الجدول الزمني الموضوع.
ولــو أنه أقرّ "بوجــود قوة قاهرة يمتد بــه الميعاد" يمكن أن 

تأخذ محكمة الاستئناف به أو ترفضه.
لكن الســبب الرئيسي بالنســبة للحداد، أن سيف الإسلام 
محكــوم عليه غيابيــاً بالإعدام من محكمــة طرابلس )2015(، 
وهــذا الحكــم يحرمه مــن الحقوق المدنيــة مدى الحيــاة إلى 
غايــة تنفيذ الحكم، وأولها حرمانه من المشــاركة السياســية 

كمترشح أو كناخب.
إلا أن محكمــة الاســتئناف بســبها رفضــت الطعــن الذي 
تقدمت به مفوضية الانتخابات، وبذلك أصبح سيف الإسلام 
مرشــحاً رسمياً للانتخابات، ما أثار رفض عدة أطراف سواء 

في الغرب الليبي أو من أنصار حفتر في الشرق.

 الرئاسيات قد تقلب معادلة التحالفات

ومشــاركة ســيف الإســام القذافي فــي الانتخابات من 
شــأنه أن يعيد رســم خارطة التحالفات الليبي ويقلبها رأساً 

على عقب.
فالقذافي الابن تُرشــحه عــدة اســتطلاعات رأي، يصعب 
الاســتوثاق منها، بــأن يكون لاعباً رئيســياً فــي الانتخابات 
المقبلــة، ما قد يدفع حفتر للتحالف مع أحد مرشــحي المنطقة 
الغربية على غرار الدبيبة أو فتحي باشاغا، إذا صعد أحدهما 

إلى الدور الثاني في مواجهة القذافي الابن.
فمنــذ 2014، تحالف أنصار القذافــي مع حفتر، وانخرطت 
بقايا الكتائب الأمنية للنظام السابق ضمن ميليشيات حفتر، 
وقاتلــت إلى جانبه فــي معركة طرابلس وقبلهــا في القواعد 

الجوية ببراك الشاطئ والجفرة وتمنهنت بالجنوب.
لكن ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية ومحاولة 
حفتر قطع الطريق عليه، ومنعه من الطعن في قرار اســتبعاده 
من الســباق الرئاســي، أحدث شــرخاً بــن الطرفين يصعب 
جبــره. لذلــك، إذا تمكــن كل من حفتر وســيف الإســام من 
تجــاوز مرحلة الطعــون، وصعد الأخير إلى الــدور الثاني من 
الرئاســيات، فقد نشــهد تحالفات غريبة وغير منطقية، على 
غرار ترشــح باشــاغا مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 

المتحالف مع حفتر في قائمة واحدة، خلال انتخابات أعضاء 
المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة على مستوى ملتقى 
الحــوار. إلا أن هنــاك مــن يرفض تمامــاً تقبل فكــرة وصول 
القذافــي الابــن أو حفتر إلى كرســي الرئاســة بعــد كل تلك 

الجرائم التي ارتكباها، ولو عبر صناديق الاقتراع.
غيــر أن المعســكر الرافــض لحفتر مقســم على عــدد كبير 
مــن المرشــحين، فمصراتة، التــي تعتبر ثالث أكبــر مدينة في 
ليبيــا مــن حيث عــدد الســكان، خــرج منها ثلاثة مرشــحين 
كبار؛ الدبيبة وباشــاغا وأحمد معيتيــق نائب رئيس المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق.
بينما طرف آخر بقيادة خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى 
للدولة )نيابي استشــاري(، يدعو إلــى مقاطعة الانتخابات، 
نظراً لعــدم إجرائها على أســس صحيحة، ويطالــب بإجراء 
الانتخابــات البرلمانيــة أولًا، ثــم الاســتفتاء على الدســتور، 
وأخيراً تنظيم الانتخابات الرئاســية، وهو ما ترفضه رئاسة 

مجلس النواب.

 انتخابات ملغمة

الوضع الليبي معقد وملغم ومفتوح على عدة سيناريوهات 
صعبــة قبيل إجــراء الانتخابــات، وهذا ما دفــع الأمين العام 
للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، للقــول إن المنظمة الأممية 
"تريــد أن تكون الانتخابــات في ليبيا جزءاً مــن الحلّ وليس 

جزءاً من المشكلة".
بينمــا اعتبر رئيس مجلــس الأمن الدولي، منــدوب النيجر 
الدائم لــدى الأمم المتحدة، عبده عباري، أن "الظروف ليســت 

مواتية لإجراء انتخابات إيجابية".
فــي حين خلص رئيس مجلس الدولة، إلى أن انتخابات 24 
كانون الأول/ديسمبر، "لن تصل إلى محطتها الأخيرة.. وهي 

القبول والتسليم".
وهذه التصريحات المتشــائمة، لها ما يبررها على الأرض، 
إذ اشتكت مفوضية الانتخابات من تعرض 5 مراكز تابعة لها 
لسطو مســلح واختطاف موظف في كل من طرابلس ومدينة 

العزيزية )45 كلم جنوب طرابلس(.
النهائيــة  بالقائمــة  الانتخابــات  مفوضيــة  وخــروج 
للمرشــحين، الإثنين أو الثلاثاء، وردود فعل الأطراف المؤثرة 
على الأرض، سيقدم ملامح المشــهد السياسي لمرحلة ما قبل 
صــدور النتائــج؛ لأن اســتبعاد حفتر أو ســيف الإســام أو 
الدبيبة، ســيدفع أنصار المرشــح المتضرر والجهــات الدولية 
الداعمة له إلى العمل على إسقاط العملية الانتخابية بالكامل.

حفتر يعود مجدداً إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية بعد قرار محكمة طرابلس 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أكدت مصادر محليــة في تصريح لـ"القدس 
العربــي" أن محكمــة اســتئناف طرابلس قد 
أصدرت قراراً أمس يقضي بإبطال حكم محكمة 
الزاويــة القاضي باســتبعاد خليفة حفتر من 
الترشح للانتخابات الرئاســية، وأعادته إلى 

قائمة المترشحين للسباق الرئاسي.
وفي الســياق ذاته، تابع المصــدر ذاته أن 
المحكمة لم توضح ســبب إبطــال الحكم، إلا أن 
المرجح أن يكون الســبب هو عدم الاختصاص 
نظراً لقرار المجلــس الأعلى للقضاء الذي نص 

على وجوب تقديم الطعن في الدائرة ذاتها. 
وكانت محكمة الزاوية الابتدائية قد أصدرت 
حكماً في 30 الشهر الماضي، باستبعاد حفتر من 
القائمة الأولية للانتخابات الرئاســية، قبل أن 

يتم استئناف الحكم أمام محكمة طرابلس.
وحكمــت المحكمــة خــال جلســة النطق 
بالحكم، بقبول الطعن الــذي تقدم به عبدالله 
المقيرحي بشأن ترشــح حفتر واستبعاده من 
وإلغاء  الرئاسية  للانتخابات  المرشحين  قائمة 
للانتخابات  العليــا  الوطنية  المفوضيــة  قرار 
رقم )80( بشــأن القائمة الأولية للمرشــحين 

للانتخابات الرئاسية.
ومــن المقرر أن تجري ليبيــا الجولة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ 
ديســمبر، بعد ســنوات من المحاولات بقيادة 
الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المســلح وتحقيق 

الاستقرار السياسي في البلاد.
ومع قرب موعد الانتخابات الليبية، يتصاعد 

الغضــب الشــعبي والرفــض لآليــة توجيه 
شــخصيات  لخدمة  وتسييســها  الانتخابات 
بذاتهــا ، فضــاً عــن عــدم قــدرة مفوضية 
الانتخابــات على تطبيق قانــون الانتخابات 

بالشكل الصحيح مع الجهات المسؤولة.
النواب  مــن  مجموعــة  أصــدر  أن  وبعــد 
بيانــاً غاضبــاً حــول تصرفات وإجــراءات 
النواب  مجلس  رئاســة  هيئة  المفوضية، دعت 
بمقر  الثلاثاء،  رسمية،  لجلسة  المجلس  أعضاء 
المجلس في مدينة طبرق؛ لمناقشة آخر تطورات 

العملية الانتخابية.
 وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب 
المكلــف فوزي النويــري، إن المجلــس بصدد 
تحديد جلسة رسمية لبحث التطورات الأخيرة 

للعملية الانتخابية.
وأضاف، فــي بيان لــه الأحــد، أنهم على 
تواصل دائم مع النواب ومفوضية الانتخابات 
والمجلس الرئاســي والمجلس الأعلى للقضاء، 
مشــيراً إلى عملهم على تحديد موعد للجلسة 

وتوفير كل المتطلبات لحضور النواب.
ورجح بعض النواب، حســب قنــاة "ليبيا 
الأحرار"، إنه في حال اســتمر رئيس المفوضية 
العليــا للانتخابات عماد الســايح في مخالفة 
القوانين، فسيصوت مجلس النواب على إقالته 
المفوضية  وقال رئيــس  عنه.  بديل  وتســمية 
الســايح،  للانتخابات،عماد  العليــا  الوطنية 
الإثنين، إنه ســوف يتوجه إلــى طبرق لبحث 
مســتجدات العمليــة الانتخابيــة مع مجلس 
النواب. ومن المقــرر أن يلتقي، رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح في مقــر إقامة الأخير في 
القبــة؛ للحديث عن آخر مســتجدات العملية 

السياسية.

ونفى الســايح تلقيه أي دعوة رســمية من 
مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكداً 
أن المفوضية تنتظر دعوة رســمية من المجلس 
للرد على ما ورد فــي البيان الذي أصدره عدد 

من النواب بشأن العملية الانتخابية .
وفي وقت سابق، اتهم 70 عضواً في مجلس 
النواب المؤسسات القضائية والمفوضية العليا 
للانتخابــات بعدم تنفيذ القانــون والالتفاف 
عليه والســكوت عن شــبهات تزوير وشراء 

أصوات والتأثير في القضاء.
وحذر النــواب في بيان لهم، بعقد جلســة 
الاثنين المقبل، المفوضية العليا للانتخابات من 
نشــر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة إلى 
حين انتهاء جلســة لمســاءلة رئيس المفوضية 
وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة 

على العملية الانتخابية.
وقال النواب إن الجلسة تعد حاسمة لإنقاذ 
إلى اســتقرار  انتخابية قانونية تؤدي  عملية 
الرضــوخ  رافضــن  المؤسســات،  وتوحيــد 
للضغوطــات الخارجية المشــبوهة أوز الرضا 
بأن يكونوا شــهداء زور على تزوير وشــراء 
الأصــوات وامتهان مؤسســة القضــاء. وفق 

البيان .
وتضامن المجلس الأعلــى للدولة مع موجة 
الغضــب مــن النــواب بتصريحــات محذرة 
جديــدة، حيث شــدد النائب الثانــي لرئيس 
المجلــس الأعلى للدولــة، عمر بوشــاح، على 
رة في  موقــف المجلس مــن الانتخابات المقــرَّ

الرابع والعشرين من ديسمبر.
وقــال، إن الانتخابات تمر بأزمــة حقيقية 
التي تمــر بها ليبيا  الواقــع والظروف  أثبتها 
الآن في هذه المرحلة الحساســة، موضحاً أنها 

ست على أساسات غير صحيحة، والقوانين  أُسِّ
التي بُنيــت عليها خالفت الاتفاق السياســي 

والإعلان الدستوري. 
وتابــع فــي تصريحــات لتلفزيــون هيئة 
الإذاعــة البريطانيــة )بي بي ســي(، نقلتها 
متمسكون  "نحن  للمجلس:  الرسمية  الصفحة 
بإجــراء الانتخابات في موعدهــا، وكان هذا 
موقف المجلس الأعلى للدولة قبل أعوام، نحث 
على إجراء انتخابات على أســس دســتورية 

حقيقية". 
بأنها  الانتخابية  العملية  بوشــاح  ووصف 
تحتضر نتيجة تأسيسها على قوانين انتخابية 
معيبة، موضحــاً أن المرحلــة الحالية يحكمها 
اتفــاق سياســي، وهو من يحــدد صلاحيات 

الأطراف وينظم العملية السياسية.
وأشــار إلــى أن الاتفــاق السياســي حدّد 
ومجلس  الانتخابيــة،  القوانين  إصــدار  آلية 
النواب تفرّد بإصــدار القوانين مخالفاً الاتفاق 

السياسي.
وأضــاف أن المجلس الأعلــى للدولة طالب 
بدوره المنصوص عليه دستورياً بالمشاركة في 
إعداد القوانين، موضحــاً أن ما تمَّ في ليبيا هو 
انفرادُ طرف واحــد بصياغة القوانين وإقصاء 
أطراف سياسية أخرى، وتمكين أطراف أخرى.

وختم بوشــاح بالقــول إن المجلس الأعلى 
والاتفاق  الدســتوري  بالإعلان  ك  تمسَّ للدولة 
في  المعتمدة  القانونية  وبالنصوص  السياسي 
البلاد، وأشــار إلى اســتعداد المجلس لمواجهة 
أي خطــوات قانونيــة أو قضائيــة، مضيفاً: 
معارضتنا  فــي  القانونية  الخطــوات  "اتبعنا 
لقوانين الانتخابات، ومن حق المجلس التمسك 

بالاتفاق السياسي والإعلان" .  

زينب البراهمي علي العريض

إطلاق عملية توحيد 
مصرف ليبيا المركزي

■ طرابلس - د ب أ: اجتمع محافظ 
مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير 
ونائبه علي الحبــري أمس الإثنين من 
أجل الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق 

عملية توحيد المصرف المركزي.
وناقــش الطرفان خــال الاجتماع 
مراحــل التوحيد وفق الخطة المقترحة 
من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية 
"ديلويــت" بعد إنجاز عمليــة المراجعة 
المالية الدولية للمصــرف المركزي في 
شــهر تموز/يوليــو الماضــي، حيث تم 
التوافق على مســارات العمل والفرق 

الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.
وذكــر المصــرف عبــر صفحته في 
موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 
أن الاجتماع الذي شــاركت فيه شركة 
ديلويت لتقديم المشورة الفنية والدعم، 
اخُتتــم باتفــاق المحافــظ ونائبه على 
إطلاق عمليــة التوحيد بشــكل فعلي، 
مؤكديــن التزامهما بمواصلــة التقدم 
لتحقيق الأهداف المرجــوة من توحيد 

مصرف ليبيا المركزي.
الذي  السياســي  وتبعاً للانقســام 
نتــج عــن الحــرب الليبية عــام 2014، 
انقســم مصــرف ليبيا المركــزي على 
فــي  الأول  مصرفــن،  إلــى  نفســه 
الصديق  ويرأســه  طرابلس  العاصمة 
الدولــي،  الاعتــراف  وينــال  الكبيــر 
والثانــي فــي مدينــة البيضاء شــرق 
البلاد، ويرأســه علي الحبــري، وذلك 
قبل أن تبدأ مســاعي المراجعــة المالية 
قدمهــا  بدعــوة  المصرفــن  وتوحيــد 
رئيس المجلس الرئاســي السابق فائز 

السراج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود 
وقبــل  الليبيــة  المؤسســات  توحيــد 
والرئاســية  البرلمانيــة  الانتخابــات 
المقرر لها الرابع والعشــرين من الشهر 

الجاري في ليبيا.

اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
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الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الأممية لإحلال السلام 

اليمن: مقتل 280 حوثياً
بغارات على مأرب 

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: أعلن تحالف بقيادة الســعودية في اليمن، مقتل أكثر 
من 280 عنصراً حوثياً خلال الـ 24 ســاعة الماضية في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن. وذكر 
التحالــف في بيان له، أمس الإثنين، أنه تم تنفيذ 47 عملية اســتهداف ضــد قوات الحوثي في 
محافظة مأرب خلال الـ 24 ســاعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 280 عنصراً حوثياً 

وتدمير 34 آلية عسكرية تابعة للميليشيا.
وكان تحالف دعم الشــرعية في اليمن أعلن، الأحد، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الحوثيين 
في محافظتي مأرب والجوف، أســفرت عــن مقتل أكثر من 115 عنصراً حوثيــاً وتدمير 14 آلية 
عســكرية تابعة للميليشــيا. وأكد التحالف أن العمليــات التي يقوم بها تتوافــق مع القانون 
الإنســاني الدولي وقواعده العرفية، مشيراً إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين 

في الساحل الغربي.
كما ذكر التلفزيون الســعودي الرســمي نقلًا عن التحالف، الاثنــن، أن الدفاعات الجوية 

السعودية دمرت صاروخاً باليستيا أُطلق في اتجاه العاصمة السعودية الرياض.
يذكر أنه منذ شــباط/فبراير الماضــي، تواصل قوات الحوثي هجماتهــا على محافظة مأرب 
الغنيــة بالنفط، علــى الرغم من كافة الدعــوات الدولية والتحذيرات مــن الخطر المحدق على 
ملايين النازحــن القابعين في خيم في المحافظة. وتؤوي مأرب ملايــن النازحين ممن فروا من 
مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أســرهم وصغارهم، واســتقروا في مخيمات أنشئت 

في المحافظة.
 في المقابل، اتهم الحوثيون التحالف، أمس الاثنين، بشــن 130 غارة جوية في خمســة أيام. 
وذكرت قناة المســيرة الفضائية الناطقة باســم الحوثيين، أن »طيران التحالف شن 130 غارة 
جوية خلال الأيام الخمســة الماضية على عــدد من المحافظات اليمنية«. وأفــادت بأن الغارات 
»تركزت على ثماني محافظات وتســببت في مقتــل وإصابة قرابة 50 مواطنــاً بينهم أطفال«. 
وتحدثت أن »26 غارة منها اســتهدفت الأعيان المدنية في أربعة أحياء سكنية في أمانة العاصمة 
صنعــاء«. وفي الســياق، أعرب الاتحاد الأوروبــي، الإثنين، عن دعمه لجهــود الأمم المتحدة، 
لتحقيق الســام في اليمن. وأفاد بيان مقتضب لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أن »القائمة 
بأعمال ســفير الاتحاد، ماريون لا ليس، وســفراء فرنســا )جان ماري صفا( وألمانيا )يوبرت 
ياجــر( وهولندا )بيتر ديريك( التقوا المبعوث الأممي الخــاص لليمن هانس غروندبرغ«. وأكد 
الســفراء، وفق البيان، »على دعم الاتحاد الأوروبي المشترك لعملية السلام التي تقودها الأمم 

المتحدة في اليمن«  دون مزيد من التفاصيل.
ويتواصل الصراع في اليمن، للعام الســابع على التوالي، بين القوات الحكومية مســنودة 
بقوات التحالف الذي تقوده الســعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من 
إيران من جهة ثانية، ما تســبب بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يعاني نصف 

سكانه من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقارير أممية.

طهران تتهم فرنسا بزعزعة استقرار المنطقة عبر بيع الأسلحة للخليج

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يلتقي الرئيس الإيراني
أثناء زيارة نادرة لطهران بهدف »تطوير علاقات ودية«

وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
الإماراتــي  الوطنــي  الأمــن  مستشــار  اجتمــع 
الشيخ طحنون بن زايد، مع نظيره الإيراني ومع 
الرئيــس إبراهيــم رئيســي، خلال زيــارة نادرة 
لطهران، أمــس الاثنين، في تحرك دبلوماســي 
يهدف إلــى تجاوز الخلافــات القائمة منذ فترة 

طويلة وزيادة التعاون بين البلدين.
وتأتــي الزيارة بعد أيام من توقف محادثات 
فــي فيينا بــن طهران والقــوى العالميــة، أبدى 
بعدهــا مســؤولون غربيــون اســتياءهم ممــا 
اعتبــروه مطالب إيرانية »غيــر مقبولة« من أجل 
إنقــاذ الاتفاق النــووي المبرم عــام 2015، الذي 
انســحبت منــه واشــنطن قبــل ثلاث ســنوات 
وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية 

الإسلامية.
وذكــرت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة )إرنا( أن الشــيخ طحنــون أعرب عن 
أملــه بــأن تكــون الزيــارة »نقطــة تحــول« في 
العلاقات الإيرانية الإماراتية. وقالت إن الرئيس 
الإيراني تلقى دعوة رســمية لزيــارة الإمارات. 
وتابع: »نحــن أبناء هذه المنطقــة ولدينا مصير 
مشــترك، لذا فإن تطوير العلاقــات بين البلدين 
مدرج في جــدول أعمالنا«  حســب وكالة أنباء 

فارس الإيرانية.
حســب  طحنــون،  للشــيخ  رئيســي  وقــال 
التلفزيــون الإيراني، إن »تحســن العلاقات مع 
دول المنطقة من أولويــات حكومتي، لذا نرحب 
بتحســن العلاقات مــع الإمــارات«. وأضاف: 
»أمن دول المنطقــة متداخل، وتدعــم إيران أمن 

دول الخليج الفارسي«. 
وأضــاف: »إن سياســة أعــداء دول المنطقة 
هي بث الخــوف بين الجيران، لكن هذه المؤامرة 
ستحبط بالحكمة والتفاهم المشتركين«. وتابع: 
»الصهاينة فــي المنطقة يســعون وراء أهدافهم 
الشــريرة. وأينمــا وجــدوا موطئ قــدم، فإنهم 
ســيحولونه إلى أداة للتوسع والفتنة، ومن هنا 
فعلى دول المنطقة توخي الحذر«. وأكد الرئيس 
الإيرانــي أن أمن دول المنطقــة متداخل، وإيران 

تدعم أمن الدول المطلة على الخليج.
وفــي وقت ســابق، بحــث الشــيخ طحنون، 
شــقيق الحاكــم الفعلــي للإمــارات، ولــي عهد 
أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، تعزيز العلاقات 
الثنائيــة والقضايــا الإقليمية مع الأمــن العام 
للمجلس الوطنــي للأمن القومــي الإيراني علي 
شــمخاني. وقــال  فــي إشــارة إلــى محادثاته 
التفصيلية مع نظيره الإيراني، على شــمخاني، 
إن »هــذه اللقــاءات ســتكون نقطــة تحــول في 
العلاقات بين البلدين، وســتعمل على تحســن 

الوضع الأمني«.
 وأكــد: »نحن مســتعدون لتطويــر التعاون، 
ونأمــل أن يبــدأ فصل جديد فــي العلاقات بين 
البلديــن مع زيارة آيــة الله رئيســي للإمارات«. 
ونســبت وســائل إعلام إيرانية للشيخ طحنون 
قولــه خلال اجتماعه مع شــمخاني، إن »تطوير 
علاقات ودية وأخوية بين أبوظبي وطهران من 

أولويات دولة الإمارات«.
ونقــل التلفزيــون الإيرانــي عــن شــمخاني 
قولــه: »لا يمكــن أن يتحقــق الاســتقرار والأمن 

إلا مــن خــال الحــوار المســتمر والتعــاون بين 
دول المنطقة«. وأضاف أن »تحســن العلاقات 
هــي  والاســتثمارية  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
الخارجيــة  للسياســة  الرئيســية  الأولويــات 
الإيرانية«. وتابع شمخاني: »الجهود المشتركة 
ضروريــة لإنهــاء بعــض الأزمــات العســكرية 
والأمنية في المنطقة )...( ويجب أن يحل الحوار 

محل النهج العسكري في حل النزاعات«.
وتمتد العلاقــات التجارية بين دبــي وإيران 
لأكثــر من قرن، ولطالما كانــت الإمارة التي تبعد 
150 كيلومتــراً علــى الجانب الآخــر من الخليج 
واحــدة مــن روابــط إيــران الرئيســية بالعالم 
الخارجــي، رغم الخلافات الجيوسياســية بين 
الدولتــن. واتخــذت أبوظبــي موقفاً متشــدداً 
تجــاه إيــران بدعمها الســريع لقرار واشــنطن 
التخلي عن الاتفــاق النووي قبــل ثلاثة أعوام. 
ولكــن في 2019، بــدأت الإمــارات التواصل مع 
إيران في أعقاب هجمات على ناقلات نفط قبالة 
ســواحل الإمارات، وكذلك علــى البنية التحتية 
لقطاع الطاقة في السعودية. وبدأت السعودية 
محادثات مباشــرة مع إيران في أبريل/ نيسان 
وصفتهــا الرياض بأنهــا كانت »وديــة«  لكنها 

استكشافية إلى حد كبير.
لرئيــس  الدبلوماســي  المستشــار  وقــال 
الإمــارات، أنــور قرقــاش، فــي تغريــدة أمــس 
الاثنين، إن زيارة الشــيخ طحنــون لطهران تأتي 
»اســتمراراً لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز 
جســور التواصل والتعــاون فــي المنطقة وبما 
يخــدم المصلحــة الوطنية«. وأضاف: »تســعى 

إلــى تعزيــز الاســتقرار والازدهــار  الإمــارات 
الإقليمي عبر تطويــر علاقات إيجابية من خلال 
الحــوار والبنــاء علــى المشــترك وإدارة الرؤى 
المتباينــة«. وتزامناً مــع زيارة الشــيخ طحنون 
إلى طهــران، اتّهمــت إيــران فرنســا بـ«زعزعة 
اســتقرار« المنطقة من خلال بيع أســلحة لدول 
الخليج، بعد ثلاثة أيام مــن توقيع باريس عقداً 
بمليارات الدولارات مع الإمارات يشــمل بيع 80 

طائرة مقاتلة من طراز »رافال«.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
للصحافــة:  زاده،  خطيــب  ســعيد  الإيرانيــة 
»يجــب ألا يتمّ تجاهل دور فرنســا فــي زعزعة 
اســتقرار« المنطقــة. وتابــع: »نتوقــع أن تبدي 
فرنســا مســؤولية أكبر: عســكرة منطقتنا غير 
مقبولة، والأســلحة التي يبيعها )الفرنســيون( 
هي أصــل الاضطرابات التي نشــهدها«. وقال 
خطيب زاده: »نشهد بيع أسلحة بقيمة عشرات 
مليارات الــدولارات للــدول العربية في الخليج 

فيما تُعقد اجتماعات مكثّفة حول صواريخنا«.
ورفض خطيب زاده، طلب فرنســا »إشراك« 
دول المنطقة »للمضي قدماً« في المحادثات حول 

النووي الإيراني.
وكان الرئيــس الفرنســي صــرّح: »لا يمكننا 
معالجــة مســألة النووي دون معالجة المســألة 
الإقليميــة، ولا يمكننا إحراز تقدّم دون إشــراك 
زاده،  خطيــب  وردّ  المنطقــة«.  فــي  أصدقائنــا 
علــى ذلــك بالقول إن »فرنســا تعــرف جيّداً أن 
هذه التصريحات ليس لها أســاس قانوني ولا 

عقلاني«.

الحزب الاشتراكي الألماني يعلن أسماء وزرائه في الائتلاف الجديد
وأحزاب »إشارة المرور« وافقت جميعاً

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

أعلن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي، أمس 
الاثنين، في برلين، أســماء وزرائــه في الائتلاف 
ائتلاف  المعروف باســم  الألماني الجديد،  الحاكم 
»إشــارة المرور«  نســبة إلــى الألــوان المميزة 

للأحزاب الثلاثة في الائتلاف.
واختار خبير الشــؤون الصحية في الحزب، 
كارل لاوتربــاخ، 58 عاماً، ليشــغل منصب وزير 
الصحة، الذي ســيخلف الوزيــر الحالي المنتمي 
للحزب المســيحي الديمقراطي، ينس شبان، في 
خضم ذروة الموجــة الرابعة من جائحة كورونا. 
وســيبقى وزير العمــل والشــؤون الاجتماعية 

الحالي، هوبرتوس هايل، في منصبه.
 وســتتولى السياسية الاشــتراكية من ولاية 
براندنبــورغ، كلارا جيفيتــس، وزارة الإعمــار 
الجديدة. وستشــغل الاشــتراكية المنحدرة من 
الداخلية.  وزارة  فيزر،  نانســي  هيســن،  ولاية 
وستشــغل وزيرة العدل والأســرة في الحكومة 
المنتهية ولايتها، كريســتينه لامبرشــت، منصب 
التعــاون  وزارة  وســتذهب  الدفــاع.  وزيــرة 
شولتســه.  لســفينيا  والتنميــة  الاقتصــادي 
شؤون  وزير  منصب  شميت  فولفغانغ  وسيشغل 

المستشارية.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين 
الاتحادي  المستشــار  انتخاب  بعد  الدســتورية 
الجديــد في البرلمــان، الاشــتراكي الديمقراطي 

أولاف شولتس.
وفيما يتعلق بوزراء حزب الخضر، ســتتولى 
زعيمة الحــزب أنالينا بيربــوك، منصب وزيرة 
الخارجية. بينما سيتولى زعيم الحزب المشارك، 
ووزير  المستشــار  نائب  منصبي  هابيك،  روبرت 
شــؤون الاقتصاد وحماية المناخ. كما ســتذهب 

وزارة الأســرة للسياسية آنه شــبيغل، ووزارة 
الزراعة لجيم  البيئة لشــتيفي ليمكــه، ووزارة 
أما الحزب الديمقراطي الحر فقد اختار  أوزدمير. 
وفولكر  المالية،  وزير  لمنصب  ليندنر  كريســتيان 
فيســينج لوزارة النقل، وماركو بوشمان لوزارة 
العــدل، وبيتينا شــتارك- فاتســينغر لوزارة 
التعليم. ويزيد عدد الرجال في الحكومة الألمانية 
الجديدة، التي يشكلها كل من الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي 

الحر، بفارق ضئيل عن النساء.
فقد اختار المستشار المستقبلي المنتمي للحزب 
الديمقراطي، أولاف شولتس، أمس  الاشــتراكي 
الاثنــن، أربــع وزيــرات وثلاثة وزراء لشــغل 
الحقائب التي سيتولاها حزبه. وإجمالًا، ستضم 
الحكومة الألمانيــة الجديدة بقيادة شــولتس 9 

رجال و8 نساء.
واختــار الحــزب الديمقراطــي الحــر ثلاثة 
رجال وامــرأة لحقائبه الأربع، بينما اختار حزب 
الخضر ثلاث نســاء ورجلــن لحقائبه الخمس. 

وخلال الإعلان عن التشــكيل الحكومي الجديد، 
قال شولتس إن التشــكيل الجديد يتناسب »مع 
المجتمع الذي نعيش فيه«  بحيث تحصل النساء 
على نصف الســلطة، معرباً عــن فخره لتحقيق 

ذلك.
وكان قد أعلن قبل فترة طويلة من الانتخابات 
العامة عن عزمه تشــكيل حكومة بتمثيل متساوٍ 
بين الجنســن، وكتــب علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« قبل عام: »ستشــكل النساء 
علــى الأقل نـــصف مجـــلس الوزراء تـــحت 

قيادتي«.
ووفقاً للقانون الأساســي )الدستور الألماني( 
تتكون الحكومة الاتحادية من المستشار الاتحادي 
والوزراء الاتحاديين، وجميعهم معينون من قبل 
الرئيس الاتحادي، ويؤدون اليمين الدســتورية 
فــي البرلمان الاتحادي )بوندســتاغ(. ولا يعتبر 
القانون الأساسي وزراء الدولة ووكلاء الوزراء 

من بين أعضاء الحكومة.
ووافــق أعضاء حــزب الخضــر الألماني على 
التنفيذي  الرئيــس  أعلن  إذ  الائتــاف،  اتفاقية 
السياسي للحزب ميشائيل كيلنر، أمس، أن %86 
من الأعضاء أصحاب الأصوات الصحيحة البالغ 
عددهــم 71150 عضــواً، وافقوا علــى الاتفاقية 
وعلــى الحقائــب الوزاريــة التي قــررت قيادة 
الحزب شــغلها في الحكومة الجديــدة. والأحد، 
خلال مؤتمــر الليبراليــن الذين انعقــد رقمياً، 
صــوت 535 من مندوبي الحــزب لصالح اتفاقية 
الائتــاف مقابل اعتــراض 37 مندوبــاً وامتناع 
ثمانية عن التصويت. بذلك تصل نســبة الموافقة 
بين الليبراليين على اتفاقية الائتلاف إلى حوالي 
92% وهــو أول ائتلاف من نوعه على المســتوى 
الاتحــادي يجمــع بــن الاشــتراكيين والخضر 
والليبراليــن. وكان الحزب الاشــتراكي صوت 
الســبت بالموافقة على اتفاقيــة الائتلاف بتأييد 

أكثر من 98% من مندوبي الحزب.

ميانمار: محكمة تقضي بسجن أونغ سان سو تشي أربع سنوات
مع الخفض إلى سنتين وسط تنديد غربي

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أصدرت محكمة في ميانمار، أمس 
الإثنين، حكماً بالســجن 4 سنوات بحق أونغ سان سو تشــي بعد إدانتها 
بالتحريــض على الجيش وخــرق القواعد الصحية المرتبطــة بكوفيد، في 
قرار هو الأول ضمن سلسلة إدانات محتملة قد يتم بموجبها سجن الزعيمة 

الحائزة على جائزة نوبل لعقود.
واعتُقلت ســو تشــي )76 عاماً( منذ أن أطاح الجنــرالات بحكومتها في 
الأول من شباط/فبراير، لتنتهي بذلك تجربة ميانمار الديمقراطية القصيرة. 
ووجّهت إليها المجموعة العسكرية منذ حينها سلسلة اتهامات تشمل انتهاك 
قانون الأسرار الرســمية والفســاد وتزوير الانتخابات واستيراد معدات 

اتصالات بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية، زاو مين تون، إنه حُكم على سو 
تشي بالســجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وعامين آخرين 
لخرقها قانــون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد. كما صدر حكم بســجن 
الرئيس السابق وين ميينت أربع ســنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي 
أوضــح أنهما لن ينقلا إلى الســجن فوراً. وأكد أنهما »ســيواجهان اتهامات 
أخرى« في العاصمة نايبيداو، حيــث يتواجدان حالياً، من دون تقديم مزيد 
من التفاصيل. ثم خفض قائد المجموعة العسكرية الأحكام الصادرة بحق سو 
تشي والرئيس وين مينت من أربع سنوات سجن إلى »سنتين«  وفق ما أورد 

التلفزيون الحكومي نقلًا عن رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ.
وترتبط إدانتها بتهمة التحريض بتصريحات نشــرها حزب ســو تشي 
»الرابطة الوطنيــة من أجــل الديمقراطية« بعد وقت قصيــر من الانقلاب 
تضمنــت إدانة للخطوة. وأمــا التهمــة المرتبطة بكوفيد، فهــي على صلة 
بانتخابات العام الماضي، عندما حقق حزب ســو تشي فوزاً كاسحاً. لكن لم 
تتضح تفاصيل التهمة نظراً للتعتيم الذي تفرضه السلطات على الإجراءات 
القضائية. وحظرت الســلطات على الصحافيــن حضور إجراءات المحكمة 
الخاصة في العاصمة فيما مُنع مؤخراً أيضاً محامو ســو تشــي من التحدث 

إلى وسائل الإعلام. 
وصــدرت في الأســابيع الأخيرة إدانات قاســية بحق أعضــاء آخرين 
بارزين في حزب »الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية«. وحُكم على وزير 
كبير سابق بالسجن 75 عاماً هذا الشهر فيما سجن أحد المقرّبين من سو تشي 
20 عاماً. كما تواجه سو تشي اتهامات عديدة أخرى بالفساد، قد يحكم عليها 

بموجب كل منها بالسجن 15 عاماً.
وقال المحلل المســتقل ســو ميينت أونغ إن حكم الإثنين صدر على »التهم 
الخفيفة التي كان بإمكان النظــام التغاضي عنها، لكنه اختار خلاف ذلك«. 

وأضاف: »يبدو أن الجيش كثّف نهجه القمعي للغاية حيال الرابطة الوطنية 
من أجل الديمقراطية وأونغ سان سو تشي نفسها«.

وسارعت منظمة العفو الدولية لإدانة الأحكام الصادرة بحق سو تشي. 
وأفاد نائــب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة مينــغ يو هاه أن »الأحكام 
القاسية بحق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على 
عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملهــا وخنق الحريات في ميانمار«. 
بدورها، رأت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، ميشــيل باشليه، أن 
الإدانة أعقبت »محاكمة صورية بإجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها 

الجيش ولا تعد إلا مدفوعة سياسياً«.
كما نددت وزيرة الخارجيــة البريطانية، ليز تراس، بالحكم فيما حذّرت 
من أن »الاعتقال التعســفي لسياســيين منتخبين لن يؤدي إلا إلى مزيد من 

الاضطرابات«.
كما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، أن 
»هذا الحكم ذا الدوافع السياسية يشكل انتكاسة كبرى جديدة للديمقراطية 
)في ميانمار( منذ الانقلاب العســكري في الأول من شــباط/فبراير 2021. 
وهــذه الآلية هي محاولة واضحة لإقصاء القادة المنتخبين ديمقراطياً... من 
عملية الحوار الجامعــة لكل الأطراف«. فيما حض وزير الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن »النظام على إطلاق سراح سو تشي وجميع المعتقلين ظلماً، 

بمن فيهم مسؤولون آخرون منتخبون ديمقراطياً«  كما جاء في بيان.
وأفاد المستشــار الرفيع حــول ميانمار لدى مجموعــة الأزمات الدولية 
ريتشــارد هورســي أن الأحكام تندرج في إطار »الثأر واستعراض الجيش 
لقوته«. وأضاف: »لكن المفاجأة ســتكون في إرســالها إلى الســجن. على 
الأرجح، ســتقضي هذه العقوبة وأي عقوبات لاحقة فــي منزلها أو في نزل 

تابع للنظام«.
ودافع الجيش، الــذي هيمن على الحياة في ميانمار على مدى عقود، عن 
الانقلاب، مشــيراً إلى عمليات تزوير تخللت انتخابات العام الماضي والتي 

فاز فيها حزب سو تشي بأغلبية.
ولــم ينجح الضغــط الدولي على المجموعة العســكرية لإعــادة الحكم 
الديمقراطي على وجه الســرعة في تغيير مســار الأمور فــي ميانمار، فيما 
تشهد البلاد مواجهات دامية وتظاهرات مناهضة للانقلاب. وأفاد شهود أن 
قوات الجيش أصابت الأحد ثلاثة أشــخاص بجروح بعدما صدمت سيارة 

عمداً بحشد من المتظاهرين في رانغون. 
وذكر الإعلام الرســمي أن شخصاً أصيب بجروح وتم توقيف 11 محتجاً 

بتهمة التظاهر »دون طلب إذن« بذلك.

الرياض تنفي أنباء عن لقاء مرتقب بين بن سلمان واردوغان 

أمير قطر يلتقي الرئيس التركي ثم يستقبل ولي العهد السعودي في الدوحة 
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

وصل الرئيــس التركي، رجب طيب اردوغان، 
أمس الاثنين، إلى العاصمــة القطرية الدوحة في 
زيارة رسمية للبلاد تســتمر يومين، فيما يرتقب 
وصــول الأميــر محمد بن ســلمان ولــي العهد 
الســعودي، قطر الأربعاء، ضمن جولة خليجية 
يلتقي خلالها الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

قطر. 
وتأتي الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، إلى الدوحة لترأس وفد بلاده في 
اجتماع الدورة الســابعة للجنة الاســتراتيجية 

العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية.
وقبيل ســفره إلى قطر، أعلن الرئيس التركي 
رغبته في تطوير علاقــات أنقرة مع دول الخليج 
»من دون تمييــز«. وأكد خــال مؤتمر صحافي 
في إســطنبول أنه ســيواصل »تطوير العلاقات 
مع إخواننــا في الخليج مــن دون أي تمييز، في 
إطار مصالحنا المشــتركة والاحتــرام المتبادل«. 
وأضاف: »نرحّب بإعادة فتــح الحوار والجهود 
الدبلوماســية لتجنّب ســوء التفاهم في منطقة 

الخليج«.
وسوف يبحث الشيخ تميم آل ثاني واردوغان، 
الاســتراتيجي  التعاون  علاقات  الثلاثاء،  اليوم 
المشــترك وأوجه تعزيزه فــي مختلف المجالات، 
إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
كما ســيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة. 
وســوف يترأس الرئيس التركي مــع أمير قطر، 
اجتماعات الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية 

العليا القطريــة التركية، حيث تتيح هذه الدورة 
فرصة كبيرة لدعم وتطوير العلاقات بين الدوحة 
وأنقــرة، واستشــراف آفــاق جديــدة، لتعزيز 
وتطوير آليات التعاون القائمة بينهما في شــتى 

المجالات، حسب مصادر رسمية في الدوحة.
وتأسســت اللجنــة الاســتراتيجية العليــا 
المشــتركة بين قطر وتركيا عــام 2014، وتجتمع 
وبالتناوب  ســنوي  بشكل  مســتوى  أعلى  على 
بــن عاصمتــي البلدين، وهــي آلية للتشــاور 
حول العلاقات القطريــة التركية، وتعكس رغبة 
البلديــن والتزامهمــا بتعزيز علاقــات التعاون 
طموحات  مستوى  إلى  بها  والارتقاء  والتنسيق، 
وتطلعات قطر وتركيا كبلدين شــقيقين وحليفين 

استراتيجيين.
الاســتراتيجية  للجنة  الأولى  القمــة  وكانت 
العليا، التي اســتضافتها الدوحة في ديســمبر/

كانون الأول عــام 2015، نقلت العلاقات الثنائية 
بين الجانبين إلى مســار مؤسســاتي يضمن لها 
تحصــن المنجــزات الســابقة، ويوســع آفاقها 
لتضيــف لتميزهــا على المســتوى السياســي، 
وتميزاً أشــمل في القطاعات الأخرى، ولا ســيما 
والاســتثمارية،  والتجاريــة،  الاقتصاديــة، 

والثقافية، والأمنية.
وعقدت اللجنــة منذ تأسيســها 6 اجتماعات 
أســفرت عن إبرام 68 اتفاقية متنوعة، كما فتحت 
آفاقاً جديدة وواســعة للتعاون والتنســيق بين 
البلديــن، وأســهمت بتعزيز التبــادل التجاري 
والمالية  الاقتصادية  المستويات  على  والشراكات 
والتجارية والتعليمية والزراعية والتكنولوجية 
والدفاعيــة، فضلًا عن التســهيلات التي رافقت 
ذلك كله لمواطنــي الدولتين كتخفيف القيود على 
الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والإعفاء 
المشترك من تأشــيرات السفر لحاملي الجوازات 

العادية من مواطني البلدين.
وكشــف الســفير التركــي في قطــر، محمد 
للجنة  الســابعة  الدورة  أن  كوكصــو،  مصطفى 
وتركيا  قطر  بين  المشــتركة  العليا  الاستراتيجية 

التي ستعقد في الدوحة، ستشــهد التوقيع على 
مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وأضاف كوكصو في بيان صحافي، أن الدورة 
التي سيرأســها اردوغان والشيخ تميم ستشهد 

توقيــع اتفاقيــات جديدة في مجــالات الثقافة، 
والشــباب  والإغاثة،  والاســتثمار،  والتجــارة 
والرياضة، وتنظيم الفعاليات، والدبلوماســية، 
والتنمية، والصحة. وكشــف السفير التركي أن 

العلاقــات الاقتصادية والتجاريــة بين البلدين، 
تشــهد تطوراً كبيراً وطفرة لا مثيل لها، حيث بلغ 
حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 1.5 

مليار دولار.

زيارة ولي العهد السعودي لقطر

وفي الأثناء، بدأ الأمير محمد بن سلمان، ولي 
خليجية  جولة  الإثنين،  أمس  الســعودي،  العهد 
والبحرين،  والإمارات،  عُمان،  ســلطنة  تشــمل 
وقطر والكويت، قبيــل قمة دول مجلس التعاون 

التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.
واســتهل ولي العهد حســب مصادر إعلامية 
ســعودية، تلك الجولة بزيارة رســمية لسلطنة 
عُمــان، حيــث تم »بحث عــدد من الملفــات ذات 
الاهتمام المشــترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما 
يحقــق تطلعات وآمال الشــعبين لمســتقبل أكثر 
ازدهاراً«  حســب ما جاء في بيان لديوان البلاط 

السلطاني العماني.
وكشــفت مصادر قطرية أن الأميــر محمد بن 
سلمان يصل قطر الأربعاء، ويعدّ لقاءً مع الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.
ونفــى مصــدر ســعودي مطلع، طلــب عدم 
نشر اســمه، عقد لقاء بين ولي العهد السعودي 
والرئيــس التركــي فــي الدوحــة، موضحاً أن 
الأنباء التي ترددت عن عقد لقاء بين الأمير محمد 
واردوغان، في الدوحة، »لا أساس لها من الصحة 
على الإطــاق«. ودل المصدر على ذلــك بالقول: 
»الأمير محمد سيصل إلى الدوحة الأربعاء المقبل، 
أي بعد يوم من انتهاء زيارة اردوغان، وبالتالي 
لن يلتقيــا«. وكان وزير الخارجيــة القطري قد 
صرح أمس، بأن »تزامن زيارتي الرئيس التركي 

وولي العهد السعودي إلى قطر جاء مصادفة«.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزوجته لدى وصولهما أمس إلى مطار الدوحة

المستشار الاتحادي الجديد أولاف شولتس
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مصر اليوم

مرحبا باللصوص
ليست المرة الأولى، وللأســف كما يرى محمد حسن البنا 
فــي "الأخبار" لن تكون الأخيرة. واقعــة القبض على عصابة 
تســرق الذهب الخام من الجبال حيث تمكــن ضباط مباحث 
قســم شــرطة مرســى علم جنوب محافظة البحر الأحمر من 
ضبــط 4 أطنان أحجــار كوارتز ممزوجة بخــام الذهب قبل 
طحنها. الحمولة كانت موزعة على 3 ســيارات نقل في إحدى 
المناطق الجبلية. تم ضبط 7 أشــخاص بتهمــة التنقيب غير 
الشــرعي عن خام الذهــب. هناك وقائع عديــدة، ربما يكون 
أغربها ســرقة الذهب من خزنة مصلحة سك العملة في وزارة 
المالية نفســها، عام 2015. واعترف رئيس المصلحة وقتها بأن 
الخزنة كانت تحــوي كميات من الذهب الخام والمشــغولات 
الذهبية والفضة. طبعا القبض على المتهمين ومحاكمتهم جهد 
كبير ينسب لأهله من رجال الشــرطة والقضاء. لكن الوقائع 
تدل على إهمال وعدم إحكام الســيطرة على مخزون مصر من 
الذهب، سواء في الجبال أو في خزنة الدولة. وطالب الكاتب 
بتغيير النظرة الأمنية لحماية ذهــب مصر، خاصة في منجم 
السكري في الصحراء الشــرقية 30 كيلومترا جنوبى مرسى 
علم، الذي يبشــر بخيــر كبير لمصر. ووصــف الخبراء ذهب 
الســكري بأنه نظيف جدا وعالمي وتوجد فيه نســبة ضئيلة 
من الفضة والحديد، نســبة الذهب تبلــغ 92%، و3% فضة 
والبقية حديد، ويعد منجم الســكري أكثر مناجم الذهب ثراء 
في مصر، ومن ضمن أكبر 10 مناجــم حول العالم. لقد أثمرت 
نتائــج أعمال الهيئــة العامة للثروة المعدنيــة، بالتعاون مع 
شركة سنتامين حصول مصر على 174.2 مليون دولار أرباحا 
من منجم الســكري في 2020 مقابل 87.1 مليون دولار في عام 
2019. وقد تغيرت معادلة توزيع الأرباح بين مصر وسنتامين 
لتصبح مناصفة بينهما. ألا يدعونا ذلك إلى توفير الأمن اللازم 

لثروة مصر من الذهب؟ 

خيرهم لغيرهم
من شــروط اســتمرار نجاح الموهوبين والمبتكرين وفق 
رأي علي هاشــم فــي "فيتــو"، أن نتعهدهم منذ نشــأتهم، 
والاســتمرار معهم دون كلل أو ملل، أو تهــاون فهم ذخيرة 
الوطن، وهم عينه التــي يبصر بها المســتقبل، وهم قادته 
ومفكروه وعلماؤه.. فمثل هذا الاهتمام من شــأنه أن يوفر 
لهم بيئة مواتية للإبــداع، فيخرج لنا زويل جديد أو مجدي 
يعقوب آخــر أو هاني عــازر أو مصطفى الســيد أو نجيب 
محفوظ أو العقاد أو طه حســن أو المنفلوطي أو أحمد لطفي 
الســيد أو توفيق الحكيــم.. فبمثل هؤلاء تبنــى النهضات 
وتصنــع الإنجازات والمعجــزات، ونناطح بهم الســحاب. 
لكن الفارق الذي سنراه ســاعتها أن هؤلاء علماء مقيمون 
لا يذهب خيرهم لغيــر بلدهم؛ عينهم علــى مصر وقلوبهم 
مع مصر، وولاؤهم لمصر.. لا تغويهــم المغريات ولا تبعدهم 
المســافات، هم النواة الصلبة والطليعة التــي تنقل البلاد 
نقلة نوعية تضعها في مصاف الكبار. والسؤال إذا كان ذلك 
كذلك.. فلماذا أهملت أمتنــا رعاية الموهوبين والمبتكرين من 
أبنائها طيلة العقود الماضيــة؟ وماذا كانت النتيجة، وكيف 
نعــوض - في ظل مــا يتوفر الآن من إرادة سياســية على 
أعلى المستويات- ما فاتنا على طريق التقدم والابتكار؟ هل 
نحن في حاجة لمزيد من التشريعات التي تكفل لهم الرعاية، 
أم نحــن في حاجة لصحوة مجتمعية تؤمــن بالعلم وتقدر 
المواهب المبدعة؟ أم في حاجة لاســتلهام تجــارب النجاح 
وحاضنــات المواهب الفذة، أم لكل هــذه العوامل مجتمعة؟ 
بناء العقول من الصناعات الثقيلة، تبدأ بالاكتشاف المبكر، 
وتمــر عبر مراحــل عديدة من الفــرز والتنقيــح والرعاية 
والتدريب.. ومن حسن الطالع أن بلدنا زاخر بمواهب ذوي 
القدرات، وهؤلاء يمكن معرفتهم بالفطرة في جميع المراحل 
الســنية، وكلهم مطلوبون، لكن كلما تم اكتشــافهم في سن 

صغيرة كان عطاؤهم أسرع وأكثر نفعا.

انقذوا العروس
البداية مع العاصمــة الثانية التي غضــب لأجلها فاروق 
جويدة في "الأهرام": أغرقت السيول والأمطار عروس البحر 
وواجهت الإســكندرية واحدة من أخطر النوات في تاريخها، 
حتى وصل ارتفــاع الأمواج إلى أكثر من خمســة أمتار.. كان 
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واضحا وصريحا، 
وهو يؤكد أن إنشاء شبكة جديدة للصرف الصحي يتطلب 15 
مليار جنيه ويتطلب أيضا تغيير كل شبكات المياه والكهرباء، 
وذلك يحتاج الكثير من الوقت، وإجراءات كثيرة في الشوارع 
والمياديــن، خاصة أن الأحياء القديمة تضــم مئات العقارات 
المهددة بالســقوط.. نحن أمام نموذج مــن الإهمال وصل إلى 
هذه الدرجة من ســوء الأحــوال، ويحتــاج ميزانية ضخمة 
لمواجهة الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء الإســكندرية كل 
عام، أمام السيول والأمطار.. لقد أصيب سكان المدينة العريقة 
بحالــة من الرعــب حين أعلن أخيــرا رئيــس وزراء إنكلترا 
بوريس جونســون، أن مدينة الإســكندرية مهددة بالغرق.. 
ورغم أن علماء مصر كذبوا هذه القصة، إلا أن الأمطار الأخيرة 
طرحت ســؤالا عن مخاطر التغيرات المناخية على العالم، بما 
في ذلك مدينة الإسكندرية.. لا شك في أن إنقاذ المدينة العتيقة 
يحتاج إلى أموال ضخمة قد يكون من الصعب على الدولة أن 
تتحملها، وهنا ينبغي أن يكون لأبناء الإسكندرية الأثرياء دور 
في مشروعات تجديد مرافق المدينة.. إن في الإسكندرية عددا 
كبيرا من الأثرياء، ولا بد أن يشــاركوا في هذه المســؤولية.. 
ما زلنا نذكر أمجاد الإســكندرية وقصورها ولياليها وبحرها 

وناسها، قبل أن تهبط عليها عشــوائيات الأبراج وناطحات 
الســحاب القبيحة.. يجب أن تعود المدينة الجميلة إلى أيامها 
حين كانت واحة للجمــال والنظافة والهــدوء.. إنها واحدة 
من أغلى كنوز مصر أرضا وناســا وحياة.. السيول والأمطار 
التــي أغرقت عروس البحــر تحتاج إلى وقفــة تتجاوز فيها 
ســوء الأحوال الجوية وتناقش ســوء الأحوال التاريخية، 
التي وصلت بها إلى ما هي فيه.. لقد كانت الإسكندرية تعاني 
الإهمــال، حتى وصلت إلــى ما نــراه الآن، والقضية لا تمس 
أشخاصا ولكنها تاريخ طويل من الإهمال والمعاناة.. ما حدث 
في الإســكندرية هذا العام ليس شــيئا عاديا، ولهذا يجب أن 
ندرس الأزمة من جذورها ونأخــذ كلام رئيس وزراء إنكلترا 

بجدية أكثر.

وجهة نظر
ســؤال جدير بالإجابة طرحه علاء عريبــي في "الوفد": ما 
المبرر لوضع عمارة أو نقابة أو نادٍ أو فيلا أو ســيارة أو شركة 
أو قطعة أرض تحت الحراســة؟ قد يكون لصاحب هذا القرار 
حيثياتــه المقبولة، لكن ما المبرر في أن تطول فترة الحراســة 
لســنوات؟ لماذا نترك العمارة أو النقابة أو الشركة أو المصنع 
تحت الحراســة لأكثر من 20 سنة أو 30 ســنة؟ بعض شوارع 
القاهرة تتضمن منشــآت وشــركات وقطع أرض مثل، البيت 
الوقف، مهجورة يعشــش فيهــا الخراب، لمــاذا تركت هكذا؟ 
يقال: إنها تحت الحراسة، سنة بعد سنة لا الحراسة رفعت ولا 
العمارة تم تسكينها، الشيء نفسه تراه وتسمعه في العديد من 
الشوارع، ولا نعرف لماذا لم يتم رفع هذه الحراسة؟ ولا حتى ما 
المطلوب من هذه الحراسة؟ ولماذا دائما ما تكون الحراسة مثل 
السجن؟ إذا كانت المشكلة مالية أو غيرها، لماذا لا تشكل الدولة 
لجنة متخصصة لإدارة هذه المنشــأة لحين تسديد مديونيتها، 
أو حل مشــكلتها بالبيــع أو التأجير؟ لماذا نغلــق هذه الهيئة 
وندمرها ونضيع على البلاد وعلــى أصحابها وعلى المنتفعين 
منها مــا تقدمه؟ ولماذا لم يتم رفع الحراســة عن النقابات بعد 
زوال مبررات وضعهــا؟ ما أفهمه أن الخلافــات التي تقع بين 
المرشحين أو الصراعات بين أعضاء النقابة أو أعضاء مجلسها، 
قد تؤدي إلى قرار الحراســة، وماذا بعد هذا القرار؟ هل ستدار 
النقابات بهذه اللجان إلى الأبد؟ ما المبرر لكي تظل نقابة تحت 
الحراسة لمدة 16 ســنة أو أكثر، مثلما حدث في حكم مبارك مع 
نقابة المهندســن؟ منذ ثورة يناير/كانون الثاني و30 يونيو/
حزيران فرضت الحراســة على بعض الشركات والحسابات 
الخاصة لبعض المتهمين في قضايــا، وكالعادة تقدم أصحابها 
بطعون ضد القرار، لكن الطعون رُفضت وأبقي على الحراسة.. 
لماذا لا تفكر الدولة في أســلوب قانون أسهل وأبسط؟، لماذا لا 
تترك الشــركات تدار من خــال ملاكها بإشــراف حكومي؟، 
لمــاذا نتعامل مع الحراســة كأنها نزع ملكيــة، الدولة مطالبة 
باســتحداث آلية جديدة تخدم المواطن والحركة الاقتصادية، 
لأن الأسلوب الحالى بعضه يدمر ولا يبني، ويضيع على البلاد 

ما كانت تقدمه هذه المنشآت من خدمات وضرائب.

سهلة الهضم
يتابع فوزى عبدالحليم في "الأهرام" بشــغف بالغ جهود 
العلماء للبحث عن مصادر غير تقليدية للطعام لسد الفجوة 
الغذائية فــي العالم، وفي الشــهر الماضــي اعتمد الاتحاد 
الأوروبي حشــرة الجراد وضمها إلى قائمة الطعام المقبول 
للبشر كمصدر للبروتين، وقبل أن تشعر بالقرف أو بالغثيان 
قارئي العزيز، لابد أن تعلم أنه لا يحصل 811 مليون شخص 
في العالم على بروتين كاف، وأن العالم سيحتاج إلى زيادة 
إنتاج اللحوم والألبان والبيض بنحــو 44% بحلول عام 
2050، وأن نظامنا الغذائي الحالي مســؤول عن إنتاج ربع 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم وعن %70 
من اســتخدامات المياه العذبة، ويعتمد على الأسمدة التي 
تعطل دورة النيتروجين والفوســفور في الغلاف الجوي، 
بــل إن هناك الآن في أوروبا موجة من الســخط على لحوم 
الأبقار، حيث أظهرت الدراســات أن إنتاج كيلوغرام واحد 
منها يســتهلك أكثر من 15 ألف لتر من المياه، والماعز عشرة 
آلاف لتر، والدجــاج أربعة آلاف لتــر. والاتحاد الأوروبى 
في يونيو/حزيــران الماضي أقر صلاحية يرقات خنفســاء 
)تينبريــو مولتور( الصفــراء المجففة ثم الجــراد كغذاء، 
ويبحث حاليا في مســألة إدراج صرصــار الغيط إلى هذه 
القائمة، وأثبتت الدراســات أنه لا ضرر على صحة البشــر 
من تناوله، وأكد علمــاء أن ثقافة العالــم الرافضة لتناول 
الحشــرات، تتراجــع وأن هناك تقبــا عالميــا متزايدا لها 
ضمن النظام الغذائي، كمصدر غنــى بالبروتين والفيتامين 
والمعادن والدهون الصحية، كما أنها مصدر غذائي مستدام 
وصديق للبيئة. المفوضية الأوروبيــة، قالت في بيانها، إن 
الجــراد المهاجر )لوكوســتا ميجراتوريا( ســيكون متاحا 
مجمدا أو مجففا أو مســحوقا، وسيباع كوجبة خفيفة، وإذا 

سألتني عن رأيى فسأقول: يعيش الفول والطعمية.

انقلاب جذري
توقع الدكتور محمــود خليل في "الوطــن" تغيرا يصل 
لحد الانقلاب بحلول 2030: بإمكانــك أن تراجع التحولات 
التي أحدثتها التكنولوجيا خلال العقدين الماضيين في هذه 
المجالات، لتستشــف التحولات الأكثر جذرية التي ســوف 
تُحدثها في المســتقبل. في دنيا السياسة على سبيل المثال، 
لم يعد للأحزاب التقليدية القيمــة ولا التأثير الذي تمتّعت 
به خلال القرن العشــرين، فالعالــم ككل، وكذلك دوله، بدأ 

يتحرك بمعرفة حركات شــابة حديثة، لا تتّسم بالديمومة، 
ــهب التي تلمع في السماء بقوة ثم تخبو،  بل تبدو مثل الشُّ
ليظهر غيرها. أمــارات هذا التحول كانت واضحة في مصر، 
على ســبيل المثال، أواخــر العقد الأول مــن القرن الحادى 
والعشرين، فالحركات الشبابية والسياسية، التي تشكّلت 
دون أن تحمــل فكــرا أو أيديولوجيــا خاصــة، وتجمّعت 
فقط حول فكــرة التغيير، هــي التي نجحت فــي التحرّك 
التقليدية  والتحريك، في حين بــدت الأحزاب السياســية 
شــائخة غيــر قادرة علــى الحركــة أو التأثير. فــي أعتى 
الديمقراطيــات، أصبحت الحركات أكثر قــدرة على التأثير 
في الشارع من الأحزاب السياسية، على سبيل المثال حركة 
»حياة الســود مهمة«، كان لها تأثير واضح في الانتخابات 
التقليديين، والأمر  الأمريكية الأخيرة، إلى جوار الحزبــن 
نفســه ينطبق على بريطانيا وألمانيا، حيث تلعب الحركات 
الاحتجاجيــة دورا مهمــا فــي توجيه وتحريك الشــارع. 
فالأحزاب التقليدية التي تشــكلت حول فكــرة المقر المكاني 
والتحرك الواقعي بين الجماهير وتوظيف وســائل الإعلام 
التي تتفاعل  التقليدي تتراجع لحساب الحركات الجديدة، 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، ويظهــر صدى حركتها 
وأفكارها في الواقع، رغم عدم وجودها على وسائل الإعلام 
التقليدي. من المتوقع مع مطلع العقد المقبل أن يتغير الوجه 
التقليدي للسياسة وأســاليب الأداء السياسي ومردودها 
لــدى الجماهير، بصورة ســتضعنا أمام مشــاهد جديدة، 
جوهرها صعود وتأكــد أدوار الأحزاب المصالحية الحقيقية 
التي باتت تحرك العالم حاليا، وستزداد أدوارها مستقبلا، 
وهي شــركات »الهايتيك«، التي تدير التكنولوجيا المتقدّمة 
وتقدم التقنيات الذكية للعالم، ســوف تحل محل الأحزاب 
الحاكمة التقليديــة، وقد لا نبالغ إذا قلنا إنها ســوف تحل 
محل الحكومات نفســها، أو تلعب على الأقل دور المايسترو 
الذي يُمســك بعصاه ويدير المســؤولين لعزف اللحن الذي 

يصب في مصلحتها.

أشرس من أبيه
يرى ســليمان جودة في "مصــراوي"، أن المتحور الجديد 
لخبط جانبا كبيرا من العالم، وأربك البورصة، وهبط بأسعار 
النفط، ودفــع الولايات المتحدة الأمريكيــة إلى منع مواطني 
ثماني دول مــن دخولها.. ولا أحد يســتطيع أن يتنبأ بما إذا 
كانت دائرة هذه الدول ستتســع فتضم دولا أخرى معها؟ أم 
أن الدائرة ســوف تتوقف عند هذا الحد، ولا تتسع ويبدو أن 
كورونا عاشــق للكاميرا، وأنه لا يطيق أن ينساه الناس، أو 
تبتعد عنه الأضواء والعدســات ولو قليلا، ولذلك فإنه يأبى 
إلا أن يظل يشغلنا هكذا، ودون توقف على مدى عامين تقريبا، 
فقبل المتحور الجديد كانت النمســا قد عادت إلى الإغلاق من 
جديد، بعد أن اكتشــفت ارتفاع معدل الإصابات فيها بشــكل 
أقلقها تماما، وجعلها تعود إلى الإغلاق مضطرة، وقد كان ذلك 
على غير رغبة من سكانها، وعلى غير رغبة من العالم حولها، 
ولكنها لم تكن تجد أمامها خيارا آخر وبالتوازي مع النمســا، 
ألمانيا تصــرخ، وكانت المستشــارة الألمانيــة المنتهية  كانت 
ولايتهــا أنغيلا ميركيل تقول إن الوضع في بلادها مأســاوي 
وكانت النمسا وألمانيا هما الحالة الأولى التي يعود فيها وباء 
كورونا من جديد إلى الأضواء، وبهذه القوة التي عاد بها في 
البلديــن، بعد أن كانت الأضواء قد خفتــت من حوله، وكدنا 
ننســاه، وبعد أن كنا قد ظننا أنه انحســر وانتهــى.. أو كاد 
ولكن.. ما كادت النمسا تلتقط أنفاسها ومعها ألمانيا، حتى كان 
هذا الفيروس اللعين، قد راح يفكر فــي طريقة يرجع بها مرة 
ثانية ويســتعيد أضواءه القديمة.. وكانت هذه الطريقة التي 
هداه إليها تفكيره الشــيطاني، هي تغيير ثيابه التي عرفناه 
بها منــذ ظهوره، بحيث يعود في اســم جديد هو أوميكرون، 
وبحيــث تكون عودته من بلد بعيد ليــس على البال ولا على 
الخاطر، هو جنوب افريقيا في أقصى جنوب القارة السمراء، 
ورغم ظهور متحورات عديــدة من كورونا من قبل، إلا أن هذا 
المتحور الجنــوب افريقي يبدو مختلفا، ويبــدو راغبا في أن 

يستأثر بالأضواء كلها. 

الحزم مطلوب
العديد من الملفات يــرى أحمد أبراهيم محمود في "الوطن" 
أنه مــن المهم التعامل معها بحســم الــدروس الخصوصية، 
احتلال الشــوارع والأرصفــة، الجراجات المغلقــة، فوضى 
الشــارع، النصــب الطبــي، الإعلانــات عــن الأدويــة في 
الفضائيــات، إنهــا قضايا غايــة في الأهميــة، تحتاج جرأة 
وشــجاعة، ونحن الآن في أشــد الاحتياج لجرأة في القضاء 
على الــدروس الخصوصية في المــدارس والجامعات، التي 
أصبحــت مثــل الســرطان الذي ينهــش في جســد الوطن 
والمواطن، وأنهكت الأسر المصرية، واستنزفت أموالها ودمرت 
منظومة القيم والأخلاق، الدروس الخصوصية عرض لمرض 
ونتيجة لغياب دور المدرسة والجامعة، وسوء إدارة العملية 
التعليميــة. القضية الثانية احتلال الشــوارع والأرصفة من 
أصحاب العقــارات والمحلات والمطاعم والكافيهات وأيضا من 
»السياس«، الأمر الذي يؤكد غيابا تاما لأجهزة الحكم المحلي 
وشــرطة المرافق أو تواطؤهم، الأرصفة والشــوارع ملك لكل 
المواطنين ولكن تم تشويهها وتحويلها لملكية خاصة. القضية 
الثالثة هي الجراجات المغلقــة، كل صاحب عقار بعد حصوله 
على رخصة البناء يقوم بغلق الجراج، أو تحويله إلى مخزن 
أو مطعم أو مقهى، ويتسبب في التكدس والازدحام المروري، 
حتى تحولــت كل شــوارع القاهــرة وعواصــم المحافظات 
إلى جراج كبيــر لا يكفي لانتظار ملايين الســيارات، كل هذا 

يتــم أيضا بمباركة المســؤولين في المحليات وتحت ســمعهم 
وبصرهم. القضية الرابعة هي فوضى البرامج الطبية المعلنة 
والإعلان عن الأدوية التي انتشــرت في القنوات الفضائية، 
وأساءت إلى سمعة الطب، بل إلى سمعة مصر كلها، وتسببت 
في كــوارث للمواطنين. القضية الأخيرة هي فوضى الشــارع 
والضوضاء وانتشــار التوك توك والتروســيكلات في المدن 
والشــوارع الرئيســية واســتخدام آلات التنبيه ومكبرات 
الصوت بشــكل مزعج. كل هذه القضايا تجعل حياة المواطن 
صعبة، رغم أن القضاء عليها يحتاج فقط إلى تطبيق القانون 
وموظفين لديهم انتمــاء وإخلاص للبلد، والأمر لا يحتاج إلى 
موارد مالية، أو إمكانيات إضافية بالعكس سوف يوفر للدولة 

أموالا طائلة.

سلاح قاتل
ســاح غير تقليــدي حذر منــه الدكتور محمــد كمال في 
"المصري اليوم"، الذي استعان بشهادة مختصين: ستيوارت 
راسل، أســتاذ الكمبيوتر والهندســة في جامعة كاليفورنيا 
بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية، حذر من أن انتشــار 
أســلحة الذكاء الاصطناعي يشــكل تهديدا وشيكا ووجوديا 
و»يمكــن أن تكــون الطائرة الرباعيــة القاتلــة، التي تعمل 
بالذكاء الاصطناعي صغيرة في حجــم علبة تلميع الأحذية" 
و"حوالي ثلاثة غرامات من المتفجرات تكفي لقتل شخص من 
مســافة قريبة«. "الحاوية العادية للشحن، يمكن أن تحتوي 
على مليون سلاح فتاك، ويمكن إرسالها جميعا للقيام بعملها 
في وقت واحد"؛ لذا فــإن النقطة النهائية التي لا مفر منها هي 
أن الأســلحة المســتقلة، تصبح أسلحة دمار شــامل انتقائية 
رخيصة، وإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة يمكن 
أن يقضي على البشــرية، وهذه الأســلحة أصبحت صغيرة 
ورخيصة وسهلة التصنيع، ومع عدم وجود ضوابط، يمكن أن 
تكون في متناول الجميع مثل، البنادق والأسلحة الشخصية. 
راســل، الذي يجتمع بانتظام مع الحكومات على المســتوى 
الدولي لإقناعها بحظر إنتاج هذا النوع من الأسلحة أو وضع 
ضوابط على الإنتــاج، ذكر أن الولايات المتحدة، وروســيا، 
والمملكة المتحدة، وإســرائيل، وأســتراليا مــا زالت تعارض 
الحظر. إحدى الصحف البريطانية التي تبنت الحملة المضادة 
لأســلحة الذكاء الاصطناعي ذكرت أن الــذكاء الاصطناعى 
يعــد بفوائد هائلة، ومع ذلك فهو مثــل الطاقة النووية، يمكن 
استخدامها في الخير والشــر. وأشارت إلى أن إدخال الذكاء 
الاصطناعي في المجال العســكري يعد أكبر قفزة تكنولوجية 
منذ ظهور الأسلحة النووية. وبالمقارنة مع الأسلحة النووية، 
فهي تتمتع بالكثيــر من المزايا، فهى لا تترك فوهة إشــعاعية 
ضخمــة أو تداعيات، ويمكنك انتقاء الأشــخاص الذين تريد 

التخلص منهم فقط.

غير إنساني
وأشــار الدكتور محمد كمــال، إلى أنــه إذا كان تطوير 
الأســلحة النووية أو الحصول عليها أمــرا صعبا ومكلفا، 
فعلى النقيــض من ذلك، يمكن للأســلحة المدعومة بالذكاء 
الاصطناعــي أن تجمــع بين قوة أســلحة الدمار الشــامل 
وسهولة تطويرها، وإنتاجها بشكل رخيص، ليس فقط من 
قبــل الاقتصادات المتقدمة ولكن - وكما أشــارت الصحيفة 
- بواســطة الدول المارقــة والإرهابيين. واســتند الكاتب 
إلى ما نشــره أكثر من 400 باحث ألماني مؤخرا من رســالة 
مفتوحــة إلى الحكومــة الألمانيــة يطالبونهــا فيها بوقف 
تطوير هــذه الأنظمة من قبل قواتها المســلحة، وكما ذكرت 
مصادر صحافية، جاء في الرســالة أنــه »ينبغي أن لا تتم 
أتمتة قتل البشر على أســاس الصيغ الحسابية« وأن »هذا 
غير إنســاني ويجب حظــر اتخاذ قــرارات الحياة والموت 
بواســطة أنظمة الأسلحة المستقلة في جميع أنحاء العالم«. 
القضية أيضا أصبحت لها علاقة بالشــرق الأوســط، حيث 
تشير التقارير الصحافية إلى أن بعض دول المنطقة أنتجت 
طائرة بدون طيار بحجم كرة القدم، يمكن أن تؤدي ضربات 
مســتهدفة بناء على الصورة والتعرف على الوجوه، وأنه 
تم اســتخدام الطائرة دون طيار في الصراعات الليبية في 
عــام 2020 لتحديد الأهداف بشــكل انتقائــي، رغم الحظر 
على مبيعات الأســلحة إلى ليبيا، كما أن إحدى دول المنطقة 
أعلنت عن استخدام هذه النوعية في سوريا، ودولة أخرى 
التطورات  للخــارج. باختصار،  تنتجها وتقوم بتصديرها 
الســابقة ســوف تكون لها تداعيات اســتراتيجية ضخمة 
على العالم وعلى منطقة الشــرق الأوسط، كما أن استخدام 
الذكاء الاصطناعي بشــكل عام يثير سؤالا أكبر طرحه أحد 
الباحثين، وهو »عندما تهتم الآلات بكل شــيء، يزول حافز 
البشر للمعرفة والفهم والتعلم«، وهذه هي المشكلة الكبرى.

كده بسهولة
مظاهرة حب في وادع الكاتب هاني رســان ومن الباكين 
عليه عبــد اللطيف المناوي فــي "المصري اليــوم": غادرنا 
الرجل الذي اتفــق عليه الجميع. مســالم متصالح، يحمل 
طباع »الصعيد« النقيــة، ويحمل في داخلــه عميق المحبة 
والدفاع عن البلد وشــريانها الرئيســي، باعتباره حارسا 
للنيل، وحافظا ومحققا للحضور المصري في افريقيا، ليس 
فقط بسبب كونه مؤسس ورئيس وحدة دراسات السودان 
وحوض النيل فــي مركز الأهرام للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية، بل لأنه باحث دؤوب، يســعى دوما إلى 
تحديث مصادره وأفكاره، ولأنه مرجع لكثير من الدارســن 

والباحثــن في هذا المجال. غادرنا رجــل كان من صفاته أن 
يساعد الجميع، فلا يبخل بمعلومة أو رأي لأصغر الباحثين. 
يقدم ما لديه بطيــب خاطر ونية. غادرنا أحد حراس النيل، 
العارف بأهميتــه وبحقوقنا التاريخية فيــه، في مواجهة 
الأطمــاع الخارجيــة. غادرنا ونحن في أمــس الحاجة له، 
ولأمثاله في هذا الوقت الصعب، الــذي نُهدد فيه من نيلنا. 
غادرنــا وقد ترك فينا أثرا غائرا وعميقــا، وهو يحدثنا عن 
قضية ســد النهضة، التي خاض فيها الراحل جولات طويلة 
عبر كتاباته وتحليلاتــه وحضوره الطاغــي في الندوات 
والمؤتمرات. فتجــده يتحدث بالمعلومــة الموثقة، وبوجهة 
النظر المنطقية، التي رُغم انحيازهــا للوطن، لا تتخلى عن 
المنطق والعقل. اســتطاع أن يمثل قوتنا الثقافية الدارسة، 
وأن يواجــه الأفكار بالأفكار، لا بالشــتائم والســباب، ولا 
بأقــوال تنافي المنطــق والعقل. غادرنا وترك لنا عشــرات 
المقالات والمســاهمات الفكرية في مراكز الدراسات، ترك لنا 
أســلوبا نادرا في الحديث بالحجة، ترك في داخلنا المدافع 
الشــرس عن حقوق مصر في حوض النيــل ومياه النيل. 
ترك لنا ســيرة حياة أطول من العمر بكثيــر، حتى إن دفع 
ثمن مواقفه الوطنية الكثير في حياته. غادرنا هاني رسلان 
الإنســان العالم القوى النبيل الصادق، الرافض للإساءة 
إلى أي شــخص في مراحــل ضعفه. غادرنا هانى رســان 
جســدا، وبقي معنا بروحه النقية، ومواقفه التي لم تتغير 

بتغير الأشخاص ولا الأزمان.

في انتظارك
علاقة محبة نشــأت بين مصطفى عبيد والأديب ابراهيم 
عبد المجيد المســافر في رحلة علاج.. قــال عبيد في "الوفد": 
في كل كتاب جديد يســبق الآخرين بفكرة، بلفتة، بإضاءة، 
بتجريــب، وكأن عينه دائما على الغد. صحيح أنه يســتلذ 
بســرد الزمن الفائــت، وبما واجه في حياتــه من تحولات 
وتغيرات وصراعات، ودخول في السياســة وانخراط في 
العمل الســري، وصولا للمنشورات وتدبير المظاهرات، إلى 
الانســحاب إلى ضفاف الفن والاكتفاء به، لكن مع ذلك فإنه 
متابع جيد للأجيال القادمة، يعرفهم أكثر منا، يهبط لهم من 
علياء تميزه ككاتب ليســألهم ويناقشــهم في ما يرون وما 
يحلمون وما يشــغل ألبابهم. في روايته الأحدث »الهروب 
من الذاكــرة« يحاول الفــرار من حياة صاخبــة مزدحمة 
بالشــخوص الغرائبيين، والحكايات العجيبة وكأنه يهرب 
من سجن عظيم. أسر لي الرجل في جلسة صفاء جمعتني به 
قبل ســفره للعلاج بأنه محظوظ إلى أبعد مدى. استعجبت 
التصور، لأنــي أعرف أن المبدع الكبير لــم يجن الملايين من 
أعماله العظيمة، كما لو كان كاتبا غربيا، لكنه أوضح لي أنه 
محظوظ، أن الله وضع في طريقه أشــخاصا غرائبيين إلى 
أبعد مدى لا يمكن أن يســقطوا من الذاكرة. قال لي كان معنا 
في الإسكندرية شخص يحلم بالسفر للأندلس، التي كانت 
تمثل أرض الجمال المفقــودة، وكان يأتى بالخريطة ويطلب 
تحديد مســار الرحلة، حتى إذا كبر غادرنا جميعا إلى ليبيا 
ومنها إلى باقى بلاد شمال افريقيا، سعيا وراء هذه المدينة. 
حدثنى عن صديــق أحب جارة لهما وكان يفعل كل شــيء 
ممكن وغير ممكن حتى يراها، ويرســل إليهــا الخطابات، 
وظل إبراهيم شــاهدا على قصة الحب العنيفة حتى افترق 
عنهما وترك الإسكندرية، وعلم أن صديقه اشتغل في الميناء 
وتزوج، ثم انقطعت أخباره ثلاثين عاما، وكتب قصتهما، ثم 
التقى قبل قليل بســيدة عرف أنها المحبوبة وأخبرته أنهما 
تزوجا وعاشــا حياة طيبة ورائقــة وأن رفيقها رحل. وفي 
يوم في مدرســة القباري في الإسكندرية أخبرهم زميل لهم 
بأن شــقيقه لديه صورة لجمال عبدالناصر عليها توقيعه، 
ولم ينــم إبراهيم وكتب خطابا إلى الزعيم الشــعبي الذي 
ولدت شــعبيته لدى الناس عام العــدوان الثلاثي، وطلب 
صورة للذكرى، ولم يضع عنوانا على الخطاب وإنما اكتفى 
وفوجئ  الجمهورية،  رئاســة  عبدالناصرـ  جمــال  بكتابة: 
بالرئيس يرد عليه ويرســل له صورة عليها توقيعه، ففرح 

كطفل سابق لزمنه.

عودتهما صعبة
تركت الأزمة التي تعيشــها المطربة شــيرين عبــد الوهاب 
ظلالها على معظــم الصحف، ومنصــات التواصل الاجتماعي 
المختلفة، كما أوضح حســن شــمعة فــي "الجمهوريــة"، بعد 
انفصالها عن زوجها المطرب حســام حبيب، وســط مؤازرات 
وتضامن معها ورســائل من أصدقائها في الوســط الفني على 
مســتوى الوطن العربى. ولم يقف أحد بجــوار حبيب في هذه 
الأزمة، والجميع ركز على شــيرين عبد الوهاب، وحتى الآن لم 
يعلن الســبب الحقيقي وراء الانفصال الذي شهد قصص حب 
وغراما بينهما. ولكن السؤال هنا من الخاسر من هذا الانفصال 
شــيرين أم حســام حبيب؟ الذي يواجه أزمة كبيرة مع والده 
حســن حبيب، الذي قام برد فعل غريب، فبعدما أعلنت الفنانة 
شيرين عبد الوهاب طلاقها من نجله، قام بمشاركة بيان شيرين 
الذي نشــرته على حســاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة، ما يدل على أنه ســعيد بهذا الطلاق ، وقام بمشــاركة 
البيان عبر حســابه الشخصي على "فيســبوك"، كأول رد فعل 
له بعد الطلاق رســميا بين حسام وشــيرين. وتعود الأزمة بين 
حسام حبيب وشيرين بسب التسريبات الصوتية التي ظهرت 
لوالده، وقال فيها إنه يتمنى أن يتزوج حســام حبيب من فتاة 
شابة، لكي ينجب منها، وعلمت بوابة "الجمهورية" أون لاين أن 
محاولات الصلح بين حسام حبيب ووالده مستمرة، خاصه بعد 

تحققت أمنية والده بالانفصال.

الاتحاد الأوروبي: الحشرات لإنقاذ العالم من أزمة نقص الغذاء... وأسلحة الذكاء الاصطناعي تهديد جديد للبشرية

غياب أجهزة الحكم المحلي... والأرصفة تحولت لملكية خاصة... والمطالبة بإنقاذ عروس البحر بسبب التغير المناخي  
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

صدق حدس عدد ممن رجال الأعمال والمراقبين ممن توقعوا 
أن المليارديــر الأكثــر ثراء فــي ربوع مصر نجيب ســاويرس، 
الذي بــات يدعى بـ"قــارون العصــر" راغب فــي التخلص من 
امبراطوريتــه المترامية الأطراف، التــي باتت توجد في المرافق 
كافة، ومنذ صباح أمس الاثنين 6 ديســمبر/كانون الأول، ولا 
حديث لكثير من الاقتصاديين في القاهرة ســوى عن تخطيط 
جهات إماراتيه للانقضاض على مملكة الملياردير، الذي واجه 
على مدار أســبوعين حربا شرســة، وجه له المشــاركون فيها 
اتهامــات عنيفــة، وصلت حــد اتهامه بالتجســس لصالح تل 
أبيب، وهو الاتهــام الذي وجهه رئيس مجلس تحرير صحيفة 
"الدســتور"، فضــا عن إعلاميــن آخرين. ومن أبــرز التقارير 
التي حظيت بالاهتمام البالغ إعلان صندوق شيميرا كابيتال، 
المملوك لإحدى الشــخصيات المهمة في الإمارات، اســتحواذه 
على 25% من رأســمال شــركة جيميناي القابضــة المملوكة 

لنجيب ساويرس في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون دولار.
ثاني المعــارك التي انفجرت في أوســاط القاهــرة وغيرها 
مــن المحافظــات وجهــت ضد "فخــر العــرب" اللاعــب محمد 
صلاح، الذي وجد نفســه في مواجهــة عزز من لهيبها المنتمين 
للشــارع الســلفي، وكثير من العوام بســبب رأيه في أســباب 
عدم احتســاء الخمر، وطيلة الساعات الماضية تعرض اللاعب 
لهجوم واسع، عزز من شعبية النجم السابق محمد أبو تريكة 
المشهود له بالصراحة في كل ما يتماس مع المعتقدات الدينية. 
واحتفــت صحف أمس الاثنين بهجوم شــنه حــاتم الحويني 

نجل الشــيخ أبو إسحاق الحويني، ضد اللاعب محمد صلاح، 
بعــد تصريحاته عن الخمور خلال حواره مــع عمرو أديب في 
برنامج "الحكاية". قــال الحويني:"لم أتابع الكرة يوما ما لكن 
الآن علمت لماذا هذا الفارق الكبير بينك وبين محمد أبو تريكة". 
وأضاف:"عندما تكون الشــهرة بلاء يســتحي المشهور من أن 
يظهــر دينه بقوّة فــي موضع يجب عليه فيه إظهــار عقيدته - 
ويقول: "لا أشــرب الخمــور لأنّ ديني يحرّمها"، وإنما ينســب 
الأمر لعفّة نفســه فقط خوفا من هجمات الغرب الكافر.. بئس 
ما قلت يا صلاح". ومن قبيل المفاجآت أن دار الإفتاء المصرية، 
أصــدرت بيانــا في توقيــت متزامــن مع الهجــوم ضد صلاح 
وصفه البعض بأنه يعزز من مواقف الســلفيين المنددين بنجم 
ليفربــول، والمؤيدين لأبو تريكة، وأشــار بيان "الإفتاء" إلى أن 
تحريم شــرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 

المسلمين.
ومن أخبــار القصر الرئاســي: أصدر الرئيس السيســي 5 
قرارات مهمة تفتح الطريق أمام أصحاب الهمم ليعيشوا حياة 

كريمة ويتمتعوا بحقوقهم كافة.
القــرار الأول تضمــن المشــروعات المنفــذة ضمــن حيــاة 
كريمــة بالمتطلبــات الخاصــة بــذوي الهمــم، وشــمل القــرار 
الثاني التوســع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل مع ذوي 
الهمم لتمكينهم مــن التفوق. أما القرار الثالــث فوجه الرئيس 
السيســي بإنتاج الأعمــال الدراميــة والثقافية لإبــراز قدرات 

ذوي الهمم وإسهاماتهم. 
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حضور الواجب وغياب القيم في رواية »ولادة بلا رحم« 
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ثقـافـةثقـافـة

 فوبيا النحو 
■ غالبــا ما يؤدي كره جنس لآخر أو شــعب لآخر أو أمة لأخرى، إلى 
كره لغتها والتضييق عليها، وهذا مــا صنعه العرب بالفرس ضمن تيار 
الشــعوبية، حين اصطلحوا عليها بالأعجمية، واصطلحوا على الفرس 
بالأعاجم تســمية نقيضة للعرب والإعراب، الذي يحيــل على الإبانة، 
بينما تحيــل العجمة على الغمــوض واللبس، وهذا موقــف فيه إزراء 
لغة بأخــرى، لأنها كانت مبعث خوف وتهديد ثقافــي حقيقي للغة تريد 
أن تســتحوذ على النفوذ الثقافي بعد أن باتت لغة المؤسســات الدينية 
والسياســية والاقتصادية للخلافة الأموية ثم العباســية. عادت عبارة 
أعجمية لكن في شــكل إسباني حين تســمت الجميادا Aljamiada أو 
الجميادو أو الجميات Aljamiat وتعنــي أن يكتب بالألفبائية العربية 

كلمات أو نصوصا إسبانية مكتوبة أو منطوقة باللغة الرومانية. 
تبدأ فوبيا النحو خوفا ثم تنتهي كرها. لكن النحو المقصود ههنا ليس 
كل نحو، هو بالأســاس نحو اللغات الأجنبية، أو اللغات التي لا نتكلمها 
بالسليقة، كما هو شــأننا مع عامياتنا. فلا يمكن أن يخشى التونسي أن 
يلحن وهو يتكلم لهجته المحلية، لكنه ربما خشــي مــن ذلك حين يتكلم 
الفصحى، إذ إنه لن يتكلمها على الســليقة. لا يمكن أن يشعر المرء بفوبيا 
اللحن حين يكون، كما يقول تشمســكي، متكلما مســتمعا مثاليا وهو كل 
شخص لغوي )باثا أو متقبلا( ينتمي إلى مجتمع متجانس لغويا ويتكلم 
لغتــه الأم ويعرفها معرفة جيــدة ولا يتأثر بالظــروف غير ذات الصلة 
بالنحو مثل، الذاكرة وتشتت الانتباه والأخطاء الناجمة عن إشكال في 

النطق كالحبسة واللثغة وغيرها.
حين نتحدث عن النحو العربي نحن نتحدث عن نحو اصطناعي، هو 
غير النحــو الذهني الذي يدور في ذهن المتكلم فــي عصر ما قبل تنظير 
النحو، أي في عصر لم تكن فيه قواعد النحو صريحة، هو العصر الذي 
كان يقــول فيه الجاهلي قصيدته وهو لا يعرف شــيئا مــن أمر العامل 
والمعمول والفاعــل والمفعول والتقديم والتأخيــر والمنصوب في اللفظ 
وهو مرفوع في المحل، وغيرها مــن المفاهيم النظرية التي يثيرها النحو 
بما هو صناعة؛ كان الجاهلي يقول قصيدته فلا يلحن، رغم أنه لا يعرف 

النحو. 
حين جــاء النحاة وجاء النحــو جاء الخوف من النحــو، ويمكن أن 
نقول إن فوبيا النحو ارتبطت بتاريخ النحو الصناعي، هذا الذي وضعه 
النحاة في كتبهم قبل أن يصبح ظاهرة منتشــرة على ألســنة الأعاجم، 
وخاف النحاة المؤسســون والقائمون على الشــأن السياســي من أن 
يشــيع اللحن على الألســن وتذهب ريح العربية. يبرز اللحن أهم دافع 
إلى تأسيس النحو، فلولا تفشــيه بين ألسنة الناس، ولولا الحاجة إليه 
لما ظهر هــذا العلم أو تأخر. ارتبط اللحن بالخــوف على اللغة العربية ، 
لغة القرآن بالأســاس، من أن تضيع ويضيعها العجم بأن يبتلعوا لسان 

العربي المبين مع ألسنتهم. 
وتروى أخبار كثيرة في هذا السياق من بينها، خبر أبي الأسود الدؤلي 
مع ابنته وكيف أن اللحن لوث صفاء لســانها العربي، وكيف أنه سارع 
إلى بناء هذا الفن بعد أن تكاســل عنه مدة. وســاعده في ذلك الخليفة 
)علــي بن أبي طالب( أو )الوالي  زياد بــن أبيه( بل إن خبرا متناقلا عن 
سيبويه قبل الاشــتغال بالنحو، يبين أنه حين كان كاتبا لبعض الفقهاء 
كسر قلمه، لأنه أخطأ وأصلحه مستكتبه فغضب وقال، إنه سيتعلم علما 

لا يمكن أن يخطأ بعدها في اللغة العربية.
فوبيا النحو في هذيــن الخبرين منبعهما مختلف أولهما فوبيا ناجمة 
من الخوف على فســاد اللغة وذهابها، وهذه فوبيا موجودة إلى اليوم، 
ولا يمكن لأي تفكير لغوي رصين أن يصدقها. فعلى سبيل المثال هل يمكن 
للحن وكثرته أن يقتل لغة؟ هذه الحالة المفترضة عن مرض لسان باللحن 
مرضا يصيب جميع إنجازاته هو فوبيا من يخشــى على شيء مفترض 
يصبح كالوسواس يســتبد به ويزين له الخطر المقبل حيث لا خطر، هي 
فوبيا أقرب إلى مــرض الوهم. يبنى هذا الوهم على أحوال لغوية ممكنة 
لكنها لا تصبح كذلك لأنها ذاهبة بالمبالغة إلى اللاممكن اللغوي كالتالي: 

أولا: إن اللحن لا يكون على لســان من يتكلم لغته الأم، أو الأولى، بل 
يكون على لسان من يتكلم لغة ثانية وهذا يصدق على الأعاجم في تأويل 
كلام ابــن جني أعلاه. لكن أن ينجز الأعاجــم اللغة في محيط من يتكلم 
العربيــة يقتضي أن يقــوّم المتكلمون الأصليون وهم العرب ألســنتهم، 
مثلما فعل مســتكتب ســيبويه. هناك في أي لغة ينجزها الأجنبي نوع 
مــن الإصلاح الذي يصدر ومــن غير تكلف من أفــراد المجموعة اللغوية 
الأصلية، لكــن الرأي يفترض أن الأعاجم ســيلحنون، ولن يجدوا وهم 
يلحنون مســتمعين خرســا أو غير مبالين لا يذودون عن ألسنتهم، إلى 
درجة يتفشى فيها اللحن ويشــيع وننتقل من لغة أصل لا لحن فيه، إلى 

لغة معدولة كلها لحن.
ثانيا: إن اللحن الذي سيتفشى بسرعة سيؤدي إلى لغة خاطئة عليها 
تواضــع، ومعلوم أن المواضعة على اللحن ينبغــي أن تواجه بمواضعة 
قديمة على الصواب، وفي انتظار أن يذهــب الصواب ويتواضع الناس 
على اللحن، ســيكون هناك زمن طويل تتصارع فيه مواضعتان، وتغلب 
المواضعة اللاحنة عندئذ لن يكون هناك موت للغة بل حياة لها في شكل 
جديد هو اللاحن بالنســبة إلى الأصل. أما أن نتصور أن اللحن المتنوع 
ســيؤدي إلى إنجــازات متعددة أو فوضــى من الكلام لــن تكون عليه 

مواضعة، وهذا لا يمكن تصوره في أي واقع لغوي.
ثالثا: ما حاجة الأعجمي إلى العربية، إما أن تكون حاجة تواصلية لا 
تتم في ظل تحريف عام، أو أن تكون لأســباب مؤسساتية: أن يكتب بها 
مثلما هو الأمر مع سيبويه، وعندئذ عليه أن يتقنها حتى يكون مستكتبا 

جيدا وإتقانها يتطلب تعلما لقواعدها الصحيحة. 
هــذا ضرب من الفوبيا التي لا تتعقل الوقائــع، ولا تنظر إلى حيثيات 
التعامل مع الألســن، هي تصور لا علمي لتفاعل الألســن والتقائها، فإذا 
كان التقاء لغة بلغة يعني في التصور اللســاني وعلى حد عبارة ستيفن 
غراملي »مصدرا لنطق بديل ولتراكيب نحوية جديدة ولمفردات مختلفة 
» فإن هذا التصور كان مقلوبا. فبدلا من أخذ مفهوم الاســتبدال على أنه 
حالــة إنجاز آني في إطــار تواصل يعتمده مزدوج اللســان حين يتكلم 
 Code Switching مع غيــره بلغته أو على أنه ضرب مما يعــرف بـ
)تبديل الرمز( أي باستعمال استبدالي ومرن لقانون لغتين في محاورة 
واحدة، أخذ هذا الاســتبدال بشــكل زماني تحل فيه لغــة محل لغة إلى 

الأبد، أو تحل فيه لغة محرفة محل لغة سليمة حلولا لا رجعة فيه.
هذا النوع من الفوبيا تلتقي فيه مشــاعر كثيرة هــي الاعتداد باللغة 
الأصلية والخوف على المقام الثقافــي الرفيع الذي تلعب فيه اللغة دورا 
كبيرا في جميع المؤسســات الدينية والسياسية، والكره الذي يمكن أن 
تكنه الجماعة اللغوية العربية لغيرها مــن الجماعات اللغوية، بما أنها 

جماعات وافدة أو مهاجرة.
 ومن جهة أخرى فإن فوبيا النحو عرف بعدا مؤسسيا، إذ ميز الناس 
قديمــا بين اللحن في الكلام والغلط في كلام اللــه. وقد أورد ابن يعيش 
خبرا للحجاج مــال فيه إلى الغلط وقدمه على اللحن يقول: »ويحكى أن 
الحجاج بن يوســف قرأ )أن ربهم بهم يومئذ خبير ( بفتح )أن( نظرا إلى 
العامل فلما وصل إلى الخبر وجد اللام فأســقطها تعمدا ليقال إنه غالط 
ولم يلحن، لأن أمر اللحن عندهم أشــد من الغلط، وإن كان في ذلك إقدام 

على الله تعإلى«.
إن فوبيا اللحن التي هي شــكل من أشكال فوبيا اللغة يمكن أن تصبح 
حالة مرضية تتجاوز كره الثقافات الغريبة، بل الخوف من أن تنقلب إلى 

كره العلوم نفسها.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

المتخيل ووظائفه في القصة القصيرة المغربية 
الأدبية،  النصــوص  خــال  ■ مــن 
بمختلف أشــكالها وأجناســها، ينحصر 
مســعى الإبداع، بشــكل أساســي، في 
بلاغة إمتاع القارئ، وتمكينه من الحياة. 
فالإبداع وجه من وجوه الكتابة والعيش 

في عالــم تتقاذفه متناقضات، 
ويعــج بأحلام نســترجع بها 

عن  فضلا  والمتــواري.  المنفلت 
ذلك فــإن الخيــط الناظم، بين 
مختلــف التجــارب الإبداعية، 
في الأدب الإنســاني، كفيل بأن 
يجعــل من اللغة وســيلة فعالة 
فــي التواصــل الذي يؤسســه 
الكاتب، مــع واقع حرون يتصيد 
وشــاردة،  منفلتة  لحظــات  منه 
بل تائهة، ويصيرها إلى مشــروع 

إبداعي كبير.
حميد  عرفــه  كمــا  فالســرد،   
الحميداني فــي كتابه »بنية النص 
الســردي« هو الكيفية التي تروى 
بهــا القصة عن طريق هــذه القناة 
نفسها، وما تخضع له من مؤشرات، 
بعضهــا متعلق بالــراوي والمروي 
له، والبعض الآخــر متعلق بالقصة 
». تغدو هذه العلاقة، حســب  ذاتها 
الحميدانــي، مبنية على أســاس من 

التمييــز بــن الكاتب والــراوي، حيث 
يذهبان معــا نحو خلق مجالات وقنوات 
يمــر منها الحكي، بشــكل ســلس، نحو 

القارئ.
في حين نجد الناقد سعيد يقطين في 
السردي«  والتحليل  »السرديات  كتابه 
ربط السرد والمصطلح السردي بأنواع 
حكائيــة قديمها وحديثهــا، والمتعلقة 
أساســا بالحكاية العجيبة والشعبية 
والأســطورة والغرابة، فحيثما وجد 
الحكي اســتبطن الســرد شــعابَه ـ 
أي شــعاب الحكــي ـ فعلى أســاس 
أشــار  التي  الحكائية،  الأنــواع  من 

الغرابة تجيء  أن  إليها يقطين، يتضــح 
بمعنــى القلق، بمــا هو ضــد الألفة، بل 
الغرابة والوحشــة بين الحياة والموت، 
والتبــاس بــن الوعي وغيابــه. فبهذا 

المفهوم فــإن الغرابة في 

السرد، واحدة من بين متخيلات الأدب، 
التــي تعمل علــى تحفيز ملكــة الإبداع 
عند الأديــب. فما المتخيل الأدبي؟ وكيف 
وما  القصيرة؟  القصــة  جنس  في  يعمل 
يغلف  وهو  يباطنهــا،  التــي  الوظائف 

تخومَ الإبداع؟
في الموازاة مع ذلك، إننا بصدد كتابة 
المتخيل  من  تتخذ  رســالة  بشأن  تقرير 
الأدبي ميسما للكشــف عن البنية التي 
فالقصة  القصصي.  الخطاب  بها  يتصف 
القصيــرة، كما هــو شــائع ومتداول، 
كبســولة أدبية، بل كذبــة متفق عليها، 
بين القــارئ والمتلقي، حســب أنطوان 
تشــيخوف. علاوة على أنها، حســب 
نجيــب العوفي، أحد أكثــر الرادارات 
إيقاعات  التقــاط  الأدبية قــدرة على 
وذبذبــات العصــر. وبهذا فــإن كان 
يعكس  المســتوى،  هذا  فــي  الإبداع، 
واقعا معينا، فإن المتخيل سابق على 
تمثله  على  عــاوة  النصي،  التحقق 
الواقــع الشــخصي أو الجمعي. لذا 
من الثابــت أن المتخيــل يعمل على 
تحفيــز المبدع علــى العطاء، 
لمــا يتوفر عليه مــن محفزات 
ومقومــات ســلوكية وفكرية 
مرتبطــة بالعالــم الداخلــي 
والجوانــي. كما أن المشــترك 
الثقافي والجماعي، يلعب دورا 
أسنى في تحديد طبيعة الإبداع 

والتحقق النصي. 
يعرف أندري بروتون مؤسس 
الســيريالية في أوروبا، المتخيل 
بأنــه هو كل ما يطمــح لأن يكون 
فرجينيا  الروائيــة  أمــا  واقعيا، 
وولف فتقــول بصدد المتخيل »هو 
المثيرة والممكنة«.  الوحيدة  الحياة 
هذا الربط الــذي اعتمده بروتون، 
في  به  يرمي  والمتخيــل  الواقع  بين 
أتون الدمار والخراب، الذي خلفته 

الإنسانية جراء الحرب الكونية المدمرة؛ 
اعتبــر كمتخيل يُعنى بالمخيــال الأدبي. 
بالفعل نجح بروتون في مســعاه، حيث 
ظهــر العديد مــن الروايــات التي تلهج 
المدمرة،  الحرب  خلفتها  إنسانية،  بمآس 
وفــي مقدمتهــا روايــة »إمبراطوريــة 
غرهام  جيمــس  للبريطاني  الشــمس« 
بالاد، الــذي ترجمها إلى العربية الكاتب 
محمود مســعود. أما فــي العالم العربي 
فقد مثلــت رواية »الشــراع والعاصفة« 
للروائي حنه مينه مدخــا مهما لمتخيل 
الفوضــى والدمــار، الذي تأســس في 
اللاوعي الجمعــي؛ فجاءت هذه الرواية 

لتمتح من هذا المتخيل الخصب. 
من أبواب متفرقــة ندخل إلى المتخيل 
فــي الأدب، فهــو يغــدو في هــذا المقام 
قاســما مشــتركا بين مختلف الشعوب، 
عنــد  الحكايــة  بمرفولوجيــة  أســوة 
الأخير  هذا  أقــر  عندما  بروب،  فلاديمير 
بــأن الحكايــات، التي تجــوب المتخيل 
الإنســاني، كلها ذات نبع موحد ووحيد، 
ليســتنتج بــروب أن الــذات الجماعية 
تروي متخيلها من خزان المجتمع كوحدة 
أيضا،  ولغوية  وثقافية  وسلوكية  فكرية 

وتنهج قانونا مشتركا.
بعيــدا عن الخيال قريبــا من المتخيل 
فقد قســمه الدارســون، حســب تأثير 
الكتلــة المهيمنة في بنــاء التصور حول 
الجمعي  المتخيــل  إلى  والعالــم،  الذات 
والفــردي أو الشــخصي. إن المتخيــل 
الفــردي يمتــح مــن الــذات وأحلامها 
ووعيهــا بالعالم والمحيــط الذي تعيش 
فيه، فــي هذا الصدد نجــد في المجموعة 
لربيعة  التيــه«  »مشــارف  القصصيــة 
ريحان تمثل هذا المتخيل أحســن تمثيل، 
حيث درجت في مجموعــة من القصص 
أمثــال »امرأة ورجــل« و»وهم الصورة 
ووهم الخيال« و»نزيف الولع« وغيرها، 
من  كخزانين  والأوهــام  الوعي  مفهومي 

الاســتيهامات وأحلام المتخيل. في حين 
»العربة«  القصصيــة  المجموعــة  نجــد 
الجمعي  بالمتخيــل  تلهج  زفــزاف  لمحمد 
المتمثل أساســا في ما هــو أيديولوجي 
ووعــي طبقي، وتأتــي القصص »أطفال 
بلــد الخيــر« و»الكناس« و»الســردين 
والبرتقــال« و»النباش« وغيرها لتعري 
الطاحن  الطبقي  بالصراع  موبوءا  واقعا 
داخــل المجتمــع المغربي، بفعــل تباين 
طبقاتــه واختــاف أيديولوجياته. أما 
فــي المجموعــة القصصيــة »نصف يوم 
يكفي« لزهرة زيــراوي، فقد جمعت بين 
والجمعي،  الفردي  المتخيل  الحســنيين؛ 
إغناء  مســتوى  علــى  الفارق  لتصنــع 
وتوليــد المــادة القصصيــة وانفتاحها 
الدائم على أسئلة العمر والحياة والموت 
والبوح والجــراح والألم والأمل، علاوة 
على ذلــك تربعــت الأحــام الصغيرة 
كمتخيل على عرش الإبداع عند زيراوي، 
من خلال النصوص الإبداعية المتمثلة في 
ليست  جدا« و»أعشاش  صغيرة  »أحلام 
في اتجاه الشــمس« و»مــاذا لو غاضت 

البحيرة« وغيرها. 
فأيا كان الإبداع، الذي يطفح بالشعور 
فإن  التغيير،  مســألة  تجاه  والمسؤولية 
المتخيــل يمتح من مواقــفَ أيديولوجية 
في  ومتوارثة  سائدة  اجتماعية  وأعراف 
المجتمعات الإنسانية، وكما يأتي الفساد 
الحرية  وغياب  والسياســي،  الأخلاقي 
والديمقراطية بالنسبة للفرد مادة دسمة 

للمتخيل الإبداع الأدبي.        

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

■ روايــة »ولادة بــا رحــم« للكاتبــة العراقية 
زهراء طالب حســن الصــادرة عن الآن ناشــرون 
وموزعــون« عمــان/ الأردن فــي طبعتهــا الأولــى 
 2019 عمل ســردي يحيلنا إلى ترســانة من القيم 
المعنوية المنتهكــة، في ظل تــآكل الواجب، وأفول 
القيــم المتعارف عليهــا داخل المجتمــع الواحد، أو 
المجتمعات البشــرية برمتها، هذا الواقع الذي أطل 

برأســه من نافذة مظلمة هزت قــاع الطفولة، 
إلــى درجة حرمتهم من مباهج الحياة؛ 

باتخــاذ مســالك أخــرى توجــت 
بالتسكع في الشــوارع المترامية 
المدينــة،  وســط  الأطــراف 
وتوسد الأرصفة عبر الطرقات 
المختلفة، وهــي جريمة ارتكبت 

فــي حقهــم جعلتهم يعيشــون 
حياة قاســية على كل  الأصعدة. 

ومن كل هــذا حاولــت الروائية من 
خــال رؤيتهــا أن تجمــع بــن التلاحم 

كقضيــة مركزية، تجســدت ملامحهــا الجوهرية 
في شخصيتها الرئيســية علاء، الذي يكون أشبه 
بالمصلح الاجتماعــي، الذي يعايــش الهموم التي 
تطــال عصــره، والضيــاع والتشــظي المتمثل في 
المجتمــع، إذ يكشــف داخل المــن الحكائي عن كل 
صنــوف الانتهاكات البشــرية التــي أجهزت على 

أنساق القيم الإيجابية بأشكالها المتعددة.

الطاعون والحرب

ومما لا يدع مجالا للشك، ونحن نتنزه في أزقة 
»ولادة بلا رحــم« أن عملية التبئير التي تتناســل 
فيهــا خيوط الســرد مشــكلة بذلك قطــب الرحى 
داخــل خطــاب الحكايــة، أفــرزت لنــا فــي واقع 
الأمــر رؤية ســردية أماطــت اللثام عــن الطاعون 
الذي تحملــه الحروب معهــا بدرجــات متفاوتة، 
تبدت فــي مجموعة من الأســاليب والممارســات 
التي خلفــت وراءها اضطرابــات وتوترات قادت 
البشــرية إلى حالــة من الضعــف والتفكك، حيث 
شــكلت في مساحة الحدث انتكاسة حقيقية على 
المســتوى المادي، من خــراب ودمار وخســائر لا 
تحدها حدود، أما على المســتوى المعنوي فالآثار 
الجســيمة التــي تطــال الجوانب الســيكولوجية 
المحاطة بمجموعة من الأمراض الهستيرية، وهنا، 
الروائية تغوص في عمق الجراحات الإنســانية، 
لتصور لنا مشــاهد دراماتيكية مشتعلة بالأسئلة 
الوجوديــة، لــذا، يطالعنــا موضوع اليتــم كحالة 
متشــظية، تعمل على احتواء الكينونة من منظور 
ســلبي، يزعــزع اســتقرارها ليضعها فــي بوتقة 
القلق الأنطولوجي »لطالما تســاءلت في خلواتي، 
مــاذا لو لم يذهــب والدي لجبهة القتــال؟ ماذا لو 
عــاد إلينا مثل كثيرين ممن عــادوا من الحرب؟ لم 
تكن والدتــي حينها مضطرة لتحمــل ألم المخاض 
وحيــدة فــي غرفتهــا بــن يــدي القابلة، لــم أكن 

ساعتها لألقب باليتم منذ اللحظة الأولى لولوجي 
عالم الأحياء«.  

والمهم في هذا الســياق، أن هذه الطفولة الثائرة 
علــى هــذا الواقع المعيــش، وجدت نفســها قابعة 
في مســتنقع أكســبها هويــة جديدة تحــت طائل 
مجموعة من الظروف المزرية بتداعياتها المتباينة، 
الأمــر الــذي أودى بهــا فــي أن تعيــش أحلامــا 
يســتحيل أن تتحقــق في الواقــع، فأمل عودة 
والدها بات حبيــس المخيلة والذاكرة، 
وأن موتــه كان مــن بــن الأفــكار 
المرفوضــة إطلاقــا مــن لدنهــا، 
لكن نســتحضر في هذا الشأن 
المثــل القائــل: تجــري الريــاح 
بما لا تشــتهي الســفن. وعلى 
هــذا الأســاس، كان الزمن في 
صيرورتــه وإيقاعاتــه الجديــدة 
المتواصلة فــي تمددها وانصهارها 
داخل أدغــال الواقع؛ كفيــا في إحراق 
كل مرايــا الأشــواق والأمنيــات، بــأن تلــج عالم 
النســيان، هذا النســيان الذي يعمــل جاهدا على 
رســم ملامح تكون أكثر واقعية في قبول الراهن، 
والإقبــال عليــه تعســفا وظلمــا وعدوانــا، تقول 
الســاردة بضمير المخاطب على لسان شخصيتها 
»لا أذكر تماما الزمن الذي تخليت فيه عن التشبث 
بأمــل عودة والدي من الجبهــة. كنت أرفض فكرة 
موتــه هناك. كــم حرصت في كل ليلــة على تخيل 
وجهــه وهو يلــج باب منزلنــا، يحيطنــي بذراعيه 
الكبيرتين، يصب في روحي حنان الأب الذي طالما 
افتقدتــه. كانت الأعوام الطويلــة كفيلة في إخماد 

تلك الأحلام«.
 والجديــر بالذكر أن هــذه الطفولــة المضطهدة 
عكســت حقيقة وصمة عــار ظلت في ســيرورتها 
عالقــة في جبــن المجتمــع؛ نتيجة غياب الأســئلة 
الأنطولوجيــة المحركة لعجلة الحيــاة، الأمر الذي 
يســوقنا إلــى اللحظــة التي أعلنــت فيــه الطفولة 
صرختهــا المدويــة فــي عالــم يســوده الجشــع 
والأنانية والتعلق بالذات؛ لأن وجه العالم لا يكف 
عن التحول، فهو »مدهش منذ قدم غائر في ذاكرة 
الوجــود، هو هكــذا لأنه يختلف دائما، فيكتســب 
ملامح جديدة لا تتعرف عليها مرآة الثبات. العالم 
رغــم تقدمه فــي العمر يظــل ســاحرا لأن قوانينه 
تســمح لــه بالتجدد، الــذي ضمــن له بقــاءه إلى 
الآن، ويضمــن لــه اســتمراره فــي الركض صوب 
غزالــة الآتي التــي يحب« علــى حد تعبيــر الناقد 
الجزائــري محمد الأمين ســعدي، فعملية التفكير 
الواعي، من خــال العنونة التي بين أيدينا »ولادة 
بلا رحم« ملفوظ لغوي يعكس كل ما من شأنه أن 
يضعنــا ضمن آفــاق جديدة، إذ تجــد ملاذها في 
عالمهــا الخاص، الــذي تحيا في كنفــه وحضنه، 
معبرة الكينونة عن آلامهــا وأوجاعها وأحلامها 
وتطلعاتها من جهة أخرى، وتأسيسا على ذلك، 
أراد بطــل الرواية عــاء أن يعيد للحياة نبضها، 

مستلهما ذلك الأوكســجين من رئة الوجود، حتى 
يعيــد للــذات وهجهــا، والوجه المشــرق فــي هذا 
الســلوك والتصــرف البراغماتــي، ينــدرج ضمن 
فلســفة حاملة لمفاهيم الديمومة والاســتمرار، من 
خــال التكافل والتضامن النابع مــن تلك الولادة 
المقطوعة الرحم، وهذا ما يعكســه المقطع السردي 
الآتــي »كانت تلــك لحظة أعلنت فيهــا ولادتي من 

جديد«. 

ثنائية الوجود والعدم

وقــد عبرت هذه المقطوعة الســردية عن الولادة 
التي أحيت الضمير الخامل فاشتعلت عن آخرها، 
الــولادة التي جعلــت من بطل الروايــة علاء رجلا 
شــهما في مواجهة التحديات والصعوبات، التي 
رفعــت من قدره بأن يرتاد مصاف الإنســانية في 
أبهــى صورهــا، ولادة ســيحل وجــه الصبح في 
أكنافهــا، بالتقــاط الطفولــة التي لفظهــا المجتمع 
بحيــث تركها تعيــش واقعا متصدعــا، وإزاء هذه 
المشــاكل الرئيســية أصبح من الواجب من منظور 
علاء مرافقــة أطفال الشــوارع، الذيــن خلع عنهم 
لباس الطفولة؛ بســبب التهميــش وضنك العيش 
واضمحلال الشــرط الإنســاني، وتجلى ذلك في 
ربط جسور التواصل بالاقتراب منهم أكثر للتعرف 
على أحوالهم الشــخصية، النفســية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، وفي ظروف مماثلة لهذا 
المعنى، نخص بالذكر، شخصية الطفل وائل بائع 
الســجائر، وكان طفلا كما وصفته الكاتبة زهراء 
طالب حســن، على لســان بطــل الروايــة علاء لم 
يتجاوز العاشــرة من العمر، أشــعث الشــعر، قذر 
البشــرة، يرتدي ملابس باتت مــن القذارة والقدم 
ما يجعلها جديرة بأكــوام القمامة، ومن المؤكد أن 
هذه الخطوة أثمرت من خلال المونولوج الداخلي، 
الــذي ترعــرع في حضــن اليقظة المنبثقــة من تلك 
الرؤيــا، التي آتــت أكلها 

عندما احتكمت إلى الأبعاد الروحانية في توقدها 
على حســاب المصلحة الشخصية »شعرت بالعار 
يســري فــي شــراييني بعدمــا رق قلبــي لأولئك 
الأطفــال المعذبــن في تشــردهم، تأخــرت كثيرا 
فــي مشــاعري تلك! شــعرت بيــدي ملوثتين وقد 
اشتركتا في جريمة اضطهاد طفولتهم. فمن يقف 
مكتوفا عاجزا، بل من يستنكر وجود تلك الوجوه 
البائســة وينزعج منهــا مشــارك بالجريمة حتما 
مع ســبق الإصرار. كانت رياح الاستنكار تعصف 
بأفــكاري، تقلبها رأســا على عقــب، تدني بعيدها 
وتقذف قريبها، تفجر براكين كانت خاملة، تذيب 
جبالا جليدية تكومت فوق قلبي. حاولت التوصل 
إلــى هدنة مــع روحي الثائــرة بأن أطمــر أفكاري 
وأنتبــه لعملــي وأجتهــد فيــه متناســيا الخيانة 

البشرية التي تشهدها الإنسانية..«.  
حاولــت الرواية قدر المســتطاع أن ترينا الواقع 
عبر صــورة بانورامية، تجســدت في رســم وجه 
الطفولة المشــردة والمقهورة والمحرومة، من خلال 
رصــد تلــك الأجــواء العائمــة التي تتلاشــى في 
ضوئهــا كل المعانــي الإنســانية التــي أفرغت من 
معدنهــا النفيــس ومحتواها الأصيــل، ويبرز هذا 
بجلاء، فــي عدم انســجامها مع الواقــع، في ظل 
الممارســات اليوميــة، وتتمظهــر هــذه الفكرة من 
خلال الظلم والحرمان والتشرذم والمجاعة، تقول 
في هذا الســياق »مع أولى بشائر الشمس، حيث 
تبــدأ العصافيــر زقزقتها، فتح عينيــه منتبها إلى 
عالم لا يشبه عالمه. بدا فزعا، اتسعت عيناه دهشة 
بينمــا أطبق بكفه علــى فمه، وكأنــه يمنع صرخة 
كادت تتفجــر منه راح يحك شــعره بيده الأخرى، 
وكأنــه يحفــز ذاكرتــه التــي أصابهــا الصــدأ«. 
وتبعا لذلــك، كخلاصة ضاغطــة، أن هذه الحركة 
الفاعلــة والحيوية فــي اســتنطاق الواقع المعيش 
بــكل أمانة وصدق من قبــل الروائية زهراء طالب 
حســن؛ يجعل العمــل الفني يتجــاوز مجالات 
الاختــزال، ويتعلــق الأمر، في تلــك الانبناءات 
العــرض  حــواف  تحــت  المنضويــة  الســردية 
والتمثيــل والرمز والفعل الدرامي، كاشــفا هذا 
الأخيــر عــن كل الوجــوه التي تقفز علــى ثنائية 
الوجود والعــدم، بمعنى، القضاء على سياســة 
الحجب والتمرير بتعبير جاســم سلطان، وأمام 
جملــة مــن القناعات، فرصــد مثل هــذه الظواهر 
الاجتماعية، من شأنه أن يفتح مستجدات للتغيير 
في شكله المادي الملموس، إذ يقذف بنا في أجواء 
ترســو على واقع أفضل ينم عن مســتقبل مشرق 
داخل حركــة الواقع الاجتماعي، ولــن يتأتى هذا 
الغرض إلا في ظل حضــور المنطق الواعي المتيقظ 
المتشبع بالأبعاد القيمية التي تحكمها الاعتبارات 

الإنسانية الكبرى. 

٭ كاتب جزائري

وليد خالدي *

من سيخبرهم؟ 
ترجمة: صالح الرزوق

تبين أنه بمقدورك أن تنحر الأرض،
وأن تكسرها مثل بيضة.

وتبين أنه باستطاعتك أن تغتال البحر،
وأن تسمم أولادك
دون التفكير بهم.

وداعا أيها الحمامة المسافرة، في يوم ما
عدد كبير من الرجال ألقوا شباكهم على الأشجار

وأطعموك الخنازير. وداعا
يا طائر الوقواق الذي يضع بيوضه

في أعشاش الغرباء. 
وداعا أيها الفيل الطائر
الذي أرعبت السندباد.

وداعا أيتها البطة
والكروان والزقزوق ودجاجة الماء.

وداعا أيتها الكراكي.
للأسف لم تصادفنا فرصة للتعارف.

من يعلم أنه بإمكانك أن تمحو 
كل شيء؟ من يعلم

أنه بإمكانك أن تفلق الأرض وتفتحها

كأنها بيضة؟ من يعرف أن
المحيط اللامتناهي

كان ضيقا؟
حاليا هناك أطفال يلهون على الشاطئ.

وهناك أولاد يرقدون في أسرة المستشفيات.
وهناك أطفال يضعون ثقتهم بنا.

من سيخبرهم ماذا جنت أيدينا من أجلهم؟

٭ شاعر أمريكي 

شعر مايكل سيمز *

زهراء طالب حسن
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ثقـافـةثقـافـة

ما يكتبه الكائن عند خائنة المنفى

 علي حسن الفواز *

■ تكتســب مقاربة المنفى طابعا إشكاليا، 
بسبب ما تُثيره من أســئلة، وبما تحمله من 
دلالات رمزية، ومفارقات يتقوّض فيها الكائن 
أبــرز العوامل  والمــكان، لأنها ســتكون من 
الدافعــة إلى قراءة ما هــو ملتبس في علاقة 
المكان، وفــي مقاربة أنســاقه،  تمثيل ذلــك 
وحيواتــه، لكنها ســتكون أكثر إثــارة، من 
خــال تعاطيها مــع قضايا تخــص رهابات 
الهويــة، والتاريــخ، واللغــة، والعلاقة مع 
الآخر، وهذا ما يجعل مفهــوم المنفى لا معيار 
له، لأنــه لا يكتفي بعوامل الطــرد والهجرة 
والانعتاق عن المكان »الوطني« أو »العائلي« 
بل ينزاح إلى مقاربات يشــتبك فيها النقدي 
الآخروي،  مع  والهووي  الأنثروبولوجي،  مع 
وبمــا يجعله عرضــة لتحــولات مفهومية، 
ولإزاحات تتماهى مع تقويض مركزية المعنى، 
وذاكــرة الحمولات القديمــة للوجود، مقابل 
اللجوء القسري إلى »حيل نسقية« لتوصيف 
والخائنة،  الطــاردة  الأمكنــة  بــن  العلاقة 
والأمكنة البديلة، تلــك التي تحضر بوصفها 
منافي سياسية، أو«إنســانية« أو »لجوئية« 
والتي تتبدى فواعلها من خلال وثائق دولية، 
البديلة«  و«الهوية  والإشباع،  الحماية  تؤطر 
التي تصطــدم بنوســتالجيا الكائن، الملتاث 
يستدعيها  التي  القديمة،  الأمكنة  باستعارات 
كنصــوص تســوّغ اســتيهامات الاغتراب، 
وتسردن الوجود التمثيلي له بمواجهة فكرة 

الطرد من المكان، ومن المعنى.
قــد يبــدو ضبــط المنفــى صعبــا، على 
مســتوى توصيفه، أو على مستوى تداوله، 
فهو مفهــوم للمــكان العائم، الذي يســاكن 
خيار  وحتى  والغربــة،  اللانتمــاء،  هاجس 
التعويض النفسي أو السياسي والاجتماعي 
والأيديولوجــي لا يشــفع أن يجعلــه مكانا 
بديــا وصالحا للإقامــة، فهو قريــن بفكرة 

عبر  ســردية،  طاقة  تمنحه  التي  »الطوارئ« 
التخيّل، والعرض، والاستعادة، التي تتحول 
إلى لعبة في استفزاز المسكوت عنه في اللغة 
الأولــى مخادعة، والثانية  والهوية، ليجعل 

مُهدَدة. 

الكتابة والاغتراب

اقســى ما يســتنفره المنفى هــو اللغة، إذ 
تحضر استعاراتها ومجازاتها عبر نصوصها، 
لتبدو وكأنها مرآة غامرة، أو هوية إشباعية، 
أو جســد له غواية التحوّل الإيروسي، فكلّ 
ما في المنفى يتهوّس، ويتغوّل، لتتســع معه 
الــذات المرآوية، ولتجد فــي الاغتراب إطارا 
فلسفيا، ونزوعا للتطهير، والتشافي من رعب 
مع  العلاقة  ورهــاب  الدوســتوبية،  الأمكنة 
الغريب/ الآخر بمعناه النفســي والسياسي 
والمركــزي والأيديولوجــي، وربمــا بمعناه 
العميق الدال على العلاقة اللاوعية مع الآخر 
الكولونيالي، لاســيما وأن أغلب منافينا هي 

كولونيالية..
العلاقــة مع الآخر تظل علاقــة قلقة، لأنها 
تقــوم علــى وهــم الهيمنة، والاســتضافة، 
وهي ثنائية ليســت رحيمة دائمــا، بل كثيرا 
ما تتحول إلــى علاقة مهــدَدة، التي يتحول 
فيها الاغتــراب إلى موقف ضاغــط، يتبدى 
شاعرا  أن  وأحســب  قاســية،  نصوصٍ  عبر 
مثــل ســركون بولــص وجــد فــي »النص 
القاسي« لعبته البلاغية، في مواجهة الطرد، 
والاقتلاع، وليبدو منفــاه خبيئا خلف أقنعة 
ماكــرة، لتمثيــل القســوة والطــرد، مثلما 
ظل الجســد بمعناه التاريخــي والوجودي 
مهجوســا بالملاحقة، والبحث عــن الإقامة، 
فلــم يجد إلا اللغة لكي يخبئ بها نرجســيته 
المنفى،  إزاء مواجهــة  المضطهــدة ومخاوفه 

فهو يكتب منذ البدء عن هواجسه عن »مدينة 
أين« وهي شيفرة اللامكان، وهاجس الشاعر 
الذي يبحث، ويجوس، ويلاحق، أو يفلسف 
الاغتراب، بوصفه وجعا شــخصيا، أو جزءا 
من متاهة الشاعر ذاته، أو من قناعه التمثيلي 
الذي يعيش معه قسوة النبذ، ولعنة الأمكنة 
الطاردة، مثلما يكتب في »عظمة أخرى لكلب 
التي  البغدادية،  القبيلة« بعض اســتعاداته 
لم تغادره، فيساكنه الوهم الفائق لسرديات 
الأمكنة الغائرة، تلك التــي تُعذبه بصورها، 
لكنه يكتبها، ويستعيد تفاصيلها القاسية في 

المنفى الذي لا يقلّ قسوة ولعنة.
ثقيلٌ بالماءِ شَعرُ الغريق

الذي عادَ إلى الحفلة
بعد أن أطفأوا المصابيح

وكوّموا الكراسي على الشاطئ المقفر
وقَيّدوا بالسلاسلِ أمواجَ دجلة.

الهروب  بولص امتهن  ســركون  الشــاعر 
نحــو الحلم، نحــو ذاته المهووســة الباحثة 
اللجوجــة، نحو اكتشــاف العالم بواســطة 
المزاج، أو بواســطة التمــرد عليه، وربما أراد 
عبر الإفراط بأحلامه أن يتلبس قناعاً يشــبه 
إلى حدّ مــا قناع  أحمد بن فضلان ويرحل إلى 
ما هو متسع، بحثا عن حريته، تلك التي تلمس 
الطريق إلى قلقهــا في رحلته الوجودية نحو 
الشمال البارد والضاج، الشمال الاستعماري، 
الشــمال المعرفي والإنساني، ليرسم  خريطة 
ســرية  للغة والجســد، كــي يتوغــل فيهما 
عاليا نحو عوالم تتيح لــه ارتكاب المزيد من 
صناعة الأوهام والغوايــات، تلك التي كانت 
تدفعه للذهاب بعيداً نحــو اللامكان، خاصة 
أن الفضــاءات السياســية في العــراق بدت 
أكثر إنهــاكا وقهرا، وبالطريقــة التي لم تتح 
للشاعر أن يمارس غوايات هامشه الشعري، 
ولعل مجموعتــه الأولى )الوصول إلى مدينة 

أين( هي الهاجــس القلق الذي دفعه إلى هذه 
المتاهة، ولمواجهة ذاته »المسيحية« الضائعة، 
تلــك التي جعلته يجــر الموت معــه، أو يجرّ 

الحياة وراءه كما قال أنسي الحاج..

المنفى بوصفه وعيا مضادا

يقول فخري صالح »إنَّ مفهــوم المنفى ذو 
ه مفروض ومرغوب، يجري  طبيعة معقدة؛ إنَّ
السعي إليه وتفضيل الإقامة فيه، وكذلك ذمّه 
بوصفــه حالة من الإبعــاد والاغتراب، الذي 
يدفع المــرء إليه أو يجبر علــى عناقه. ولذلك 
يبدو تعريف الناقد الأسترالي بيل أشكروفت 
ة  وزملائــه، في كتابهــم »المفاهيم الأساســيَّ
ه  لدراسات ما بعد الاســتعمار« عن المنفى بأنَّ
يقابــل فكرة الانفصال والابتعــاد عن الوطن 

الأمّ، أو عن الأصل الثقافي أو العرقي«.
هذه المقاربة تضع إدوارد سعيد أمام صراع 
وعقدة  الهويــة،  عقدة  عبره  اســتثار  خفي، 
علاقته بالمــكان أو بالآخر، وعقدة البحث عن 
المعنى، فلا شــيء بريء هنا، وكلّ الأشــياء 
تتحــول إلى أشــباح تطارده، فهــو العالق، 
وعيا  بوصفه  المنفى  برؤية  والمتورط  والمهدد، 
مضادا، إشكاليا، يبادله أسئلة الطرد والعزل 
ينظر  يجعلــه  مثلما  والانتهــاك،  والخــوف 
للتاريخ والآخر بريبة، وللخلاص الثقافي من 
مرجعية الباحث عن ذلــك المعنى، والوجود، 
وعن خطــاب الجماعة الثقافية التي يتشــيأ 
وجودها في »اللامــكان« وهذا بطبيعة الحال 
يجعل مصطلحــا مثل »الاســتعمار« يتحول 
إلى مفهوم أنثروبولوجي للسيطرة، وللعزل، 
ولوضــع »صــورة الفلســطيني« بديلا عن 
الميثولوجيا  في  كما  التائه«  اليهودي  »صورة 
القديمــة، إذ يكــون المنفى هــو الوجه الآخر 
للمتاهة، ولوضع اللغــة أمام رهانات صعبة، 

يفقد فيهــا »التابع« علاقتــه الحميمة بالمكان 
والهوية، مثلما يخضع إلــى إيهامات مركزية 
الآخر عبر  التعايــش مع ميثولوجيا مضادة، 
يستعيد معها أساطير قديمة، عن ملوك، أو عن 
علامات وهياكل، تلــك التي يمكنها أن تتحول 
إلى أنســاق تعويضية عبــر الكتابة، وهو ما 
قاله محمود درويش في حــواره المتخيل مع 

سعيد..
هل المستحيل بعيد؟

يحب الرحيل إلى أي شيء
ففي السفر الحر بين الثقافات

قد يجد الباحثون عن الجوهر البشريّ
مقاعد كافية للجميع.

هنا هامش يتقدم، أو مركز
يتراجع. لا الشرق شرق تماما

ولا الغرب غرب تماما
فإن الهوية مفتوحة للتعدد

لا قلعة أو خنادق..
ولأنســنة  للمناورة،  تصلــح  هنــا  اللغة 
الوهــم، ولتغريب الاســتعارات، وبما يجعل 
واللغة،  والهويــة  المكان  مثــل،  قارّة  مفاهيم 
أمام لعبــة قاســية للمحو، فالوطــن المادي 
يتحول إلى رهان حر للشــعر، وللأسطورة، 
والهوية تتشظى لتبدو وكأنها مجالا طلسميا 
له شيفراته وأشباحه وأسفاره، والمكان يفقد 
علاماتــه واتجاهاته ليبدو هــو الآخر وكأنه 
ة  »ضمــن محيط غيــر مضياف، تحكمــه قوَّ
ة عليا، تستخدم رطانة إدارة حكومية  عسكريَّ
تؤمن بالطهــارة العرقية الخالصة« كما يقول 

إدوارد سعيد.
وعي المنفى هو وعي ضدي دائما، لأنه يعمد 
إلى ترميم الفراغ، عبر اللغة، أو عبر استعادة 
شــهوة المكــوث كضــدٍ نوعي للطــرد، وإلى 
تغويل الهوية عبر تغويل البنى الاســتعارية 
وشــيفراتها في اللغــة، وعبر تحــوّل الذات 

المؤلفــة إلى ذات راوية، تحضــر معها الروح 
بالحكي،  المــوت  تواجه  التي  الشــهرزادية، 
والميثولوجيا بالســرد المضاد، وأحســب أن 
استشــراقات إدوارد ســعيد تجوهرت حول 
فكــرة الأرض المفقــودة والشــرق المطرود، 
أو الذي حــاول الآخر إخضاعه إلى شــهوة 
الســيطرة، ليبــدو متخيلا وليــس واقعيا، 
وصالحــا للغــزو والاســتبعاد والقهر، لأنه 
منهك بســبب التاريخ الذي صنعه الآخرون 
أيضا، بدءا مــن هولاكو الذي دمّــر »بغداد« 
والمكوث  للثقافــة  عربي  مركــز  أهم  بوصفها 
امتياز  لها  مدنــا  عبرها  ليصطنع  الحضاري، 
المنافــي، مهــددة، ومحاصــرة، وتســاكنها 
والطرد  الغزو  من  بالخوف  مهجوسة  هويات 
والســبي، مرورا بالاستعمارات القديمة التي 
بدأت سردياتها التبشــيرية عبر الإرساليات 
الإســبانية والبرتغالية، وبعد مرحلة دخول 
نابليــون إلى مصــر، وبدء احتلال فرنســا 
إلــى الجزائر وإيطاليــا إلى ليبيــا، وصولا 
انتهاء الحرب  إلى الاســتعمار الحديث، بعد 
العالميــة الأولى وإعــان وعد بلفــور وبدء 
التغريبــة الفلســطينية، وانتهــاء بهجرات 
القوارب، وخيار البحث عن منافٍ بلا طغاة، 
وحــروب، حيث تتعــوّض خائنــة »الأمكنة 
الوطنية« بما يشــبه اليوتوبيــا التي تغوي 
الكائن بغواية »الهجرة إلى الإنســانية« كما 

سمّاها فتحي المسكيني..  

٭ كاتب عراقي

نويل خرمان: صوت فلسطيني حالم ويتجلى
■ يمكن وصف صوت نويل خرمان بكلماتها 
الخاصــة »حالــم ويتجلــى« التــي صاغتها 
بنفســها وتشــدو بها في إحدى أغانيها، فهي 
تكتب وتعبــر عن المعاني التي تغــازل خيالها 
وما يشــغل عقلها مــن أفكار، باللغــة العربية 

واللغة  العاميــة  واللهجة  الفصيحــة 
الإنكليزيــة، وتعد الكتابة واحدة 

بين  المتفرقــة  المواهــب  مــن 
مناحي النفــس أو المجتمعة 

أيضاً  توجــد  حيث  فيها، 
موهبة التلحين والتعبير 

جانب  إلى  بالموسيقى، 
الصوت  الأكبر،  المنحة 

الذي يروق المســتمع 
وهدوئه،  بوداعتــه 
النضــارة  وتلــك 

التــي  المشــرقة 
تفيض بالعذوبة.

هذا الصوت يلمــس القلب برفق لكن أثره لا 
يمضي، ومنذ اللحظة الأولى لا يتردد المســتمع 
في قبولــه، ولا يشــك في ســامته وجماله، 
ويجد في حناياه ما يشــجي، ثم يكتشف بعد 
اللفــظ وترقرق  ذلك التنغيــم الحلو ونعومة 
أنضجه  الذي  الجمــال  وصبا  الحروف، 
الحزن مبكــراً، لكنه لا يزال محتفظاً 
ببــراءة الطفولــة النقيــة، وكم 
جمال  نويل  صوت  جمال  يشبه 
وجهها، وتتوافــق النغمات مع 
القســمات، فمن يطالعها وهي 
الانسجام  بمدى  يشعر  تغني 

بينهما.
الفلسطينية  تعمل المغنية 
تعميــق  علــى  الشــابة 
لا  التي  الفنيــة،  تجربتهــا 
الأولى،  مراحلهــا  في  تزال 
الغنائي  مشــروعها  وبناء 
يكتمل  لــم  الذي  الخاص، 
بصوتها  وتنفتــح  بعــد، 
العربية  الموســيقى  على 
وتمنحــه  والأجنبيــة، 
نحو  الانطــاق  حريــة 
مــن  متعــددة  ألــوان 
خلالهــا  ومــن  الأداء، 
يمكــن الاســتماع إلــى 
مختلفــة  غنائيــة  أنــواع 
بأكثر من لغة، كالإنكليزية 
والإسبانية،  والفرنســية 
وقد يكون قليــاً أو نادراً 
هذه  بكل  الغنــاء  إجادة 
اللغات كمــا تفعل نويل، 

ما عدا نجــوم الأوبرا بالطبــع الذين يتدربون 
على ذلك بشــكل احترافي، وبهــذا تتفرد نويل 
إلــى حد بعيد، وهي طراز وحدها بشــكل عام، 
ســواء في الغناء العربي أو الأجنبي، أو إعادة 
أداء بعض الأعمال لمن ســبقوها أو المعاصرين 
لها، وكذلك في إبداع أغنياتها الخاصة، التي لها 
الأهمية الأكبر في إظهــار جوانب الموهبة كافة، 
والتعبير عن ما يدور فــي داخلها وما تريد أن 
تقوله، قد تتيح الأغنيات الأخرى والقديمة منها 
خصوصاً، استخدام الكثير من تقنيات الغناء، 
وعرض جماليات الصــوت والانفعال بالمعاني 
الشــعورية، لكن المرء يتطلع باهتمــام إلى ما 
تنتجــه هي من أعمــال وأغنيــات تبدعها وإن 
كانت قليلة، لأنها الاتصال المباشر بهذه الروح 

الفنية رقيقة الحس.

بين الفصحى والعامية

 Home ومن هذه الأعمال الخاصــة أغنية 
التي كتبتها نويل ولحنها الموسيقي الفلسطيني 
فيليب هلون، وهي أغنية رائعة حقاً، فلا يتذكر 
المرء أنه اســتمع من قبل إلــى اللغة الإنكليزية 
العامية في أغنية  والعربية الفصيحة واللهجة 
واحــدة، وأن يكــون ذلك على ســبيل الجد لا 
التهريج، وبهذا الارتباط والتماســك والتكامل 
أيضاً، والانتقال الناعم من لغة إلى أخرى، حيث 
يتبــدل اللفظ والتنغيم، وتتجاوب الموســيقى 
مع كل هذا، بلا انتقــالات عنيفة، فتبدأ الأغنية 
باللغة الإنكليزية حيــث تغني نويل بمصاحبة 
الغيتار، وعندما تبدأ في الغناء بالعربية قائلة 
»يسترسل فحوى عيونك حالم ويتجلى« تصير 
الموســيقى أكثر ثراء وغنية بالإيقاع، لكن دون 

ان يتحول الأمر إلى موســيقى شرقية خالصة، 
حتى إن بــدت كذلك في الجزء الخاص باللهجة 
العامية المتكرر في الأغنية »ودق يا قلبي بسحر 
هواك« فيشعر المســتمع بأن الأغنية قد تنفلت 
راقصة لكن ذلك لا يحــدث، ولا تتردد نويل في 
أن تمنح الغناء الإنكليزي لمســة عربية تزيده 
جمالًا، مــع احتفاظهــا بقوة النطــق واللكنة 
بالطبع، لكنها تمنحه الإحســاس العربي الذي 
يضفي عليه طلاوة ويقربه إلى المســتمع الذي 
لا يهوى الاستماع إلى الغناء الأجنبي، وجميل 
هو إحســاس نويل في غناء المقاطع كافة على 
اختلافها، وتعبيرها عــن التوق والتلهف وهي 

تطلق أسئلتها التي ليس لها جواب.
أما أغنية مرات فهي من كلمات وألحان نويل، 
كتبتها باللهجــة العامية وألفت لها موســيقى 
حزينة، وتضمن الغناء بعض الآهات، ويتوقف 
المســتمع أمام هذه الأغنيــة وكلماتها الحقيقية 
المركزة، التي تلخــص الكثير من الآلام في هذه 
الحياة، التي لم تختبرها بعد فتاة في مثل سن 
نويل بالقدر الكافي لتصــل إلى هذه الحقائق، 
وهنا أيضاً تطلق نويل أســئلتها »بفكر لأعرف 
الســر، كيف الاشــيا راح تنحل، والقدر علينا 
ما يضل يقســى« وتغنيها بصــوت هادئ فيه 
من الشــجن والحزن ما يعبر عن معاني كلمات 
تستطيع أن تجد مكانها في النفوس، ومن أجمل 
هذه الكلمات وربما أصعبهــا تحقيقاً »مرات ما 
فينا نجادل، نتعلم نترك وما نكابر، مرات نتقبل 
الله راســمها من جذورهــا، ومرات  الصورة، 

نجرب نكمل، نتكل عالدنيا ونأمن«.
ومــن كلماتهــا وألحانها أيضــاً تغني نويل 
»مش كفاية« وهــي أغنية عاطفيــة ذات لحن 
جميل يعلق في ذهن المســتمع، ويظل دائراً في 

عقله حتى بعد الانتهاء من سماعها، أما الكلمات 
فكتبتها نويل باللهجة العامية، التي تســتطيع 
أن تعبــر من خلالهــا عن أفكارها ومشــاعرها 
بعمق ورقي وحكمة بسيطة صادقة، ومن أجمل 
مقاطع هــذه الأغنية عندما تقــول: »الجرح دا 
عابر وأنا قد الانتظار، تنقلــب نظرتي وتتغير 
عاللــي صــار، وبتبقــى الذكــرى تنذكر بس 

باختصار«.

مزج العربي والغربي

نويل  فتغنيهــا  عينــك  غمــض  أغنية  أمــا 
وهــي تتحرق أســى، وقد كتبت هــذه الأغنية 
تصويرها  وتم  العاميــة،  واللهجة  بالإنكليزية 
بطريقــة جديدة ومؤثــرة، رغم أنهــا قصيرة 
ومختصرة، حيــث تنعكس على وجه نويل، أو 
نرى من خلاله وفي الخلفيــة أيضاً، لمحات من 
القتل  ولحظات  الإســرائيلي،  الاحتلال  جرائم 
وموت الأطفال والعمارات الســكنية المتهاوية، 
ويبدأ الغنــاء بالإنكليزية مصحوبــاً بترجمة 
للكلمات بالعامية، وعندما تغني بالعامية تظهر 
الترجمة الإنكليزيــة، لكن الجزء المكتوب أصلًا 
بالعاميــة هو الأقوى من ناحيــة المعنى والأثر 
والعاطفة الصوتية والصــورة المتخيلة، حيث 
تقول: »اعطينــي أيدك حطها بأيــدي رايحين 
لأماكن بعيدة، بدي أحكيلــك إني بحبك كتير، 
غمض عينك مــا تفتحها راح يكــون أهون لك 
وقتها، ما راح تفهم شــو اللي عم بيصير« تغني 
نويل هــذا المقطع لمرة واحــدة فقط ولا تكرره، 
ثم تُرى صورة محمود درويش ويُسمع صوته 
وهو يلقي بعض أبياته التــي قد تكون الأقرب 
إلــى قلــب المغنية حتــى ضمتها إلــى أغنيتها 

الصادقة.
وإلى جانــب أغنياتها الأصليــة تعيد نويل 
غنــاء بعض الأعمال لفنانــن آخرين، وتختار 
أغنية عربية لتمزجها مع أغنية أجنبية، وتصنع 
منهما تجــارب فنية جميلة جديرة بالســماع، 
فتغني مثلًا كيفك إنــت لفيروز مع هاللو لأديل، 
وأخيراً قالهــا مع ديسباســيتو، وتتميز أيضاً 
فــي الغناء الروحي بــأداء الترانيم أو أغنيات 
المناسبات الدينية كطفل المغارة ويا نبع المحبة، 
أما الغنــاء للوطن فلا يوجد أجمل من نشــيد 
موطنــي بصوت نويــل التي تعيــد غناء هذه 
القطعــة الفنية الرفيعة والعتيقــة، التي يعود 
تاريخها إلى الثلاثينيــات، وهي قصيدة كتبها 
إبراهيم طوقان ولحن ألفــه محمد فليفل، وقد 
يكون هذا النشيد من أصدق الأناشيد الوطنية 
على الإطلاق، بالرجــاء المخلص ووصف الألم 
الواقعــي بعيداً عــن الإنكار والفخــر الزائف 
الوطن في  والعاطفة المصطنعة، حتــى تمجيد 
هذا النشــيد ووصف جماله وســحره ومعناه 
الوجدانــي، هو تمجيد حقيقــي ووصف يخلو 
من أي مبالغــة، وبصوتها الرقيق توصل نويل 
كل هذه المشــاعر إلى أعماق المســتمع الذي من 
الطبيعي جداً أن يشعر بأن هذا النشيد نشيده 

وإن لم يكن فلسطينياً.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

نويل خرمان

لماذا تنقصُ الطيورُ أليس هنالك جبال؟ 
قد يزمجرُ الأسدُ في النفق  

فيقتل أحلامَ الرجال،
يا كازنوفا أنت عاشق وأنا عاشق 

كيف ندقُّ المواسمَ ونشقُّ النجوم؟
لماذا تقتلعُ الرياحُ أفئدتنا 

ويضمحلُّ صيفُ الشجعان؟
٭ ٭ ٭

ليس السديُم إلا هُلاماً 
فربما لا نرى سفنَاً في الأثير..

رمل يملُأ أكبادنا 
ستنطفئُ الشمسُ ويخدعنا السراب، 

ها هو ذا الدغلُ يجرحُ البراعمَ كشوكةِ الديك،
هيّا بنا لنطرد الظلامَ وندكّ حصونه.

٭ ٭ ٭

فالشمسُ في الحقولِ لا تعشقُ التماثيل،
آهٍ من ضوءٍ لا يحملُ ذروره أغصاناً 

لا يلمعُ كالياقوت
إسمعْ يا كازنوفا 

فربما لا نملُأ القواريرَ وربما لا نلمسُ العقيق 
ربما لا نصطادُ الغزلانَ كالفضّة؟

٭ ٭ ٭

كانت على التلّةِ شجرةٌ قشيبةٌ كأنّها منارة،
هل ترى يا كازونوفا نهرَ الدموع؟

سنسبرُ الأغوارَ في كهفِ أبطال،
هنا لا تُروّضُ النمورُ في الريح،

ولا تعرقُ 
الغيومُ 

في 
جزيرةٍ 

نائية.

٭ شاعر من العراق

الدراما التلفزيونية... الشريك المخُالف لمهرجان القاهرة السينمائي!
■ أن تتضمــن حلقــات البحــث فــي 
فعاليات مهرجان القاهرة الســينمائي، 
في دورتــه الثالثة والأربعين مُشــكلات 
التلفزيونية وخصائصها، فهذا  الدراما 
لا يعني إلا الخلط أو الإفلاس، فالمهرجان 
ســينمائي بامتيــاز منذ دورتــه الأولى 
وتغيير طبيعته، بإضافة أنشطة جديدة 
غير ســينمائية إلى فعالياته الأساسية، 
ســواء في برنامجه الرسمي، أو هامش 
نشــاطاته، هو مخالفة صريحة للقواعد 
للاحتفاليــة  العــام  والجــو  والأســس 
السينمائية الرسمية، حيث أن الاعتراف 
الدولــي بالمهرجــان منذ ســنوات، جاء 
وفــق حيثيتــه وطبيعتــه ودوره الُمميــز 
بالســينما والأفلام والدراسات النقدية 
الســينمائية الُمتخصصة، التي لا تخرج 
عــن النطــاق الُمحدد لمواصفات وشــكل 

ومحتوى الدورات السابقة.
وهــذا الُمتغيــر الجديــد لم يطــرأ على 
المهرجان إلا في الــدورة 43 التي تحظى 
العالميــة،  نتفليكــس  شــركة  برعايــة 
المؤسســة  أو  الشــركة  ذاتهــا  وهــي 
الإنتاجيــة العملاقة، التــي يدخل ضمن 
اختصاصاتها إنتاج الدراما التلفزيونية 
أيضــاً، وهو نوع من توســيع النشــاط 
التجــاري، ومحاولــة اقتصاديــة جادة 
للاستفادة من رواج الدراما التلفزيونية 
فــي العالــم كلــه، التــي تمثــل المنافس 
القوي للســينما، خاصة في ظل جائحة 
كورونــا، وحالــة الحظــر العــام التــي 
تعاني منها السينما، والتي تسببت في 
خســائر بالمليارات لكبريات المؤسسات 
الإنتاجية وأولها هوليوود، التي لم تجد 
بُدا مــن تأجيل عرض عدد مــن أفلامها 
لحين استقرار الأوضاع الصحية داخل 
أمريــكا، وفي الدول الأخــرى، التي يتم 
توزيــع أفلامها فيهــا، وتُعد مُســتهلكاً 
رئيســاً لها، لاســيما في منطقة الشرق 

الأوسط.
ولا شــك فــي أن دخــول الدراما على 
خط الإنتاج والتوزيع الســينمائي، جاء 
على هــذه الخلفيــة، خوفاً مــن الانهيار 
الاقتصــادي الُمتوقع إذا مــا طالت أزمة 
كورونــا، فالقــراءة الحســابية لواقــع 
الســينما في مُعظــم دول العالم تُشــير 
إلــى الاقتــراب مــن الخطر، وضــرورة 
البحــث عــن بدائــل لإنقــاذ مــا يُمكــن 
إنقــاذه، وليس هــذا من قبيــل الخيال، 
وإنمــا هو حقيقة ثابتة ومُســلم بها منذ 
بداية انتشــار الوباء وانعكاساته التي 
أدت إلــى تعطيــل الحركة الســينمائية 
وركــود واضح فــي الصناعــة الذهبية 
للأفــام التي تُضيف دخولهــا مليارات 

الدولارات للخزينة الأمريكية.
مــن هنــا كان الالتفــات للاســتثمار 
ولكــي  حتميــاً،  التلفزيونــي  الدرامــي 

يتــم ترويــج الُمنتجــات الدراميــة، لا بد 
من أن يســبق ذلك فتح أســواق جديدة 
ومنافذ للتوزيــع في غالبية دول العالم، 
وبالطبع تأتي الدعاية كعنصر أساسي 
ومُنشــط للبضاعــة الجديــدة، حيث لا 
ســبيل لتحقيــق مُعدلات دعائيــة عالية 
المهرجانــات  باســتغلال  إلا  التأثيــر 
المناطــق  فــي  الكبــرى  الســينمائية 
الُمســتهدفة، والوصول إلــى هذه الغاية 
لا يُمكن إلا بدمج الدراما داخل الأنشطة 
الســينمائية تدريجياً عن طريق حلقات 
بحثيــة معنية بهــذا الأمر، وهــو ما يتم 
حالياً في مهرجان القاهرة الســينمائي 
اختباريــه،  أولــى  كخطــوة  الدولــي، 
يعقبها حسب المتوقع إعلان اسم جديد 
للمهرجــان في الــدورات المقبلة، يراعى 
فيه إضافة النشاط الدرامي التلفزيوني 
ليُصبــح الُمســمى كالتالــي.. مهرجــان 

والدرامــا،  للســينما  الدولــي  القاهــرة 
وبهذا تكون الجهة الُمســتفيدة قد نفذت 

خُطتها بالكامل.
وســواء كان لنتفليكس دور في هذا 
التخطيــط، أو لــم يكــن، فإن الُمســتقبل 
سيكشــف عن المخبــوء وغيــر الُمعلن إن 
آجــاً أو عاجلًا، فالُمعطيــات الدالة على 
خُطــة التغييــر متوافــرة، فاليوم حدث 
الدمــج الدرامــي الســينمائي الُمفاجــئ 
عبــر حلقــات البحــث، وغداً ســيحدث 
التحــول بالكامــل، والُمثير للدهشــة أن 
إدارة المهرجان قامت بوضع مسلســل 
برنامــج  ضمــن  هنــدي  تلفزيونــي 
العروض الســينمائية، وقــد تم عرضه 
بالفعل على النقــاد والصحافيين كأمر 
واقــع، ما أدى إلى حالة اســتياء عامة، 
إلا مــن عــدد قليــل لــم يُــدرك خطــورة 
يزعــزع  الــذي  القســري  الدمــج  هــذا 

ثقــة الاتحاد الدولــي العــام للمُنتجين، 
ســحب  لصلاحيــة  الوحيــد  المالــك 
الصفة الدولية من المهرجــان للمُخالفة 

القانونية واللائحية.
وبالطبع فإن رئيــس المهرجان محمد 
حفظــي واللجنــة العليــا المســؤولة عن 
عملية التنظيم والإدارة تعي تماماً أهمية 
الالتزام بالشــروط الدوليــة التي أقرها 
الاتحــاد المذكــور، بوصفة هيئــة دولية 
منوط بهــا مُتابعة ومُراقبة النشــاطات 
تدخــل  التــي  بالمهرجانــات  الخاصــة 
فــي دائــرة اختصاصهــا والُمعتمدة من 

جانبها.
تبقى بعــض الُملاحظــات العامة على 
ومنــح  التنظيميــة  العمليــة  اضطــراب 
وبطاقــات  الافتتــاح  حفــل  دعــوات 
العروض، لمن لا صلة لهم بالســينما من 
الأقربين وأهل الحظوة، وهي الشــكوى 
الســنوية الدائمة من المكتــب الإعلامي، 
لــكل  الرئيســية  الســمات  مــن  كأنهــا 
الــدورات، فضــاً عن ضعف مســتوى 
بعض الأفلام الُمشاركة، التي تم حشرها 
عنوه في البرنامج للإقناع بكثافة وثراء 
المــواد الفنيــة علــى اختــاف نوعياتها 
وجنســياتها، وهــي ترجمــة صريحــة 
لســوء التقييم واختيار ما هو مُناســب 
المهرجــان  فعاليــات  داخــل  للعــرض 
الدولــي الــذي تختلــف مقاييســه بكل 
تأكيــد عن مقاييــس المهرجانات المحلية 

والعروض التجارية.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *
كريم ناصر *

جياكومو جيرولامو شعر
كازانوفا
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يجعلــك اليــوم تتحــرّر من قيــد يزعجك 
ويقلقــك، وخصوصــاً أنّ الوعــود كثيرة لم 

تتوقعها

الثور
عبارات الإعجاب تفرح الشــريك وتجعله 
يشــعر بالاهتمام، فتكون الأجواء الإيجابية 

هي السائدة في كل المجالات

الجوزاء
رفضك الوســاطة فــي أي مجــال، يعزّز 
مــدى  ويثبــت  مســؤوليك  تجــاه  موقعــك 

كبريائك في الأمور الحساسة

السرطان
محيطــك  مــع  بالتواصــل  اليــوم  يمتــاز 
والبحــوث  والمؤتمــرات  والزيــارات 
والدراســات، ويُؤشــر إلــى حالــة توافــق 

وانسجام

‏ الاسد
أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشّرة 
بالخيــر، طباعــك متقلّبة وصعبة لا تســمح 

بالتعامل معك بصورة هادئة وكاملة

العذراء
الأمــر المطلوب في العلاقة بالشــريك هو 
الثقة التي تبقيكما علــى توافق تام، وكل ما 

عدا ذلك ثانوي

الميزان
تغامــر بعلاقة عابرة، فمــن تعرفه أفضل 
بكثيــر ممن تجهله، وتجاربك الســابقة خير 

دليل على ذلك

العقرب
تبــدأ الأعمــال وحياتــك الروتينيــة فــي 
العــودة الــى مســارها الطبيعي، فــا تقف 
ساكناً، بل بادر الى تحسين أدائك وسمعتك

القوس
الفرصــة مناســبة اليــوم للتخلــص مــن 
الضغــوط وتجــد أنّ جميــع المحيطــن بــك 

يساعدونك في ذلك

الجدي 
إذا كنــت راغبــاً فــي تحســن وضعــك 
العاطفي، عليك تحضير الشــروط المناسبة 

لطرحها على الشريك اليوم قبل الغد

الدلو
تعير الحبيــب كل أهميــة تُذكر، وتحاشَ 
ــا ولا ســيّما اذا كان الحبيــب  الخــاف كليًّ

يعاني أزمة ما

الحوت
ســواءً  بــأول  أولا  مشــاعرك  توضيــح 
بالرضــا أو الرفــض يضمــن ســير العلاقة 
فــي العمــل أو العاطفة بسلاسَــة خاليةً من 

الضغائن

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: محمد ممدوح أفضل ممثل
... والفيلم المكسيكي »الثقب في السياج« يحصد جائزة الهرم الذهبي ... و»الغريب« أفضل فيلم عربي

 القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أختتمت مســاء الاحد، فعاليات الــدورة الثالثة 
والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 
حيــث  فاز الفيلم المكســيكي »الثقب في الســياج« 
للمخرج خواكين ديل باســو بجائزة الهرم الذهبي، 
كمــا تم منح الفنــان محمد ممــدوح، جائزة أفضل 
ممثل، عــن دوره في فيلــم »أبو صــدام« كما أعلن 
المهرجان، عــن فوز فيلم »الغريــب« بجائزة أفضل 

فيلم عربي.
قدمــت حفل الختام الــذي اقيم فــي دار الأوبرا 
المصرية، الإعلامية جاســمين طه زكي. وقال رئيس 
المهرجــان محمد حفظي، فــي كلمتــه، إن »الدورة 
شــهدت إقبــالا غير مســبوق وزحامــا وحالة من 
الفرحــة بالفعاليات كلها، كســرنا رقمــا جديدا 42 
ألف تذكرة لأول مرة، المســألة ليســت أرقاما، فقط 
أنا ســعيد بالمحتوى، ظروف تدعو للتفاؤل والأمل 

تجعل الناس مطمئنة وهي تدخل السينما«.
بعد ذلك بدأ توزيع جوائز الفائزين في المسابقات 
المختلفة للمهرجان، في البداية أعلنت جائزة الاتحاد 
الدولي لنقاد الســينما والتي تحمل اســم »ســمير 
فريد« وفاز بها الفنان التونسي ظافر العابدين عن 
فيلم »غدوة« ووجه تحية إلى الناقد المصري الراحل 
ســمير فريد، وأكد فخره بجائزة النقاد من مهرجان 
القاهرة، ووجه الشــكر لزوجته وأســرته، وأهدى 

الجائزة لوالدته التي توفيت أثناء تصوير الفيلم.

الأفلام القصيرة

ثم اعلنت جوائز مســابقة لأفلام القصيرة، حيث 
فاز فيلمي »ثم حل الظلام« مــن لبنان و«ولا حاجة 
يا ناجــي.. إقفل« من مصر بجائــزة لجنة التحكيم 

الخاصة مناصفة.
 وفــاز بجائزة يوســف شــاهين لأحســن فيلم 
قصير، فيلم »نقطة عمياء« للمخرج التونسي لطفي 
عاشــور، وبذلك أصبح الفيلم مؤهلا للمشاركة في 
تصفيات جوائز الأوســكار لأفضل فيلــم قصير أو 

تحريك.
ثــم أعلنــت جوائــز مســابقة أســبوع النقاد، 
التي أدارها الناقد اســامة عبد الفتــاح، وحصلت 
الممثلة أرسيليا راميريز على تنويه خاص عن دورها 
بفيلم »المدني« وهــو من إخراج تيــودورا ميهاي، 

وإنتاج المكسيك وبلجيكا، ومدته 145 دقيقة.
قصة الفيلم تدور حول ســيلو، وهي أم اختطفت 
ابنتها المراهقة في شــمال المكسيك. عندما لا تتعاون 
السلطات في عملية البحث، تأخذ سيلو زمام الأمور 

بيدها وتتحول من ربة منزل إلى مناضلة انتقامية.
شــارك في لجنة تحكيم مسابقة أســبوع النقاد 
الدولية، الناقد السينما والمبرمج الفرنسي سيدريك 

إبراهيم  التونســي  ســوكيافلّي، والكاتب والمخرج والمنتج 
لطيف، والممثلة المصرية ناهد السباعي.

وذهبــت جائزة فتحــي فرج )جائــزة لجنــة التحكيم 
الخاصــة( لفيلم »جذور بريــة« الذي عــرض لأول مرة في 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، 
وهو من إخراج هانجي كيس، وإنتاج المجر، ومدته 98 دقيقة.
وفاز المخرج، أميــر فخر الدين، على جائزة شــادي عبد 

السلام لأحســن فيلم في مســابقة أســبوع النقاد عن فيلم 
»الغريب« وهو إنتاج سوريا، وفلسطين، وألمانيا.

أحداث الفيلــم، تدور في قرية صغيرة في هضبة الجولان 
المحتلة، طبيب بائس وبلا رخصة عمل يعيش أزمة وجودية، 
تأخذ حياته منعطفا آخر غير محظــوظ عندما يواجه رجلا 
أصيب في الحرب في ســوريا، متحديــا كل توقعات المجتمع 
في أوقات الحرب والأزمة الوطنيــة، يغامر بالخروج لتلبية 
مصيره الجديد. شارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد 

الدولية، الناقد الســينمائي والمبرمج الفرنســي ســيدريك 
إبراهيم  التونســي  ســوكيافلّي، والكاتب والمخرج والمنتج 

لطيف، والممثلة المصرية ناهد السباعي.
ومنحت لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، التي 
أدارها الناقــد رامي عبد الرازق  تنويهــا خاصا لفيلم قدحة 

للمخرج التونسي، أنيس الأسود.
وفازت عفاف بن  محمود  بجائزة أحسن أداء تمثيلي في 

مسابقة الأفلام العربية عن فيلم » »أطياف« من تونس.

اما جائزة أحســن فيلم غيــر روائي في مســابقة آفاق 
الســينما العربية  ففاز بهــا فيلم »من القاهــرة« للمخرجة 

المصرية هالة جلال.
وفاز بجائزة  صلاح أبو سيف »لجنة التحكيم الخاصة« 
فيلم » فياسكو« للمخرج اللبناني نيكولا خوري  الذي أهدى 

الجائزة لأمه وأخته.
وفاز بجائزة ســعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي،  فيلم 
»دفاتر مايا« وهــو من إخراج جوانا حاجــي توما، وخليل 

جريج، وإنتاج فرنسا، ولبنان، وكندا، ومدته 102 دقيقة.
تــدور أحداث الفيلــم حيث تدخل أليكــس عالم والدتها 
مايا، وهي أم عزباء تعيش في مونتريال. في ليلة عيد الميلاد 
تتلقيان شحنة غير متوقعة: دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها 
مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات. ترفض 

مايا فتح الصندوق لكن أليكس تبدأ سرا في الغوص فيه.
بعد ذلك قدمت الممثلة المصرية أمينة خليل جائزة يوسف 
شــريف رزق اللــه »جائزة الجمهــور« لفيلــم » بنات عبد 
الرحمن« للمخرج الأردني زيد ابــي حمدان، ثم أعلن محمد 
حفظي تكريم المخرج الأمريكي لورنــس بنر، وأعلن المخرج 
المصري يســري نصر الله تكريم المنتج، تيري فيرمو رئيس 
مهرجــان »كان«. واخيرا صعد المخرج أمير كوستاريتســا 
لتســليم جوائز لجنة تحكيم المســابقة الدوليــة، حيث فاز 
المخرج الاســباني خوســيه أنجل أليون، بجائــزة هنري 
بركات لأحسن إسهام فني، عن تصوير فيلم »إنهم يحملون 
الموتى«. وهــو من إخــراج هيلينا جيــرون، وصامويل م. 

ديلجادو، وإنتاج إسبانيا وكولومبيا.
وقدمت الممثلة المصرية لبني عبد العزيز، جائزة أحســن 
ممثلة في المسابقة الرســمية للمهرجان، وفازت بها سواني 

روتلو، عن دورها في الفيلم الإيطالي »كيارا«.
ثم وجهت جاســمين طه زكي تحية إلي الفنان رشــوان 
توفيق، الذي صعد إلى المســرح لتقديم جائزة أحسن ممثل 
في المســابقة الرســمية وذهبت إلي الممثــل المصري محمد 
ممــدوح عن دوره في فيلــم »أبو صــدام« للمخرجة نادين 
خان، أهدى ممــدوح الجائزة لكل المشــاركين فــي الفيلم، 
وللنجم الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، الذين 

رحلوا عن عالمنا مؤخرا.

العمل البرونزي

وفاز بجائزة العمل البرونــزي لأفضل أول أو ثاني عمل، 
فيلم »انطوائيون« إخراج هونج سيونج يون، وإنتاج كوريا 
الجنوبية، ومدتــه 90 دقيقة. وتدور أحداث الفيلم عن امرأة 
انطوائيــة تعيد تقييــم وجودها المنعزل بعــد وفاة جارها 
بمفرده في شــقته. وفاز بجائزة الهرم الفضي فيلم »جســد 
ضئيل« للمخرجة لورا را ساماني، وإنتاج إيطاليا، وفرنسا، 

وسلوفينيا. 
أحداث الفيلم تدور في إيطاليا في بداية القرن العشرين، 
حيــث تلد أجاثــا طفلة ميتــة، بينما تمنــع القوانين تعميد 
الأطفال الميتين، فتقرر أجاثا خوض رحلة خطرة لتذهب إلى 

مكان قالوا لها عنه إنه يعيد الأطفال الميتين.
بعد ذلــك صعدت الدكتــورة إيناس عبد الــدايم وزيرة 
الثقافــة، والمنتج محمــد حفظي رئيس المهرجــان، والناقد 
أندرو محســن مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة، لتسليم 
جائزة الهرم الذهبي، لمهرجان القاهرة، وفاز بها فيلم »الثقب 
في الســياج« للمخرج خواكين ديل باسو، وإنتاج المكسيك، 

وبولندا، ومدته 100 دقيقة.
تدور أحداث الفيلم في معســكر صيفــي منعزل ومغلق 
في الريف المكســيكي، وتحت أعين معلميهم البالغين، يتلقى 
الأولاد من مدرســة خاصة مرموقة تدريبــا بدنيا وأخلاقيا 
ودينيا، يؤدي اكتشاف ثقب في السياج المحيط إلى سلسلة 

متزايدة من الأحداث المزعجة وتنتشر الهستيريا بسرعة.
يذكر أن لجنة تحكيم المســابقة الدولية ترأســها المخرج 
الصربي إمير كوستاريتسا، وشــارك في عضويتها المخرج 
الهندي تشــايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموســيقي اللبناني 
خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريســا بيرنسون، والممثلة 
المصريــة نيللي كــريم، والممثلة الفرنســية نــورا آرنزدر، 

والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

تونس تحصد نصيب الأسد من جوائز مهرجان القاهرة السينمائي
■ القاهرة ـ د ب أ: حصدت تونس نصيب الأسد بحصولها على أربع جوائز في مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي الذي اختتم فعاليات دورته الـ 43 ليل  الاحد / الاثنين .
ونالت تونس جوائز عن أفلام »غدوة« و«نقطة عمياء« و«قدحة« و«أطياف«.

واختتــم المهرجــان دورته الـ 43 بعـــد عشـــرة أيام مـــن الفعاليــات الفنية 
والعـــروض السـينمائية، بحضـــور وزيـرة الثقافـــة الدكتورة إيناس 

عبدالــدايم وعـــدد مـــن نجـــوم الفـــن وصناعـــه، وفــق الموقــع 
الإلكترونــي للمهرجــان عبــر صفحتــه فــي موقــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك أمس الاثنين.
وقـــال رئيــس المهرجــان محمــد حفظي، في كلمتـــه 

خلال حفل الختام ، إن« الــــدورة شــهدت إقبــالا غيــر 
مســبوق وزحامــا وحالــة مــن الفرحــة بالفعاليــات 
كلهــــا، كســرنا رقــما جديــــدا 42 ألــف تذكــرة لاول 
مــــرة، المســــألة ليســــت أرقامـــا، فقـط أنـــا سـعيد 
بالمحتـــوى، ظــروف تدعــو للتفــــاؤل والأمــل تجعل  

النــاس مطمئنــة وهــي تدخــل الســينما«.
وبــــدأت فقــــرة تســــليم جوائــــز علــــى هامــش 

المهرجــــان، مــــع ممثلــــة الامم المتحــــدة للســكان في  
مصــــر، وذهبــــت الجائــــزة إلــــى فيلــــم  » الامتحــان« 

إخــراج شـــوكت أمـيـن كوركــــي، تســــلمها الناقــد كاظــم 
الســــالوم، والــــذي قــــال إن »هــــذه الجائــزة تعنــــي كثيــرا 

للســينما العراقية«.
وحصلــت أمــل ســمير علــى جائـزة أحســن ممثلــة عــن فيلـم »كرامتـك« 

مـــن تيـك تـوك، وأحسـن ممثـل حمـدي عاشــور عــــن فيلــم »تاتــو« والمخــرج علــي خالــد 
بــدر أحســن مخــرج عــن فيلــم »نورهــا اختفــى«.

وحصــــل علــى تنويــه خــــاص فيلــم »فياســكو« إخــراج نقــــولا خــوري مــن لبنــان، 
وذهبــــت جائــزة أفضــــل فيلــم لـــفيلم »الغريــب« الـذي عـرض ضمـــن مسـابقة أسـبوع 

النقـاد الدوليــة.
وذهبــت جائــزة الاتحــاد الدولــي للنقــاد )الفيبريســي،«الـذي شـارك ضمـن المسـابقة 
الدوليـة التــي تحمــل اســم ســمير فريــد لفيلــم »غـدوة« التــى تســلمها الفنـان التونســى 

ظافــر العابديــن.

وفـــاز فيلـــم »ثـم حـل الظـــام« وفيلـم و»لا حاجـة يـــا ناجـي« بجائـــزة لجنــة التحكيـم 
الخاصة  مناصفـــة، وذلـــك ضمـــن مسابقة الأفلام القصيـرة، وذهبـــت جائــزة يوســف 
شـاهين لأحســن فيلــم قصيـر لفيلـم »نقطــة عميــاء« الـذي شـارك ضمـن مسـابقة الأفـلام 
القصيــــرة. وحصلــ الممثلــــة أرســيليا راميريـــز، عــن دورهــــا في فيلم »المدني« 
الـذي شـــارك ضمـن مسـابقة أســبوع النقــاد الدوليــة، وذهبــت جائــزة 
فتحــي فــــرج )جائـزة لجنــة التحكيــم الخاصــــة(  لفيلــم »جــذور 
بريــة« الــذي شــارك ضمــن مســابقة أســبوع النقــاد الدوليــة.

وحصـــل المخـرج أميـر فخـــر الديـن، علـــى جائـزة شـادي 
عبـد السلام، لأحسـن فيلـــم ضمـن مسـابقة أسـبوع النقـاد 

الدوليـة، عـن فيلمـه »الغريـب«.
وحصــــل فيلــــم »قدحــــة« الــــذي شــــارك ضمــــن 
مســابقة آفــاق السينما العربيــــة، علــى تنويــه خاص، 
وفازت الممثلة التونسية عفـاف بـن محمـود، على جائــزة 
أفضــــل تمثيــــل ســــواء نســــاء أو رجـــال، عـــن فيلـم 
»أطيـاف« وفـــاز الفيلـم الوثائقـي »مـن القاهـرة« بجائـزة 
أحســـن فيلـم غيـر روائـي ضمـن مســـابقة آفـاق السـينما 
العربيـــة، وحصــل فيلــم »دفاتــر مايــا« على  جائـزة سـعد 

الديـن وهبـة، لأحسـن فيلـم.
وفـــى المســـابقة الدوليـــة أعلـــن عـن فـــوز خوســـيه أنجـل 
أليـــون، بجائـزة هنـري بـركات لأحسـن إســـهام فنـي، عـن تصوير 
فيلم »إنهــــم يحملــون الـمـــوت« وجرى منــح بيتــــر كيريكــس وإيفــان 
أوستروتشوفســكي جائـزة نجيـب محفـــوظ لأفضـل سـيناريو عـن فيلـم »107 

أمهــات«.
كمـــا فـازت سـوامي روتولـو، بجائـزة أحسـن ممثلـة عـن دورهـا في فيلـم »كيـارا« وفـاز 
الفنـــان المصري محمـد ممـــدوح، بجائـزة أفضـل ممثـل، عـــن دوره في فيلـم »أبـو صـدام« 

الـذي شـارك ضمـن عـروض المسـابقة الدوليـة.
ومنح المهرجان فيلـم »انطوائيـون« جائزة الهـرم البرونـزي التي تمنح للمخـرج عـن عملـه 
الأول او الثاني وتسلم الجائزة سفير كورويا الجنوبية، وفــازت لــورا ســاماني، مخرجــة 
فيلــــم »جســــد ضئيــــل« بجائــزة الهــــرم الفضــي )جائــــزة لجنــــة التحكيم الخاصة ( 

وحصـل الفيلـم الروائـي »الثقـب في السـياج« على جائزة الهـرم الذهبـي لأحسـن فيلــم.

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

  يضــع المطــرب اللبناني نــادر الاتات اللمســات 
الأخيرة علــى أحدث أعمالــه الغنائية وهــي أغنية 
منفردة من إنتاج  شــركة »لايف ســتايلز ستوديوز« 

تمهيداً لطرحها في الايام المقبلة.
ومن المقــرر أن يحيي الاتــات حفلًا فنياً مشــتركاً 
مع زميلــه النجم الســوري محمد المجذوب لمناســبة 
عيد الميــاد  يوم الخميس في الثالث والعشــرين من 
كانون ألاول/ديســمبر الحالي في »جنة صيدنايا« في 
دمشق، حيث سيلتقيان الجمهور السوري ويحتفلان 
معه بســهرة مميزة يقدمان فيها باقة منوّعة من أجمل 

أغانيهما القديمة والجديدة.
الغنائي  لحفله  التشــويق  منســوب  الاتات  ورفع 
في ســوريا حيث نشــر  عبر حســابه الرسمي على 
الترويجي للحفل، ودعا محبيه  إنســتغرام« الاعلان 
الى ملاقاته بكثافة: »«لكل الحبايب بالشــام الغالية، 
موعدنا بســهرة عيد الميلاد المجيد يوم 23 ديسمبر في 

صيدنايا... كونوا كتار«.
ويســتقبل النجم الاتات العام الجديد بسهرة فنية 
ضخمة في هيلتون بيروت وبمشاركة  كل من الفنانين 
ملحــم زين وحــاتم العراقي وســيف نبيل، ونشــر 
البوســتر الدعائي للحفل وعلّق »لاقونا بأضخم حفلة 
ببيروت الحبيبة  ليلة راس الســنة لنحتفل مع بعض 
ببدايــة جديدة وايام انشــالله بتكــون أحلى علينا 

كلنا... كل عام وانتم ولبنان بخير«.

الفنان محمد ممدوح يتسلم جائزة أفضل ممثل

رشوان توفيقخواكين ديل باسو

لبنى عبدالعزيز

ظافر العابدين

نادر الأتات نادر الأتات 
إلى دمشق إلى دمشق 

لإحياء حفل فني لإحياء حفل فني 
مع محمد المجذوب مع محمد المجذوب 
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راشد عيسى ٭

الحقبة الإماراتية وفنونها
... وعندما قام رجل من لبنان!

عــادي جداً أن يحتفــل أي بلد بعيده الوطنــي، أن يقيم عدداً 
من الفعاليات البهيجة، ترفــع فيها الأعلام، واللافتات والأغاني، 
وتعقد الدبكات، وتخصص الصحف مســاحات والشاشات وقتاً 
استثنائياً للتغنّي بالبلد ومنجزاته، وفي الحالة العربية بمنجزات 
حكّامه. علينا أن نتوقع أســباباً متنوعة لاحتفال المحتفلين ورفع 
أسمى آيات التهاني، مرات )لا تحصى في الواقع( بسبب الخوف، 
كما في حالة ســوريا- الأســد، ومرات بســبب النفاق )كذلك لا 

تحصى( الذي سيؤدي بالمحصلة إلى مكاسب متنوعة.
لا يمكن لكليب الممثل الســوري الكوميدي محمد خير جرّاح أن 
يقع في إطار الخوف، فالرجــل يقيم في الإمارات حيث يصعب أن 
نتوقع إجبــاراً للفنانين على تقديم التبريكات. إن لاحظنا الرداءة 
في إنتاج كليب »إماراتي« بــدءاً من الكلمات، واللحن، التصوير، 
المونتــاج، الرقص )إن جاز الحديث عــن رقص أصلًا( إلى صوت 
الجرّاح المروّع،..  قد نصل إلى الاســتنتاج أن من ســاهم بإنجاز 
الكليب هــو عدو للإمــارات لا صديق لها، فهو ليس ســوى مثار 
ضحك في وقت جاء يهنئ ويقدّم الــولاء والطاعة. هذا النوع من 
التبريــكات يهــن ذكاء الحاكم وذائقته، قبــل أن يهين الجمهور. 
تصوّر مثلًا أن يمدح شــاعرُ بلاط عربي أصيــل حاكماً ما بأبيات 
مكســورة، أو بلفــظ رديء. لقد احتــاج حكّام الأزمنــة العربية 
السحيقة إلى شعراء بلاط اســتثنائيين خلّدوا ذكرهم بـ »أروع« 
)اقرأ: أَكْذَب( الشــعر. كذلك فإن الحكّام المعاصرين )ولســنا في 
معرض قيــاس الأكثر والأقل دكتاتورية وتوحشــاً( اســتأثروا 
بمبدعي بلاطٍ يصعب تكرارهم، من محمــد مهدي الجواهري إلى 
أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حافــظ ونزار قباني ومحمد 
الفيتــوري وطلال حيدر وســواهم.  انظر إذاً أي نــوع من فنون 

البلاط تنتج الحقبة الراهنة!
غداً قد يســجّل التاريخ أغنيةَ محمد خيــر الجرّاح، التي يمكن 
صرفها على الســوري، على مســتوى المعنى، بـ »أنا سوري آه يا 
نيّالي« ولو أنــه قد قيّض للأخيرة صوت أكثر موهبة وإنتاج أكثر 
سخاء، قد يســجّلها عنواناً لحقبة، خصوصاً أنها تأتي مشفوعة 
بأعمال يكاد ســقفها يكون »ملحمة« لطيفة التونسية الغنائية من 

أشعار محمد بن راشد.
لكن لماذا أتعب خير جراح نفســه بعمل غنائي كهذا؟ حقاً يحار 
المرء في الجواب، فإذا كان هو النفاق حقاً، فقد حقّ أن نتســاءل: 
الناس في الذلّ خوفاً من الذلّ، فهمناها. وفي الفقر خوفاً من الفقر، 
فهمناها أيضاً، لكن ما الذي يجعل الناس في النفاق إلى هذا الحدّ؟!

 

 سجن الغرور
»لو كان لديّ وقت أطول لكتبتُ بشكل أقصر«. عبارة في إمكانها 
أن تكون حقــاً منارة، قاعــدة ذهبية أولى في كل فنــون الكتابة 
والقول، مــا يعني أن تجهد فــي الحذف والمحو لا فــي المزيد من 
التحبير. لكن لربما لم يكن المقصود فقط الاختزال والتبسيط، بل 
ر الوقت للتخلّص من كل أمراض الكتابة، وعلى رأسها الغرور،  تَوَفُّ
عندما يختــار الكاتب/ القوّال موْقعاً يتعالــى فيه إلى حدّ يقارب 
مكان الأنبياء أحيانــاً. إن من الكبائر في الكتابــة أن تقول »أنا« 
)والعياذ بالله من  كلمة أنا«( يشــقّ الكاتب نفســه ليبتكر حيلًا 
وأساليب كي لا يتلفظ بتلك الكلمة، فما بالك بشاعر راهن يقول في 
فيديو »من شاءَ فليحفظ عني: أيها الناس إن...«! والمشكلة هنا في 
الشّكل، أياً كان المضمون، أحياناً ليس بوسعك أن تكمل الاستماع 
إلى متحدث بهذا الشــكل، ومن الواضح أن الأنبياء كانوا آخر من 

تحدّثَ بهذه اللغة، ولم تعد الأزمنة تتسع للمزيد.
كذلك يبدأ إعلامي ســوري متابَع بثّه المباشــر على فيســبوك 
بعبارة: »كتير عم يجيني أســئلة عن مســتقبل ســوريا« وكان 
بإمكانه الدخول فوراً في صلــب موضوعه، من دون هذا الإيحاء 
بأنه في موقع المفتي السياسي، وربما المنجّم، والمطّلع، وقد يكون 

كذلك بالفعل، لكنه يضيّع مكانته على الفور بهذه اللغة المتعالية.
أمس ســمع مترقبو خطاب اســتقالة وزير الإعــام اللبناني 
)الســابق( جورج قرداحي هذه العبارة في ختام كلامه: »الحرب 
في اليمن لن تستمر إلى الأبد، سيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون 
على الطاولة،.. ويوقعون ســام الشــجعان، عندئــذ أرجو أن 
يتذكــروا أنه ذات يوم قام رجــل من لبنان ودعــا إلى وقف تلك 

الحرب«.
ابتســم قرداحي عندما وصل إلى »أرجو أن يتذكروا« ابتســم 
ســلفاً كأنما يطلّ علينا من المســتقبل هازئاً: »ألم أقل لكم!« وكأنه 

الرجل الوحيد في العالم الذي قال للعالم أوقفوا هذه الحرب!
جَهِدَ قرداحي أن يضبط خطبته بما يتناغم مع وظيفته كمذيع، 
حرص على أن يضبط بالشــكل كل الكلمات، لكنه نســي أن يعود 
إلى وظيفته كمذيع، وبأفضل الأحوال كوزير فاشــل، أراد أن يقفز 

فوراً إلى مكانة الأنبياء الذين خسرتهم السياسة، ولا تليق بهم.
قرداحي لن يكون أسير تصريحاته البلهاء، خصوصاً إشادته 
المســتمرة ببشــار الأسد، إنما ســيكون أســير غرور أورثه إياه 
حلفاؤه. ما أصوبَ تلك العبارة التــي لا ندركها إلا متأخرين : »ما 

من سجن أكثر وحشة من الغرور«.
 

كرامة الممانعة
 

على قناة »العالم« الإيرانية ســنعثر علــى برنامج مصمم على 
غرار »تريندنغ« في بي بي ســي، في واحدة مــن حلقاته يُعَنْوِن: 
»تفاعل النشطاء مع قرداحي.. أرسيت قواعد الكرامة« والعنوان 
مستعار من تغريدة جاءت بعد اســتقالة الوزير اللبناني جورج 

قرداحي.
يصعــب أن يجد المرء كرامة في العالــم ككرامات الممانعة، إنها 
فضفاضة إلى الحدّ الذي بإمكانه أن يســتوعب الشيء ونقيضه. 
إن أصرّ على رفض الاســتقالة فهو وزير الكرامــة الوطنية، وإن 
اســتقال فهو وزير الكرامة الوطنية كذلك )هناك ممانع فلسطيني 
أطلق اللقب نفســه ذات يوم على وزير الخارجية السوري المزمن 
وليد المعلــم، كلاهما الآن في دار الحق(. ولا يتعلق الأمر بالوزراء 
البلهاء فقــط، فإن ربحــوا حرباً فهــو يوم كرامــة ومجد، وإن 
خسروها كذلك الأمر. إن كانت حرباً في شوارع بيروت، بقمصان 
ســود، أو جعب الآر بي جي في عين الرمانة، في السيدة زينب أو 

على الحدود مع إسرائيل، كلها أيام كرامة.
ليس هنالك أســوأ من مهنة الكلام، عندمــا يمتهن الكلام فعلًا، 
حيث يصبح بإمكان الممانع أن يســوق الحجج نفســها لتدلّ على 

الشيء ونقيضه في آن.
كن مع الممانعة ولا تبال، ستأتيك الكرامة، وإن لم تأت الآن فإن 

التاريخ لن ينسى: »ذات يوم قام رجل من لبنان...«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

يتوقع من ضيوف المهرجان أن يتفادوا إطلالات صارخة كما في مهرجانات عربية أخرى

محمد التركي يتحدث لـ»القدس العربي« عن تحديات إطلاق مهرجان البحر الأحمر 
أبرزها دعوات هوليوود ونجومها لمقاطعة السعودية بعد مقتل خاشقجي 

لوس أنجلوس ـ »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

بعد ما يقارب عامين من الترقب، انطلق مساء أمس 
في مدينــة جدة الســعودية مهرجــان البحر الأحمر 
الســينمائي الدولي. هذه هي المرة الأولى التي تنظم 
فيها السعودية مهرجانا دوليا للسينما، وتشهد أولى 
دوراته عــرض مئة وثلاثــن فيلماً طويــاً وقصيراً 
من ســتة وســبعين بلدا، لمخرجين جــدد ومعروفين، 
وحضورا لنجوم ورموز الســينما العربية والعالمية، 
من ضمنهم الفرنســيين جان بــول بلموندو وكاثرين 
دينيف والمصرية ليلى علوي، الذين ســوف يكرمون 

في المهرجان. 
الســعودية ضمن  البحــر الأحمر تنظمه  مهرجان 
خطــط وبرامج للانفتــاح الثقافــي والاجتماعي كان 
صعبــا تخيل حدوثها قبل ســنوات قليلــة. وقد كان 
مقررا إطلاقه في آذار مارس العام الماضي، لكن تفشي 
جائحة كورونا حــال دون ذلك. الفيــروس عاد مرة 
أخرى بشكل آخر وباســم جديد وهو اميكرون، ليهدد 

المهرجان. لكن هذه المرة لم تستسلم ادارته.
»لم نغير أي شيء في ترتيباتنا أو برامجنا،« يؤكد 
مدير إدارة المهرجان محمد التركي لـ»القدس العربي«. 
»لقينا الدعــم من وزارة الصحة ومؤسســات الدولة 
وقمنا بكل الاجراءات اللازمة لحماية ضيوفنا. لكن كما 

كان متوقعا بعض الضيوف ألغوا حضورهم.«
تسلم زمام إدارة المهرجان كان من ضمن التغييرات 
التــي أجراهــا المهرجان بعــد إلغائه العــام الماضي 
للمســاهمة في مواجهة تحديات عالمية أخرى، أبرزها 
مقاطعــة هوليوود ونجومهــا للمهرجــان بعد مقتل 
الصحافي والناشــط الســعودي جمال خاشقجي في 
السفارة الســعودية في تركيا. فالتركي منتج معروف 
في هوليوود، حيث أنتج ســبعة أفلام من بطولة أبرز 

نجومها، ويرتبط بعلاقات وطيدة مع مسؤوليها.
التركــي يقــر أن هوليوود اســتمرت في تحريض 
زملائه من النجوم ضد السعودية والمهرجان وتحثهم 
على مقاطعتــه. »دائما هناك تحفظ تجــاه كل الدول 
العربية وليس الســعودية وحســب. لكــن ما حدث 
في الولايــات المتحدة خلال الجائحة فتــح لنا أبوابا 
جديدة،« يقــول التركي. »فعندما التقيت بمســؤولي 
هوليــوود وصــاروا يتحدثون عن حقوق الانســان 
في الســعودية، قلت لهم وماذا عن اختراقكم لحقوق 
الانسان في غوانتانامو وماذا عن العنصرية في بلدكم 

ووحشية شرطتكم.« 
ويؤكد التركــي أنه نجح في جذب 

بارزيــن  هوليووديــن  نجــوم 
للمهرجان، رغم حث هوليوود 

لكنه  مقاطعتــه.  علــى  لهم 
رفض الكشف عن هويتهم. 

افتتاحيــة  »أحضــر 
وســوف  المهرجــان 
يضحــك  تشــاهدهم،« 

المنتج.
المهرجــان  يعــرض 

فئة  في  هوليوودية  أفلاما 
روائع عالمية، فضلا عن فيلم 

فيلم  وهو  سيارانو،  الافتتاح، 
للمخرج  رومانســي،  موســيقي 

البريطانــي جــو رايت، وهــو دراما 
عاطفية من تأليف إيريكا شــميدت، مقتبسة 

عن مســرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل 
الاسم نفسه.

ويعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية الرائعة 
بمشــاركة نجم مسلســل »صراع العروش« الحاصل 
علــى 4 جوائز إيمي، بيتر دينــكلاج، وهايلي بينيت، 

كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون وآخرون.
 وفي فئة روائع عربية، يقدم المهرجان تسعة أفلام 
تســلط الضوء على أعمال ســينمائية عربية حديثة. 
ويُختتم المهرجان بالعــرض العالمي الأول لفيلم عمرو 
سلامة المرتقب »برّه المنهج« من بطولة نجوم الشاشة 
ماجد الكدوانــي، عمر شــريف، روبي، دينــا ماهر، 

وآخرون.
بينما يطرح في فئة اختيارات المهرجان أفلام برزت 
في المهرجانات السينمائية هذا العام. كما تعرض أفلام 

عربية وعالمية كلاسيكية في فئة كنوز البحر الأحمر.
أما في المســابقة الرسمية للمهرجان فيتنافس ستة 
عشر فيلماً طويلًا، معظمها عربية، بينما يشارك ثمانية 

عشر فيلماً قصيرا في مسابقات الأفلام القصيرة.

الأفلام السعودية

السعودية:  للأفلام  مسابقتين  المهرجان  ويخصص 
واحدة للأفلام الروائية الطويلة، تتنافس فيها ســتة 
أفــام، ثلاثة مــن إخراج نســاء، ومســابقة للأفلام 
القصيرة، يتنافس فيها ثمانية عشر فيلماً، ثمانية منها 

من إخراج نساء.

»هذه الافلام ســوف تعــرض في مدينة 
التركي.  يقــول  التاريخية،«  جــدة 
ذات  منطقــة  فــي  »وعرضهــا 
تاريــخ عريــق وإرث ثقافي 
واضح  دعم  الى  يشير  مهم 
للسينما  الســعودية  من 
خلال  من  والسينمائيين 
المهرجــان. فهــو دعــم 
ثقافي في ســياق رؤية 

2030 الثقافية.«
وســيكرم المهرجــان 
المخرجــة والمنتجة هيفاء 
المنصور، وهي أول مخرجة 
ســعودية، اســتطاعت كسر 
لمكانة  والترسيخ  الحواجز  كافة 
المرأة في صناعة السينما السعودية.

تصويره في السعودية

وقامت هيفــاء المنصــور بإخراج فيلــم »وجدة« 
)2012( وهــو أول فيلــم طويــل يتــم تصويره في 
الســعودية، ليحصد الكثير من الجوائز العالمية، بما 
فيها ترشــيحه لجائزة الأكاديمية البريطانية )بافتا( 

لأفضل فيلم أجنبي.
حتــى مؤخرا كانــت الســينما مــن المحرمات في 
الســعودية. ففي عام 1979 أغلقت الســلطات كل دور 
العرض في الســعودية من أجل احتواء غضب التيار 
الســلفي بعــد حادثة الحــرم المكي حيث اســتولت 
مجموعة من المسلحين السلفيين على الحرم وخاضت 
معــارك ضاريــة مع قــوات الامن، أســفرت من مقتل 
المئات من الجهتــن. كما توقفت كل الأنشــطة الفنية 
ومــن ضمنها صناعة الأفــام، فيما قيــدت الحريات 
لاسيما للنساء لدرجة إقالة كل المذيعات من عملهن في 
التلفزيون. واســتمر اضطرار السعوديين للسفر إلى 
الدول المجاورة لمشاهدة الأفلام في دور السينما حتى 
عام ألفين وسبعة عشــر عندما أعادت السلطات فتح 
دور العرض، وسرعان ما أصبحت السعودية السوق 
العربي الأكثر دخلا في عائدات شــباك التذاكر، التي 
بلغ قدرها ثلاث وسبعين مليون دولار عام 2020، رغم 
جائحــة الكوفيد، التي حالــت دون فتح دور العرض 

لعدة أشهر.
»نحن نريد أن ننافس على المستوى العالمي وليس 
على المستوى الاقليمي،« يعلق التركي. »وسوف يكون 

عندنا أكثر دور العرض في كل مناطق السعودية.«
لكن خلافا للأفلام الســائدة التــي تعرض في دور 
الســينما العامة، أفلام المهرجان تتسم عادة بجراءة 
سياســية واجتماعية وجنســية، قد تخلق صداما مع 
البيئة المحافظة في السعودية. »صحيح أن السعودية 
بلد محافظ، لكــن معايير اختيار الأفــام كانت فنية 
بحتة،« يعلق التركي، مضيفــا أن المهرجان لم يواجه 
أي معارضة بــل ترحيب وحماس مــن قبل الجمهور 
الســعودي. »هذا مشــروع ثقافي نحتفي به ومن حق 
الســعودية أن يكون عندها مهرجــان مثل غيرها من 
الدول.« لكنه يتوقع من ضيوف المهرجان أن يحترموا 
الســعودية، بكونها بلد الحرمين الشريفين، ويتفادوا 
إطــالات صارخة مثل التــي تعرض على الابســطة 
الحمــراء في مهرجانات عربية أخــرى. »لا نقبل بمثل 
تلك المســخرة،« يضحــك التركي. فضــا عن عرض 
الأفلام، يقدم المهرجان ورشــات عمــل لصناع الأفلام 
ويقدم دعما بمبلغ قدره خمســة عشــر مليون دولار 
لتســعين مشــروعاً في مراحل التطوير والإنتاج وما 
بعد الإنتــاج من خلال صندوق البحر الأحمر. تتضمن 
11 فيلمــاً أفريقياً، وســتين فيلماً مــن العالم العربي 
وسبعة وعشرين فيلماً من السعودية. كما سيدعم 54 
مخرجا سعوديا، 28 منهم نساء.  »نحن نريد أن نجعل 
الســعودية أرضا خصبة للســينما والسينمائيين من 
السعودية وخارجها،« يقول التركي. »عدة أفلام قمنا 
بدعمها تشــارك هذا العام بالمهرجان مثل فيلم المخرج 
المصري محمد ديــاب، أميرة، وفيلــم الأردنية دارين 

سلام، فرحة.«
وعلى هامش المهرجان يستضيف أمير منطقة العلا، 
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود خبراء سينمائيين 
عــرب وعالميين في وادي عشــار، حيــث يتم تصوير 
أفلام عالمية مثل فيلم الرعب شــيلو من بطولة النجم 
البريطاني جيريمي أيرونس وفيلم الحركة قندهار من 

بطولة جيرارد باتلر.
 »توجهنــا عالمي. عندنا مواهــب كثيرة وإمكانيات 
كثيرة ومناطق جميلة للتصوير، فلا يعيقنا شــيء أن 
نصل إلى مســتوى عالمي ويكون عندنا دخلا من هذه 
الصناعة،« يقول التركــي. لا يخلو طريق الطموحات 
من التحديــات وقد تحدت الســعودية نفســها أولا 
لكي تحقق طموحها في تأســيس مثل هــذا المهرجان. 
وســيبقى طموحهــا لإنجاحه ووضعه علــى خارطة 
الفعاليــات الســينمائية المهمة إقليميــا ودوليا رهنا 
بقدرتهــا على مواجهــة تحديات أكبر تتعلــق بالقيم 

والحريات أكثر منها بالنفقات والتقنيات.  

»كونمينغ« الصينية أكبر سوق للزهور في آسيا 
■ كونمينــغ )الصين( ـ أ ف ب: تتكــدس صناديق الــورود والزنابق 
والقرنفل بينمــا تتحدث المؤثرة على الشــبكات الاجتماعية كايكاي عبر، 
هاتفها الذكي من اســتوديو صغير في أكبر ســوق للزهور في آسيا، حيث 

ينتظر آلاف الزبائن بفارغ الصبر رأيها بشأن أفضل الصفقات.
وتشــكل التجــارة الإلكترونية قطاعــا ضخما في الصــن، وقد حقق 
المؤثرون والعاملون فــي البث الحي عبر الإنترنت ثروات من خلال عرض 

المنتجات للعلامات التجارية الفاخرة وشركات مستحضرات التجميل.
وقد طاولت هذه الموجة قطاع البستنة في البلاد التي تُقدر قيمتها بنحو 
160 مليار يوان )25,1 مليار دولار(. وبعدما كان الناس يزورون الأســواق 
وبائعي الزهور بأنفســهم، باتوا يتسوقون بشــكل متزايد لشراء الأزهار 
عبر هواتفهم الذكية. ويمثل البيــع بالتجزئة عبر الإنترنت أكثر من نصف 

حجم مبيعات القطاع.

أسلوب ترويجي

وتقول الفتــاة البالغــة 23 عاما »خمــس باقات بـ39.8 يــوان )6,25 
دولارات( فقط لمن يطلبون على الفور«... وهو أســلوب ترويجي تعتمده 
لثماني ســاعات يوميا. وتوضح »عندما تبيع شــيئا لفترة طويلة، تخرج 

الكلمات طبيعية«. مع ذلك، قد لا تكون الأرباح ثابتة.
وتقول كايــكاي »تتفاوت مبيعات الزهور بين مواســم الذروة وفترات 
الركود، لذا فإن الدخل اليومي لمن يمارســون البث المباشــر متغير للغاية. 
كل ما يمكننــي قوله هو إنه كلما زاد عملك، أصبحت أكثر حظًا« بينما وضع 

زملاء يجلسون بجانبها الباقات في صناديق كرتون جاهزة للشحن.
وارتفع الطلب على الزهور المقطوفة في الصين مع التطور في مستويات 
المعيشــة، وأصبحت مقاطعة يونان الجنوبية مركــزا لتلك الطفرة بفضل 
مناخها المعتدل طــوال العام. وتفتخر كونمينغ عاصمة المقاطعة بأنها تضم 
أكبر سوق للزهور في آســيا، وهي ثاني أكبر سوق في العالم بعد ألسمير 

في هولندا.

حاجة حيوية 

في الســاعة الثالثة بعد ظهر كل يوم، يبدأ مزاد الورود في غرفة ضخمة 
حيث يتشارك أكثر من 600 مشتري المعروض اليومي خلف شاشاتهم.

يقول المســؤول عن الخدمات اللوجســتية في الســوق جانغ تاو، إن 
»يونان تمثل حوالى 80 في المئة من إنتــاج الزهور في الصين، و70 إلى 80 

في المئة من الزهور المعروضة للبيع تمر عبر غرفة المزاد لدينا«.
ويضيف »هذا يمثل في المتوسط أكثر من أربعة ملايين زهرة تباع يومياً. 

خلال عيد الحب الصيني، بعنا 9,3 ملايين زهرة في يوم واحد«.
وتشحن هذه الزهور إلى مختلف مناطق الصين في غضون 48 ساعة.

على صعيد البيع بالتجزئة في الســوق، تعرض مؤثرة أخرى تدعى بي 
شيشي الزهور والباقات من الأكشاك لبيعها لمتابعيها عبر الإنترنت.

وبلباســها الصيني التقليدي المعروف باســم هانفو، تنتقل من منصة 
إلــى أخرى مع هاتفها المعلق على طرف عصا، وقد نجحت الشــابة البالغة 
32 عاما في جذب نحوا60 ألف متابــع. وهي تلتقط الزهور وتعرضها على 

شاشتها بينما يسارع المتابعون لتقديم طلباتهم.
بدأت بي شيشي عملها في مجال البث المباشر عبر الشبكات الاجتماعية 

في أوائل العام الماضي، عندما أصيبت الصين بالشلل بسبب جائحة كوفيد. 
وعندها أدركت أن الناس متحمســون ليروا عبر الإنترنت الزهور التي لم 
يعد بإمكانهم شــراؤها في الخارج. وتقول الشابة الصينية إنها تستطيع 
في الأيام الجيدة بيع ما قيمته 150 ألف يوان )23500 دولار( من الزهور في 
ثلاث ســاعات من البث المباشر. وتحصل بي شيشي، على عمولة تقرب من 

عشرة في المئة، وهي متفائلة بشأن مستقبل التجارة.
ولا تزال الســوق بعيدة جدا عن التشــبع، وفق تشــيان تشونغجون 
رئيس شركة »دونان فلاور كوربوريشن« إحدى أكبر الشركات في السوق.
ويقول تشــيان »أصبح شــراء الزهور كل أســبوع عادة فــي كثير من 
العائـــات« و»أعتقد أنها ســتصبح يوما ما حاجة حيويــة، مثل الهواء 

والماء«.

مصر تحتفل بمرور قرنين على فك رموز الهيروغليفية»إنكانتو« يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أمريكا
وقرن على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: حافظ فيلم الرســوم 
المتحركة الموسيقي الخيالي »إنكانتو« من إنتاج شركة 
ديزني، على المركز الأول في شــباك التذاكر في أمريكا 
الشــمالية نهاية هذا الأســبوع، بعدما حصد ما يُقدر 
بـــ12,7 مليون دولار، على ما أفادت شــركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
ويــروي العمل الــذي ألف موســيقاه الأصلية لين 
مانويل ميراندا، قصة عائلة في جبال كولومبيا تتمتع 
بســلطات خاصة- باســتثناء الابنــة ميرابيل التي 
تضطر في النهاية إلى إنقاذ الآخرين. ومن بين الممثلين 
الفيلم ســتيفاني  الذين أعاروا صوتهم لشــخصيات 

بياتريز وجون ليغيزامو وديان غيريرو.

وحصد فيلم »غوستباسترز: أفترلايف« من سوني، 
تتمة الفيلم الشهير في الثمانينيات، ما يقرب من 10,4 
ملايين دولار ليحتل المركز الثاني، ما عزز مكانة الأفلام 

العائلية في صدارة شباك التذاكر.
كذلك احتلت دراما الجريمة الجديدة »دارغوتشي« 
لريدلي ســكوت المرتبة الثالثة مع إيرادات بلغت 6,8 
ملايــن دولار، ليواصل الفيلم الموجــه للبالغين أداءه 
الصحي في وقت ألزمت المخاوف المرتبطة بكوفيد-19 

الكثير من المشاهدين الأكبر سناً المنزل.
ويضــم الفيلــم كوكبة مــن النجوم مــن أمثال آل 
آيرونز وجاريد  باتشــينو وســلمى حايك وجيريمي 

ليتو.

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلنت وزارة 
الســياحة والآثار المصرية، عن وضع 
خطة لاســتغلال » الإرث الحضاري » 
المصري فــي إقامة مزيد من الفعاليات 
السياحية الكُبرى، وذلك خلال الفترة 
الفعاليات  تلــك  تُبرز  أن  على  المقبلة، 
» عنصــر التميــز الــذي تتميــز به 

المقاصد الســياحية المصرية، ومنتجاتها المتنوعة 
والفريدة، وذلــك التاريخ الذي يمتــد على مدار 

آلاف السنين«.
وقالت في بيــان صحافي أمــس الاثنين، إنه 
تقرر أن تكون »فعاليــة الأقصر.. طريق الكباش« 
ســنوية يتم تنظيمها في الأقصر كل عام، لتكون 

بذلك أول فعالية ســنوية تتم إقامتها 
بشــكل منتظم، علــى أن يتم الإعلان 
قبــل موعدها بوقت مناســب لتمكين 
والاستمتاع  حضورها  من  السائحين 
الملكية  المواكب  بطريق  والتجول  بها، 
وذلك  الكباش،  طريق  باسم  المعروف 
في إطار استراتيجية الوزارة لتنظيم 
متنوعة  ســياحية  وفعاليات  أحداث 

منتظمة على مدار العام.
البيان، تقرر خلال اجتمــاع عقدته  وحســب 
الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، برئاسة 
العناني،  الدكتور خالد  الســياحة والآثار،  وزير 
تنظيــم احتفالية كُبرى بمناســبة العام الجديد، 

وكذلــك إعداد حملــة ترويجية لعام 
2022 »والذي سيكون عاماً استثنائياً 
ومميزاً بالنسبة لمصر والعالم خاصة 

علي مستوي السياحة المصرية«. 
وأشــار البيــان إلــى أن العــام 
الجديد سيشــهد العديد من الأحداث 
والفعاليات الهامــة، بينها مرور 100 
عامً على اكتشــاف مقبرة الملــك توت عنخ آمون، 
وهو أهم كشف أثري في العالم، وكذلك مرور 200 
عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة 
علم المصريات، إلى جانب افتتاح المتحف المصري 

الكبير.
وأوضــح أن المشــاركين فــى اجتمــاع الهيئة 
السياحة،  لتنشــيط  العامة  المصرية 
ناقشوا مقترحا لتنظيم فعالية كبري 
في شهر شــباط/ فبرابر المقبل، وذلك 
بمناســبة تعامد الشــمس على معبد 
أبو سمبل في أسوان، وذلك بالتعاون 
مع وزارة الثقافــة، خاصة أن تاريخ 
هذا التعامد لن يتكرر مرة أخرى فهو 
ســيوافق 22 من شهر شباط / فبراير 

المقبل .
وبحث المشــاركون فى الاجتمــاع أيضا خطة 
مشاركة مصر كضيفة شرف في المعرض السياحي 
الدولي الذي مــن المقرر انعقاده في بودابســت 

عاصمة المجر في آذار/ مارس المقبل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

محمد التركي

صناديق الورود في أكبر سوق للزهور في آسيا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الرواتب لم تعد تكفي تأمين الحد الأدنى من الحاجات الأساسية

التضخم العالمي المتسارع وانهيار الليرة يُعقّدان معيشة اللبنانيين 
■ بيروت - الأناضــول: يوماً بعد آخر تتعمق 
بعدما  والمعيشــية،  الاقتصادية  اللبنانيين  جراح 
هبطــت قيمــة رواتبهم في ظــل تدهور أســعار 
الصرف، ومــا تبعه من ارتفاع أســعار المتطلبات 

المعيشية في ظل تضخم عالمي متسارع.
وعلى إثر هبوط العملــة المحلية مقابل الدولار 
العمــال والموظفين، ولم  الأمريكي، تآكلت رواتب 
كالطعام  الأساســية  الحاجات  تأمــن  تكفي  تعد 
والدواء والكهرباء، ســيما وأن غالبيتها مستورد 

من الخارج.
وعلــى الصعيد العالمي، ارتفعت أســعار المواد 
النباتية،  الزيوت  )اللحوم،  الأساســية  الغذائية 
الســكر، الحبوب، الألبان( بنسب وصلت إلى 70 
في المئة على أساس ســنوي، وفق بيانات منظمة 

الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »فاو«.
يضاف إلى ذلك الارتفاع العالمي الذي طرأ على 
أسعار مشتقات الوقود عالميا خلال العام الجاري، 
وهي ســلعة إلى جانب كون ســعرها مرتفع، إلا 
أنها تباع في لبنان لندرتها في الســوق السوداء  

بأسعار مضاعفة.
هــذا الواقع بــدأ ينعكس جوعــاً وتراجعاً في 
مســتوى الغذاء والعناية الطبية، ويكشف الهوة 
الكبيرة بين أسعار السلع وأجور المواطنين، ويزيد 

من تفشي الفقر بينهم.
واستناداً إلى إحصائية صادرة عن »الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي« التابع لوزارة العمل 
والــذي يضم 400 ألف عامــل وموظف في القطاع 
الخاص، فــإن 75 في المئة منهــم يتقاضون راتباً 
يقل عن 2 مليون ليرة شهرياً )87 دولارا وفق سعر 

السوق الموازية(.
أما في القطاع العــام، فيبلغ عدد الموظفين 320 
ألفاً، يتراوح متوسط رواتبهم الشهرية ما بين 950 
ألف ليــرة و2 مليون و600 ألف ليرة )41.3 - 113 
دولاراً( بينما يبلغ راتب المــدراء 4.5 مليون ليرة 

)195.65 دولاراً(.
ومنذ 20 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، يُنفذ 
موظفو الإدارات العامة في لبنان إضراباً مفتوحاً 
احتجاجاً علــى انهيار قدرتهم الشــرائية، وعدم 

تحسين رواتبهم.
ويقول موظفــون أن رواتبهم فقدت 97 في المئة 
من قيمتها، ويطالبون بتحســينها بما يتناســب 
مع غلاء المعيشــة إضافة إلى تأمين قســائم وقود 
أســعار  دعم  الحكومة  أوقفت  بعدمــا  للموظفين، 

السلع الأساسية المستوردة كالوقود والأدوية.
يعمل حســن ضيا كســائق حافلــة، إلا أن ما 
يجنيه يومياً لا يكفي حاجاته الأساســية في ظل 
غلاء الأسعار، حاله كحال معظم المواطنين، بعدما 
بلغت نســبة الفقر 74 فــي المئة في البــاد، وفقاً 

لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة.

وقال ضيا فــي  مقابلة أن ما يتقاضاه من جراء 
عمله يشــكل فقط ثلث ما يحتاجه من مال لتأمين 
متطلبات عيش عائلته، بعدما ارتفعت أسعار كافة 

السلع الأساسية كالأغذية والوقود والأدوية.
وأضاف أن سعر ربطة الخبز ارتفعت من 1500 
ليرة )6.5 سنت أمريكي( إلى 10 آلاف ليرة )43.5 
سنت( وكيلو البندورة من 2000 ليرة )8.7 سنت( 

إلى 12 ألف ليرة )52 سنتاً(.
وطال الارتفاع أســعار الأدوية كافة، بأكثر من 
10 أضعافها قبل الأزمة الاقتصادية في البلاد خلال 

الربع الأخير من 2019.
وارتفعت الأســعار بشــكل كبير بعدما توقفت 
الحكومة عن دعم السلع والمواد المستوردة، حيث 
كان الدعم يغطي الفارق بين سعر الصرف الرسمي 
للدولار البالغ 1515 ليرة، وســعره في الســوق 

الموازية البالغ حالياً نحو 23-24 ألف ليرة.
»اللبناني يعيش من قلة الموت«. بهذه العبارة 
لّخص المواطن ســمير الخطيب المأساة اللبنانية، 
وأضاف أن كلفة اشــتراك الكهربــاء وحدها تبلغ 
مليون و 200 ألف ليرة )48 دولاراً( على أقل تقدير.

ولفت فــي حديثه إلــى أن هــذا الواقع جعل 
كثيريــن يضطرون إلى الاســتدانة مــن أقاربهم 
لتأمين طعامهم، مشــيراً إلى أن غالبية الشــعب 

اللبناني أصبح يعيش بهذه الطريقة المأساوية.
يقــول المواطن أديــب برقيــط »5 ملايين ليرة 
)قرابــة 217 دولارا(  لا تكفي للعيش«  مضيفاً »كي 
يعيش المواطن عيشة كريمة يحتاج إلى 10 ملايين 

ليرة )435 دولاراً(«. 
وقال رئيس الاتحــاد العمالي العام، بشــارة 
الأسمر، أنه اقترح على الحكومة رفع الحد الأدنى 

للأجــور من 675 ألف ليــرة )29.34 دولارا( إلى 7 
ملايين ليرة )304.3 دولارات(.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يغطي 
كلفة تأمين الطعام والســكن والطبابة والتعليم، 
فضلًا عن وجوب منح الموظفــن كلفة بدل التنقل 

التي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً.
وفي السياق أشار محمد شمس الدين، الباحث 
في »شــركة الدولية للمعلومات«  إلى أنه بســبب 
غلاء أســعار المحروقات باتت كلفة النقل تشــكل 

حوالي 35 في المئة من راتب الفرد.
أكثــر من عامــن تعصف بلبنــان أزمة  ومنذ 
اقتصادية صنفها البنك الدولــي كواحدة من بين 
3 أســوأ أزمات اقتصاديــة في العالــم، أدت إلى 
انهيار مالي وتراجع قياسي في احتياطي العملات 

الأجنبية لدى المصرف المركزي.

لبنان: ملتزمون بالعمل 
والشراكة مع البنك الدولي

■ بيروت - الأناضول: أكدت الحكومة اللبنانية التزامها بالعمل والشراكة مع البنك الدولي 
لتحقيق نمو مستدام في البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين.

جاء ذلك على لســان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين ســام، خلال لقائه مع مســؤولين في 
البنك الدولي في واشــنطن بحث خلاله مشاريع البنك في لبنان، وفقاً لبيان صادر عن المكتب 

الإعلامي لوزارة الاقتصاد.
وذكر البيان فإن »فريقا من البنك الدولي اســتعرض مع الوزير ســام عدة مشــاريع، وما 
وصلت إليه مراحل التنفيذ، خصوصا مشــاريع تنشــيط الشــركات المتوســطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر«.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 25 مليون دولار لـ«صندوق 
إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت«  المخصص لدعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة 
ب بأضرار  المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، الذي خلّف 200 قتيلًا ونحو 7 آلاف جريح، وتسبَّ
مادية كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات حوالي 10 آلاف مؤسسة تقع ضمن 5 كيلو مترات 

من موقع الانفجار.
ى إلى تسريح عدد كبير من العمال وإلى  ر الانفجار ســلبا على إنتاجية الشركات، وأدَّ كما أثَّ

موجات من الإفلاس، حسب البنك الدولي.
وقال ســام أن الحكومة »اعتمدت نهجاً شاملًا في تحســن قدرة هذه الشركات عن طريق 

تنمية البنية التحتية للأسواق المالية وبناء القدرات الفنية«  حسب البيان.
وأضــاف الوزير اللبناني »نحن ملتزمون بالعمل والشــراكة مع البنك الدولي لتحقيق نمو 

مستدام طويل الأجل في لبنان«.

الحكومة اليمنية تقر إجراءات
لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية

■ عــدن - رويترز: أقرت الحكومة اليمنية حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة 
الاقتصادية والمعيشــية الخانقة التي تشــهدها البلاد بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية وسط 

حالة احتقان وغضب شعبي ضد الحكومة والتحالف بقيادة السعودية.
وقالت وكالــة الأنباء اليمنية الحكومية أن اجتماعا عقد في عدن برئاســة رئيس الحكومة 
معــن عبد الملــك أمس الأول أقر حزمــة إجراءات عاجلــة للتخفيف من أثار ارتفاع الأســعار 
لمستويات قياسية، بينها إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين، ومراجعة 

أسعار الوقود لوسائل النقل العامة، وتوفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين.
وتزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع ســعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق 

الصرف المحلية متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد.
وأكد الاجتماع دعم الحكومة لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات 

النفطية.
وقال عبد الملك أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع النقاشــات التي تُجريها الحكومة »مع 

الأشقاء في السعودية«، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.
وفي وقت ســابق يوم الأحد طلب الرئيس اليمني من الســعودية دعمــاً اقتصادياً عاجلًا 
لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تســجل انهياراً غير مســبوق وســط موجة احتجاجات 

شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.
في غضون ذلك اجتمع معين عبد الملك بقيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين، في مســعى 
لاحتواء انهيار العملة المحلية والحد من عمليات المضاربة غير القانونية بالعملة والتي تعد أهم 

أسباب انهيار قيمة الريال.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي 

يمثل تهديداً حقيقياً لحياة الناس ومعيشتهم.

متطوعة في منظمة خيرية لبنانية تقدم وجبات طعام جاهزة لعائلة معوزة في بيروت

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي يبيع 
حصة 5.01% في أكبر شركة اتصالات في البلاد

»أوبر تكنولوجيز« تجري محادثات مع وحدتها
 الشرق أوسطية »كريم« لجذب استثمارات خارجية

ليبيا تبحث مع »إيني« الإيطالية 
تطوير حقولها الغازية البحرية

■ دبــي - رويتــرز: قالــت شــركة الاتصــالات الســعودية »إس.
تي.ســي« أمس الأحد أن »صندوق الاســتثمارات العامة« الســيادي 
الســعودي  ســيبيع حصة قدرهــا 5.01 في المئة منها مــن خلال طرح 

أسهم ثانوي.
ويعتــزم الصندوق بيع 100.2 مليون ســهم بنطاق ســعري يتراوح 
بين 100 ريال و 116 ريالًا للسهم ويتوقع أن تجلب ما يصل إلى 11.623 

مليار ريال )3.10 مليار دولار( عند الحد الأقصى للنطاق.
وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

ويملك »صندوق الاســتثمارات العامة« حالياً 70 في المئة من أسهم 

ل للاتصالات في  »شــركة الاتصالات الســعودية«  وهــي أكبر مُشــغِّ
البلاد. وهي تملك شركات تابعة، ولها حصص في شركات تعمل في 

الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
و«صنــدوق الاســتثمارات العامــة« هو المحــرك الرئيســي لـ«رؤية 
الســعودية2030« التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان من 

أجل قيادة الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
بع الصندوق إستراتيجية ذات شقين، حيث يقوم ببناء محفظة  ويتَّ
دولية من الاســتثمارات، بينما يســتثمر محلياً أيضاً في مشاريع مثل 

المنطقة الاقتصادية الضخمة المعروفة باسم »نيوم«.

لِعة  ■ دبي - رويترز: قالت أربعة مصادر مُطَّ
إن شــركة »أوبر تكنولوجيز« تجري محادثات 
مع إدارة »كريم«  الوحدة التابعة لها في الشرق 

الأوسط، لجذب مستثمرين خارجيين.
ولم يتضح بعد كيف ســيكون هيــكل ملكية 
»كريم« بعد ضخ الاســتثمارات المخطط لها، على 
الرغم مــن أن المصادر قالت أن »أوبر« ســتظل 
مساهماً رئيسياً مع منح إدارة »كريم« سلطة أكبر 

في اتخاذ القرار بشأن إستراتيجيتها.
وقــال اثنان من المصــادر أن الاســتثمارات 
ستســاعد فــي تمويل عمليــة تطويــر تطبيق 
»ســوبر آب« الذي تطوره شركة »كريم« لتقديم 
خدمات خارج نطاق نشاطها الأساسي في النقل 
التشــاركي، مثل توصيل الطعــام والمدفوعات 

الرقمية وخدمات الشحن السريع.
وقال أحد المصــادر أن إدارة »كــريم« أرادت 
التركيز علــى تطوير تطبيقهــا الجديد، والذي 
الشــريك المؤســس والرئيس  يدعمــه بقــوة 
فترة  منــذ  شــيخة  مدثر  للشــركة  التنفيــذي 
طويلة، بـينما تـــركز »أوبر« على خدمة النـقل 

التـشاركي.
وأحجمت كل من الشركتين عن التعليق.

وتأتي الخطوة الُمشار إليها بعد أكثر من عامين 
بقليل من شــراء »أوبر« لمنافستها »كريم«  التي 
يقع مقرها في دبي وتنشــط أساســا في الشرق 
الأوسط، مقابل 3.1 مليار دولار، مع الإبقاء على 

العلامة التجارية والتطبيق كما هما.
وشارك شيخة، المســؤول التنفيذي السابق 
في »مكنزي أند كو«  في تأسيس »كريم« في 2012 
واستمر رئيســاً تنفيذياً لها حتى بعد استحواذ 

»أوبر« عليها.
ولم يتضح بعد حجم الاستثمار الذي تسعى 
الشــركة لاســتقطابه، غير أن أحد المصادر قال 
أن »كريم« ســتركز علــى تنمية أنشــطتها في 
مجالي المدفوعات والتوصيل باســتخدام أموال 

الاستثمارات الجديدة.
وقال أحد المصادر أن الكيان الجديد لشــركة 
»كريم« قد يُدرج أســهمه في البورصة في نهاية 

المطاف.
وكان استحواذ »أوبر« على »كريم« في 2019 
قــد أفضى إلى هيمنــة الشــركة الأمريكية على 

سوق النقل التشــاركي في جميع أنحاء الشرق 
الأولي  العام  طرحها  قبل  وباكســتان،  الأوسط 
في العام نفســه والذي جمع 8.1 مليار دولار من 
المستثمرين وصعد بقيمة الشركة إلى 82.4 مليار 

دولار.
وفي الأسبوع الماضي، طرحت شركة »غراب«  
أكبر شركة في جنوب شرق آسيا لخدمات النقل 
التشــاركي والتوصيل، والتــي تصف تطبيقها 
أيضا بأنه تطبيق فائق، أسهمها للاكتتاب العام 
بعد اندماج قياســي قيمته 40 مليــار دولار مع 

إحدى شركات الشيكات على بياض.

■ القاهــرة - د ب ا: بحثــت »المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط »اللييــة مــع شــركة »إيني« 
الإيطاليــة تنفيــذ ما تعتبــره »أهم المشــاريع 
الحقــول  لتطويــر  الكبــرى«  الإســتراتيجية 

الغازية البحرية للبلاد.
جاء ذلك خلال لقــاء جمع مصطفى صنع 
اللــه، رئيس المؤسســة، مع نطونيو ســاري، 
المدير العام الجديد لشركتها التابعة »إيني- 
شــمال افريقيا، بحضور المدير العام السابق 

للشــركة عبدالمنعــم العريفي، ونائــب المدير 
العام للشــركة ونيس الرويمي،حســبما ذكر 

موقع«بوابة الوسط«الإخباري الليبي .
وأفاد بيان نشــرته صفحة المؤسسة على 
فيســبوك بأن صنع الله »هنأ أنطونيو ساري 
مه مهامــه كمدير عــام جديد  بمناســبة تســلُّ
للشــركة«  مثمنــاً فــي الوقت نفســه »الدور 
المحــوري الــذي لعبته شــركة إيني كشــريك 
حجــم  مؤكــداً  للمؤسســة«   إســتراتيجي 

التعاون وعمق العلاقات والشــراكة الوطيدة 
بين الطرفين. وفي 23 تشــرين ثاني/نوفمبر 
الماضي، كشــفت شــركة »إيني« استثمارها 
أكثــر من عشــرة مليــارات دولار فــي مجال 
تطويــر واستكشــاف المــوارد الطبيعيــة في 
ليبيا، وذلك بعدما كانت قد طلبت في أيلول/
ســبتمبر تنفيذ ثلاثة مشــروعات فــي ليبيا، 
منهــا تطويــر حقلــي نفــط، وتنميــة مناطق 

مجاورة لعملياتها النفطية.

ارتفاع مؤشر أبوظبي 2.6%... وسهم »الاتصالات«
يقود خسائر البورصة السعودية

المغرب يتجه لإقرار قانون
يحدد سقفاً لنقل النقد عبر الحدود

■ الربــاط - الأناضول: وافقت لجنة فــي مجلس النواب المغربــي )الغرفة الأولى 
للبرلمان( أمــس الإثنين على تحديد ســقف 100 ألف درهم )11 ألــف دولار( للتصريح 

الإجباري عند الدخول أو الخروج من البلد، وذلك لأول مرة في مشروع الميزانية.
وقــال الوزير المكلــف بالميزانية، فوزي لقجــع  »إن الإجراء الجديد لــن يؤثر على 

الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال نقدية لتمويل الإرهاب«
وأضاف »نهدف مــن خلال التعديل إلى تعزيز الجهــود الرامية إلى محاربة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب«. وتابع »نريد تحســن ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي 
تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانــون على إجبارية التصريح عند الحدود 

بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية«.
وهذا اول نص قانوني مغربي يقضي بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، مع 
تكليف دوريات تابعة لوزارة المالية بتنظيم العملية. ويشمل الإجراء الجديد البطاقات 

البنكية وليس فقط الأوراق النقدية.
ووفقا للنص الــذي تم إقراره، فــإن »الأوراق التجارية ووســائل الأداء والأدوات 
المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى 

قيمتها مبلغ 100 ألف درهم«.
وبدأ مجلس النواب المغربي جلســة عامــة أمس للمصادقة النهائية على مشــروع 

ميزانية 2022، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية.

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق 
الأســهم فــي الخليج علــى ارتفــاع أمس 
الإثنين على أمل أن تكون أعراض متحورة 
أوميكرون بســيطة في الغالب، وألا يكون 

تأثيرها كبيراً على الاقتصاد.
وذكــرت تقارير في جنــوب أفريقيا أن 
الإصابة بالمتحورة لم تتســبب سوى في 
أعــراض خفيفــة. وقــال كبير مســؤولي 
الأمــراض المعدية فــي الولايــات المتحدة 
لشــبكة »ســي.إن.إن« أنــه لا توجد حتى 
الآن »درجــة كبيــرة من الخطــورة على ما 

يبدو«.
وتقــدم مؤشــر أبوظبي 2.6 فــي المئة، 
مــع صعــود ســهم »مجموعــة الإمــارات 
للاتصالات« للجلســة التاســعة في عشر 

جلسات ليغلق مرتفعاً خمسة في المئة.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، وقّــع 
مشغل الاتصالات اتفاقا للاستحواذ على 

شــركة تلبية طلبات البقالة عبر الإنترنت 
إل جروسر.

وقال وائل مكارم، كبير إســتراتيجيّي 
الأنبــاء  أن  »إكســنس«   لــدى  الســوق 
الســلبية عــن أوميكرون تراجعــت قليلًا، 
وأن المستثمرين يأملون في أن يكون تأثير 
هذه المتحورة علــى الاقتصاد أضعف مما 

كان متوقعاً في البداية.
وأضاف »في الوقت نفسه، من المتوقع 
أن يحــد تشــديد السياســة النقديــة مــن 
ارتفــاع التضخــم الذي صــار مصدر قلق 

كبير«.
وقفز مؤشر دبي 2.4 في المئة، مدعوماً 
بمكاســب معظم الأســهم المدرجــة عليه، 
ومنها سهم »سوق دبي المالي« الذي قفز 

11 في المئة.
وأعلنت حكومة دبــي عن خطط لإدراج 
عشر شركات تدعمها ضمن خطط لتعزيز 

النشاط في البورصة المحلية.
جعــل  إلــى  الإدراج  خطــط  وتهــدف 
دبي ســوقاً أكثر تنافســية مع بورصات 
أكبــر في المنطقــة مثل تلــك الموجودة في 
السعودية وأبوظبي، لتي تشهد إدراجات 

أكبر وسيولة قوية.
وتراجع المؤشر السعودي 1.1 في المئة 
متأثراً بهبوط ســهم »شــركة الاتصالات 

السعودية« 5.3 في المئة.
أن  الأول  أمــس  الشــركة  وقالــت 
»صندوق الاستثمارات العامة« السيادي 
السعودي سيبيع حصة 5.01 في المئة في 

الشركة من خلال طرح أسهم ثانوي.
ويعتزم الصنــدوق بيــع 100.2 مليون 
ســهم بســعر يتراوح بين 100 و116 ريالا 
للسهم بما قد تبلغ حصيلته 11.623 مليار 

ريال )3.10 مليار دولار( بالسعر الأعلى.
وخارج منطقــة الخليج، ارتفع مؤشــر 

الأســهم القياديــة المصــري واحــداً فــي 
المئة، محققاً مكاســب للجلسة الرابعة من 

خمس.
وفيمــا يلــي تلخيــص لأداء بورصات 

المنطقة أمس:
في السعودية نزل المؤشر 1.1 في المئة 

إلى 11021 نقطة.
وفــي أبوظبي صعــد 2.6 فــي المئة إلى 
8999 نقطة، كما صعد مؤشر دبي 2.4 في 

المئة إلى 3162 نقطة.
واســتقر المؤشــر القطري عنــد 11582 
نقطــة، كما اســتقر المؤشــر الكويتي عند 

7573 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 
1772 نقطة، بينما نقص المؤشــر العماني 

0.9 في المئة إلى 3969 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر واحداً في المئة 

إلى 11515 نقطة.

سعودية في الرياض تعرض لصديقتها تطبيق »اوبر« على هاتفها المحمول
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

531 مليار دولار 54% منها للشركات الأمريكية

وباء كورونا لم يبطئ المبيعات العالمية للأسلحة 
■ ســتوكهولم - وكالات الأنبــاء: قال معهد 
ســتوكهولم الدولي لأبحاث الســام »سيبري« 
أمس الإثنين أنه على الرغم من انكماش الاقتصاد 
العالمي بنســبة 3.1% في عام 2020 بسبب جائحة 
كورونــا، زادت مبيعــات الأســلحة فعلياً حول 

العالم خلال العام نفسه.
وذكــر المعهــد أن أكبــر 100 شــركة لتصنيع 
العالم باعت أســلحة  الأســلحة على مســتوى 
وخدمات عســكرية بما قيمتــه 531 مليار دولار 
خلال عــام 2020، وهو ما يزيد بنســبة 1.3% من 
حيث القيمة الحقيقية مقارنة بالعام الســابق له، 

كما يمثل زيادة للعام السادس على التوالي.
واحتفظت الولايات المتحدة بالصدارة، سواء 
في إنتاج الأســلحة أو مبيعاتهــا، حيث تضمنت 
قائمة أكبر 100 شــركة للأســلحة فــي العالم 41 
شــركة أمريكية. وبلغت مبيعات هذه الشــركات 
285 مليــار دولار في عــام 2020 - بزيادة قدرها 

1.9%على أساس سنوي.
واحتلت خمس شــركات أمريكيــة كبرى مرة 
جديــدة الترتيب العالمــي. وعــززت »لوكهيد-

عة لمقاتلات إف-35 وأنواع مختلفة  مارتن« الُمصنِّ
مــن الصواريخ مركزهــا الأول بمبيعــات بلغت 
58.2 مليار دولار، متقدمة على شــركة »رايثيون 
تكنولوجيــز« التــي احتلت المرتبــة الثانية بعد 
إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات »بوينغ« 

و«نورثروب غرومان« و«جنرال داينامِكس«.
وعلى الرغم من الاســتثمار الكبير للصين في 
هذا المجال، تم إدراج خمس شــركات صينية فقط 
ضمن أكبر 100 شركة للأســلحة في العالم. ومع 
ذلك ، فقــد حققت الصين مبيعات تقدر بنحو 66.8 
مليار دولار في 2020 - بزيادة نســبتها 1.5% عن 

عام 2019.
وقــال الباحث في معهد »ســيبري«  نان تيان 
»في الأعوام الأخيرة، استفادت شركات الأسلحة 
الصينيــة من برامج التحديث العســكري للبلاد 
... لقد أصبحت مــن أكثر منتجــي التكنولوجيا 

العسكرية تقدما في العالم«.
وســجلت بريطانيا، ثالث أكبر منتج للأسلحة 
على مســتوى العالم، ارتفاعا بنســبة 6.2% في 
مبيعات الأســلحة فــي عــام 2020، حيث بلغت 
مبيعاتها من الأسلحة 37.5 مليار دولار، وسجلت 
مبيعات شــركة »بي إيه إي سيســتمز« وحدها 

زيادة بنسبة %6.6.
ومن بين البلدان الأكثر إنتاجا، وحدهما فرنسا 
وروسيا شــهدتا انخفاضا في مبيعات شركاتهما 

العام الماضي.
وأشــار المعهد الذي يتخذ السويد مقراً إلى أن 
الشركات اســتفادت من ضخ السيولة على نطاق 
واســع في الاقتصادات، فضلًا عن تدابير محددة 
اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات 

لة أو جداول الطلبات. الُمعجَّ
ماركشــتاينر،  ألكســندرا  قالت  ناحيتها،  من 
الباحثة في المعهد »كان عمالقة الصناعة محميين 

إلى حد كبير من خلال الطلب الحكومي المســتمر 
على الســلع والخدمات العسكرية ... في كثير من 
أنحاء العالم، زاد الإنفاق العسكري، بل إن بعض 
الحكومات أسرعت بالمدفوعات لصناعة الأسلحة 

من أجل التخفيف من تأثير أزمة كوفيد19«.
على صعيد لخر أظهر تقرير رسمي صدر أمس 
الإثنين أن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت قرابة 200 
مليار يورو )260 مليار دولار( على شؤون الدفاع 

خلال العام الماضي.

وأفــاد التقريــر الصادر عــن وكالــة الدفاع 
الأوروبيــة )إيدا( بوجــود زيادة فــي إجمالي 
الإنفــاق الدفاعــي لــدول التكتل الـــ27 خلال 

السنوات الست الماضية.
وأشــار إلى أن إجمالي نفقــات الدفاع للدول 
الأعضاء في التكتل بلغــت 198 مليار يورو العام 

الماضي )باستثناء الدنمارك(.
الناجمة  أنه رغم المشاكل الاقتصادية  وأوضح 
عــن جائحة كورونــا عالميا، زاد حجــم النفقات 

الأوروبية الدفاعية بنسبة 5 في المئة مقارنة بعام 
2019، في حــن انخفض الناتج القومي الإجمالي 

بنسبة 6 في المئة.
الناجمــة عن  التقريــر أن »الآثــار  وكشــف 
تفشــي جائحة كورونا على زيادة حجم الإنفاق 
بميزانيات الدفاع على الأمد البعيد، غير واضحة 

في هذه المرحلة الزمنية«.
ولم يوضح التقرير الأوروبي نصيب كل دولة 

من المبلغ المذكور سابقاً.

هبوط أسهم »إيفرغراند« العقارية الصينية
إلى مستوى قياسي... وترقب لإعادة الهيكلة

■ بكين - د ب أ: ســجلت أســهم شــركة العقارات الصينية العملاقــة »إيفرغراند« 
تراجعاً حاداً أمس الإثنين في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، حيث فقدت 20% من 
قيمتها وتراجعت لمســتوى قياسي منخفض جديد، وســط مخاوف من قدرة الشركة 

على الوفاء بالتزاماتها.
وفقــا لتقرير لوكالــة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية فإن هناك خطة وشــيكة لإعادة 
هيكلة ديون الشركة تتضمن كافة السندات الدولارية للشركة، والتي استحقت فوائد 
عليها أمس الإثنين. وإذا لم تتمكن الشــركة من الســداد فإن هذه ســتكون المرة الأولى 

التي تتخلف فيه عن سداد التزامات في سوق السندات.
وذكرت وســائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعــة قوانغدونغ، حيث يتواجد مقر 
الشــركة، أرســلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشــركة، مهمتهم تقييم حجم الديون 

والمخاطر.
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة »شــينخوا« أنه ســتتم حماية حقوق ومصالح 

جميع الأطراف المنكشفين على الشركة، فضلا عن حماية »الاستقرار الاجتماعي«.
وفــي محاولــة لتهدئة المخاوف مــن إمكانية تكــرار الأزمة أو تأثيرها على الســوق 
العقارية والممارسات المالية الشبيهة للشركات العقارية الأخرى، أرجع البنك المركزي 
الصيني أزمة الشــركة إلى »ســوء الإدارة والتوسع شديد الســرعة«  وأكد أنها »حالة 

فردية« وأن تأثيرها سيكون طفيفا على السوق الصينية الأوسع نطاقاً.
وتعــد الشــركة العملاقة الأعلى ديونــا حول العالــم. وأصبحت في حاجة ماســة 

لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. 
لكــن ورغم ديونها البالغــة 300 مليار دولار، نجحت في تجنّب التخلف عن الســداد 
حتــى الآن، لكن عليها ســداد كوبونات ســندات بالدولار تبلغ قيمتهــا الإجمالية 82.5 
مليــون دولار ينبغي عليهــا دفعها قبل نهاية أمــس الإثنين، بعد انقضاء فترة ســماح 

مدتها 30 يوماً كانت قد منحتها السلطات الناظمة لها.
ويــوم الجمعة الماضي، اســتدعى مســؤولون شــو جيايين، مؤســس »إيفرغراند«  
بعدما نشــرت الشــركة بيانا حذّرت فيه مــن أن أموالها قد لا تكفــي »لمواصلة الإيفاء 

بالتزاماتها المالية«.
وتراجعت أســهم المجموعــة العقارية العملاقة أكثر من 12 فــي المئة مع بدء التداول 

صباح أمس الإثنين. وخسر سهمها نحو 88% من قيمته منذ بداية العام.
من جهة ثانية أعلنت مجموعة »كايســا« المنافسة الأسبوع الماضي بأنها فشلت في 
محاولة لتبادل الديون كانت ستســاعدها على شــراء الوقت لســداد بعض ســنداتها 

التي استحق سدادها.

... وتخلّف مجموعة تطوير ثانية
 عن سداد سندات بقيمة 179 مليون دولار

■ بكين - أ ف ب: أعلنت شركة »صنشــاين100« الصينية للتطوير العقاري أمس الإثنين 
أنها تخلّفت عن سداد سندات رئيسية مستحقة، مشيرة إلى مشاكل في السيولة في ظل حملة 

السلطات ضد القطاع المثقل بالديون.
وتراجع قطاع العقارات الصيني، الذي يعد محرّكا رئيسياً للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، في الشهور الأخيرة بعدما شددت بكين قوانين تملّك العقارات وشنّت هجوما تنظيميا 

على المضاربات.
وتسببت الخطوات بصعوبات بالنسبة لعدد من كبرى شركات التطوير العقاري، لا سيما 
»إيفرغرانــد«  ثاني أكبر مجموعــات التطوير العقاري في البــاد والُمثقلة بديون بمليارات 

الدولارات.
وأعلنت شركة »صنشــاين100« القابضة الُمدرجة في بورصة هونغ كونغ أنها تخلّفت عن 
مهلة انتهت يوم الأحد لدفع مبالغ أصلية وفوائد بقيمة 179 مليون دولار لقاء ســند مستحق 

بعائد 10.5 في المئة.
وجاء التخلف عن الســداد نتيجة »مشاكل في الســيولة ناجمة عن التداعيات المعاكسة 
لعدد من العوامل، بما فيها بيئة الاقتصاد الكلي وقطاع العقارات«  وفق ما ذكرت الشــركة في 

مذكرة للبورصة.
وواجهت »صنشاين100« صعوبات متكررة في سداد ديونها هذا العام وتخلّفت عن سداد 

سندات في آب/اغسطس.
وتفيد بيانات حديثة بأن الشركة مديونة بمبلغ نقدي قدره 385 مليون دولار.

»صندوق النقد الدولي«:
نمو الصين محرك أساسي للاقتصاد العالمي

■ واشــنطن - الأناضــول: حــث »صنــدوق النقد الدولــي« الصين علــى دعم نمو 
اقتصادها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، باعتباره محركا للاقتصاد العالمي.

جاء ذلــك في أصدرتــه المديرة العامــة للصنــدوق، كريســتالينا جورجييفا، أمس 
الإثنين عقب مشــاركتها في اجتماع عبر الاتصال المرئي مع ممثلي 6 مؤسســات مالية 

واقتصادية عالمية، فيما يعرف باجتماع »المائدة المستديرة 1+6«.
وقالت جورجييفا »حققت الصين انتعاشــاً ملحوظاً حقاً، لكن زخم نموها يتباطأ«. 
وأضافت »نظراً لأن الصين محرك حيوي للنمو العالمي، فإن اتخاذ إجراءات قوية لدعم 

النمو عالي الجودة لن يساعد الصين فحسب، بل العالم أيضاً«.
واعتبرت مسؤولة المؤسسة المالية الدولية أن »دعم الانتعاش العالمي سيكون مهمة 
مشــتركة نحتاج إلى معالجتها معــاً«. وأضافت »يواصل الاقتصــاد العالمي التعافي، 
لكنه يواجه العديد من المخاطر، بما في ذلك المسار غير المؤكد للوباء مع ظهور متحورات 
جديــدة، والتوقعــات بشــأن التضخــم«. ورأت جورجييفــا أن »هناك حاجــة لاتخاذ 
إجــراءات عاجلة للوصول إلى هــدف صندوق النقد الدولي بشــأن مكافحة الجائحة 
لتحصين 40 في المئة في كل دولة بحلول نهاية هذا العام الحالي، و 70 في المئة بحلول 

منتصف عام 2022«.
وهذا ســادس اجتماع »مائدة مستديرة 6+1«. وشارك فيه، إضافة إلى جورجييفا، 
كل من ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، ونجوزي أوكونجو إيويالا المديرة 
العامــة لـ«منظمة التجارة العالمية«  وجاي رايدر المدير العــام لـ«منظمة العمل الدولية«  
وماتياس كورمان الأمين العام لـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«  وكلاس نوت 

رئيس »مجلس الاستقرار المالي العالمي«.

صعود طفيف للدولار مع استعادة عوائد 
سندات الخزانة الأمريكية بعض خسائرها

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الدولار قليلًا أمس الإثنين، مع صعود عوائد ســندات الخزانة 
الأمريكية عن أدنى مســتوياتها في شهرين ونصف الشهر الذي ســجلته الأسبوع الماضي، 
وذلك بعد أنباء عن أن الملاحظات الأولية أظهرت أن المصابين بالمتحورة الجديدة من فيروس 

كورونا »أوميكرون« لا يعانون سوى من أعراض معتدلة.
وساعدت الأنباء الواردة عن أوميكرون من جنوب أفريقيا في تغيير مسار بعض تحركات 
الأســواق في ختام أســبوع التعاملات يوم الجمعة الماضي، عندما شهدت الأسهم الأمريكية 

عمليات بيع مكثفة.
وأدت عمليات البيع إلى خفض عوائد الســندات الأمريكية ذات أجل عشــر سنوات دون 
مســتوى 1.4 في المئــة لأول مرة منذ أواخر ســبتمبر/أيلول، ودعمت أســعار الين والفرنك 
السويسري اللذين يعتبران من الملاذات الآمنة للاستثمارات. وانخفض الدولار 0.4 في المئة 

أمام الين.
وارتفع مؤشــر الدولار 0.10 في المئة إلــى 96.29 غير بعيد عن ذروته في 16 شــهرا التي 

سجلها في نوفمبر/تشرين الثاني عندما بلغ 96.938.
وصعد الدولار 0.2 في المئــة أمام العملة اليابانية إلى 113.05 يــن وزاد 0.4 في المئة أمام 

الفرنك السويسري.
وانخفض اليورو ربع نقطة مئوية أمام الدولار.

رة خســائر كبيرة خلال يومي الســبت والأحد حيث نزلت عملة  وشهدت العملات الُمشفَّ
»بِتكوين« في لحظة ما بنسبة 20 في المئة، قبل أن تجد مستوى دعم عند سعر 49 ألف دولار.

المخاوف من »أوميكرون« تربك بداية مؤتمر أمريكي كبير للطاقة

هيئة تنظيمية أمريكية تحقق في مزاعم عن عيوب 
في الألواح الشمسية التي تنتجها شركة »تِسلا« 

توقع ارتفاع أسعار عقارات دبي العام المقبل بدعم من طلب الأجانب

■ هيوســتون - رويترز: ينطلق هذا الأسبوع 
مؤتمــر »مجلس البتــرول العالمــي«. وقد تقلصت 
بشكل حاد قائمة الحضور من المسؤولين التنفيذيين 
في قطاع الطاقة والوزراء، لمناقشــة مستقبل سوق 
النفط، في الوقت الذي أربك فيه انتشــار ســالة 
أوميكــرون الجديدة مــن فيــروس كورونا حركة 
السفر. ويجمع المؤتمر، الذي يُعقد على مدى أربعة 
أيام والذي تأجل من العام 2020 بســبب الجائحة، 
الشخصيات الرئيسية في القطاع كل ثلاث سنوات.

وكان من المتوقع أن يحضر مســؤولون من دول 
منها السعودية ونيجيريا والهند والولايات المتحدة 
لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة وإستراتيجيات 

خفض انبعاثات الكربون.
الســالة  الســفر والمخاوف بشــأن  لكن قيود 
الجديدة مــن كورونا دفعت المنظمــن أمس الأحد 
للمســارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول 

الأعمال.
وقال مسؤولون من المجلسٍ أن وزراء الطاقة من 

وغينيا  والأرجنتين  وقطر  وقازاخستان  السعودية 
الإســتوائية واليونان وتركيا ورومانيا انسحبوا. 
كما انسحب أيضا الرؤســاء التنفيذيون لشركات 

بي.بي وسوناطراك وقطر للطاقة.
وقــال منظمون إن غياب الشــخصيات البارزة 
جاء نتيجة »قيود السفر والمخاوف« بشأن السلالة 
الجديدة. وقال متحدث رسمي إن المؤتمر سيمضي 
قدما وإنه يجري البحث عن بدائل لبعض المتحدثين 

فيه.

وبدٍأت جلســة المؤتمر أمس الإثنــن بأحاديث 
»شــيفرون«  شــركات  من  تنفيذيــن  لمســؤولين 
الســعودية«  و«أرامكــو  موبيــل«  و«إكســون 
و«إكوينــور« و«توتــال إنِرجيز«  حيــث طرحوا 
خلالها منهجهم بشــأن تحــول العالــم بعيداً عن 

الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(.
وســيتحدث أمس الثلاثــاء محمــد باركيندو، 
الأمين العــام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«  

عن بُعد حيث لن يتمكن من الحضور االشخصي.

■ سان فرانسيســكو - رويترز: كشفت هيئة 
تنظيمية أمريكية عن فتحها تحقيقاً بحق شــركة 
»تِســا« فيما يتعلق بشــكوى تفيد بأن الشركة 
فشلت في إخطار مساهميها والمواطنين على نحو 
ملائم وعلى مدار سنوات بمخاطر نشوب حرائق 
تتعلق بعيوب في نظام الألواح الشمســية التي 

تنتجها.
ويثير التحقيق ضغوطاً تنظيمية على شــركة 
صناعة الســيارات الأكبر قيمة في العالم، والتي 
تخضع بالفعل لتحقيق اتحادي بشــأن السلامة 
فيما يتعلق بحــوادث مرتبطة بأعطال في أنظمة 
نُشرت  أن  وســبق  ســياراتها.  سائقيّ  مساعدة 
تقارير عن مخاوف متعلقة بنشوب حرائق جراء 
عيوب في أنظمة »تِســا« الشمسية، لكن هذا هو 
أول تقرير عن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية 

والبورصات.
رداً  التحقيــق  عن  النقــاب  الهيئة  وكشــفت 
على طلب من ســتيفن هينكس، مسؤول الجودة 
الســابق في »تِســا« والذي تقدم أثنــاء فترة 
عمله بالشركة بشــكوى عن عيوب أنظمة الطاقة 
الشمســية في عام 2019. وتقــدم هينكس بطلب 
إلى الهيئة للحصول على معلومات حول التقرير.

وطُرد هينكس، الذي عمل ســابقا مديرا لقسم 
الجــودة في »تويوتــا موتور«  من »تِســا« في 
أغســطس/آب 2020، ورفع دعــوى قضائية ضد 
الشركة زاعماً أن قرار الفصل جاء انتقاماً لإثارته 
الشمسية.  الطاقة  أنظمة  بسلامة  تتعلق  مخاوف 
ولم ترد الشركة على أســئلة وجهتها لها رويترز 
عبر البريد الإلكتروني، فيما رفضت هيئة الأوراق 

المالية والبورصات التعليق.
وفي شكواه لهيئة الأوراق المالية والبورصات، 
قال هينكس أن »تِســا« و«ســولار سيتي«  التي 
اســتحوذت عليها »تِســا« في عــام 2016، لم 
تفصحا عــن »احتمــال مســؤولية )منتجاتها( 
وتســببها في أضرار للممتلكات ومخاطر إصابة 
المســتخدمين ونشــوب الحرائــق وغيرهــا من 

الأضرار للمساهمين« قبل الاستحواذ وبعده.
وتشير الشــكوى إلى أن »تِسلا« أخفقت أيضا 
في إخطــار عملائها بــأن عيوبا فــي الموصلات 

الكهربائية قد تؤدي إلى نشوب حرائق.
وكانت الشــركة قد أبلغت المستهلكين أنها في 
حاجة إلى إجراء صيانة لنظام الألواح الشمسية 
لتجنب حدوث عطل قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل 

النظام. 

وقال هينكس أنها رغم ذلك لم تحذر من مخاطر 
نشوب حرائق، ولم تعرض إغلاقاً مؤقتاً لتخفيف 

المخاطر أو تبلغ الجهات التنظيمية بتلك المشاكل.
ووفقــا للدعوى التــي تقدم بهــا هينكس في 
ضد  الماضي  العــام  من  الثاني  نوفمبر/تشــرين 
شركة »تِسلا إنِرجي« بشــأن ما يزعم بأنه فصل 
تعســفي، أثرت هذه المشكلة على أكثر من 60 ألف 
منزل في الولايات المتحــدة و500 هيئة حكومية 

وتجارية.
ولــم يتضــح عــدد العمــاء الذيــن ظلــوا 
يســتخدمون الأنظمة الشمسية بعد إجراء تسلا 

لبرنامج الإصلاح.
وكان هينكس، الذي عمل طويلا مديرا في قسم 
الجودة لـ«تويوتا« في أمريكا الشمالية، قد انتقل 
إلى »ســولار ســيتي« للعمل كمهندس جودة في 
عام 2016، قبل أشــهر من استحواذ »تِسلا« على 
الشــركة. وقال لرويترز إن واجباته تغيرت بعد 
الاســتحواذ وأصبح على دراية باتساع انتشار 

المشكلة.
وقال هينكس، في شــكواه للهيئــة، أنه أبلغ 
إدارة »تِســا« بــأن عليها إغــاق أنظمة الطاقة 
الشمســية المعرضة للتســبب في نشوب حرائق 

وإبــاغ الهيئــات التنظيمية المعنية بالســامة 
وكذلك المستهلكين. وعندما تم تجاهل تحذيراته، 

شرع في تقديم شكوى إلى الهيئات التنظيمية.
وأضــاف في شــكواه »حــذر كبيــر محامي 
)الشــركة( من أن أي إفصاح يتعلق بهذه المسألة 
للجمهور سيضر بســمعة تِسلا. لكن بالنسبة لي 

هذا عمل إجرامي«.«.
ــات الَمعيبة  وتعود المخــاوف بشــأن الُموَصِّ
ومشاكل أنظمة تِسلا الشمسية إلى عدة سنوات، 
كما تم رفع دعــاوى قضائية أيضا ضد الشــركة 
للسبب نفسه. وقالت شركة »وول مارت« لمتاجر 
الســوبر ماركِت في دعوى قضائية منفصلة عام 
2019 ضد »تِســا« أن نظام الألواح الشمســية 
التي تنتجها تســبب في نشوب ســبعة حرائق 
في متاجرها. ونفت »تِســا« هذه المزاعم واتفق 

الجانبان على تسوية.
ووفقــا لوثائق قدمتهــا مجموعة الشــفافية 
القانونية »بلاينسايت«  رفع العديد من أصحاب 
المنازل أو شــركات التأمين التــي تمثلهم دعاوى 
التي  و«أمفينول«  »تِســا«  شركتي  ضد  قضائية 
تورد لها مكونات الألواح بسبب حرائق مرتبطة 

بأنظمتها الشمسية.

■ بنغالور - رويترز: أظهر مســح أجرته 
رويتــرز لآراء محللــن عقاريــن أن أســعار 
المســاكن فــي دبي مــن المتوقــع أن تواصل 
ارتفاعها خــال العام المقبل بمثلــي الزيادة 
التــي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشــهر، وذلك 
بدعم الطلب من مستثمرين أجانب وتحسن 

القدرة على الشراء.
وانتعــش اقتصــاد دبي بشــكل كبير هذا 
العام، مع فتح قطاعي التجارة والســفر في 
ظــل نجاح حملــة التطعيــم وتخفيــف مبكر 
للقيــود المرتبطــة بكوفيــد-19، ممــا دعــم 
القطاع العقــاري الذي كان يواجه صعوبات 

في السابق.
دائــرة  مــن  شــهرية  بيانــات  وأظهــرت 
قطــاع  أن  دبــي  فــي  والأمــاك  الأراضــي 
العقــارات فــي الإمــارة شــهد فــي أكتوبر/
ثمانــي  منــذ  أداء  أفضــل  الأول  تشــرين 
ســنوات، وأنه من المتوقع أن يستمر القطاع 

في هذا الاتجاه في 2022.
وخلُــص الاســتطلاع، الــذي أجــري في 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   18 مــن  الفتــرة 
إلــى الســادس مــن ديســمبر/كانون الأول 
واســتطلع آراء 11 محللًا عقارياً، إلى ارتفاع 
خمســة في المئــة في المتوســط في أســعار 

المســاكن في دبي في 2022، أي مثلي زيادة 
2.5 في المئة كانت متوقعة قبل ثلاثة أشــهر. 
ومن المتوقع كذلك أن تزيد الأســعار خمسة 

في المئة في 2023.
وقال رئيس الاستشــارات الإستراتيجية 
في »تشيســترتونز مينا« كريــس هوبدين، 
أن »نجــاح أول تفاعــل لدبــي مــع فيــروس 
كورونا، بدعم مسار التطعيم باللقاحات في 
الإمارات، جعل دبي المدينة العالمية الرئيسية 
الوحيــدة التي ظلت خالية إلــى حد كبير من 

القيود خلال 2021«.
وأضاف »استمر الاستقرار الذي نجم عن 

ذلك، والــذي تكمله إصلاحات التأشــيرات 
الأخيرة والتســعير الجذاب نســبيا ونوعية 
الحيــاة بشــكل عام فــي الإمــارة، في جذب 
ســكان جــدد. ومن المرجــح أن تشــهد دبي 
تحسنا اقتصاديا مســتمرا خلال 2022، لذا 
نتوقــع أن يظــل الطلــب الدولي قويــا العام 

المقبل«.
وعند سؤالهم عما سيقود سوق الإسكان 
في دبي العام المقبل، قال غالبية المشاركين، 
وهــم ســبعة مــن أصــل 11، أنــه الطلب من 
المســتثمرين الأجانب، بينما ذهب أربعة إلى 

أنه الطلب المحلي.
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الدوري الإنكليزي

محمد صلاح: سعيد في ليفربول وبقائي متروك لإدارة النادي

■ لندن- رويتــرز: يثق تومــاس توخيل مدرب 
تشيلســي في قدرة فريقه على التخلص من مشاكله 
ســريعا إذا اهتــم اللاعبــون أكثــر بالتفاصيل بعد 
الهزيمة 3-2 أمام مضيفه وســت هــام يونايتد مطلع 
الأسبوع الجاري ليتراجع من المركز الأول إلى الثالث 

في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقــال توخيل لموقــع النــادي "لا توجــد حاجة 
للتشــكيك في الصورة الكاملة للفريق أو إثارة اللغط 

بشأنها.
"من وجهة نظري الأمــور تتعلق بالتفاصيل ولهذا 

أثق في قدرة الفريق على حل مشاكله سريعا.
"لا أحد يرغب في ارتكاب أخطاء لكننا لن نســتفيد 

من مجرد القــول دعونا لا نرتكب أخطــاء بعد الآن. 
يجــب أن نتحســن فيما يتعلــق باتخــاذ القرارات 
الصحيحة في الأوقات الحاسمة.. وأيضا في الخروج 
بشباك نظيفة أو استقبال هدف واحد فقط على أقصى 

تقدير".
وقــال المــدرب الألماني إنــه ارتكب خطــأ بالدفع 
بروميلو لوكاكو بديلا بين الشــوطين بدلا من المصاب 
كاي هافرتــس حيــث كان يفتقد المهاجــم البلجيكي 

حساسية المباريات.
ولم يلعــب لوكاكو لأكثر من شــهر بعــد أن غاب 
بســبب إصابة في الكاحل وشارك لفترة قصيرة أمام 

مانشستر يونايتد وواتفورد.

وأضاف توخيــل "ارتكبت خطأ. لا أعتقد أنه جاهز 
بدنيــا لخوض 45 دقيقة لكننا دفعنا به بعد خســارة 

جهود هافرتس.
"لعب هافرتــس دورا كبيرا فــي الجانب الدفاعي 
وأيضا في الكرات الثابتة والتي كانت تشكل خطورة 

كبيرة من جانب وست هام".
وســيتقابل تشيلســي مع زينيت سان بطرسبرج 
الروسي في آخر مباراة له في دور المجموعات بدوري 

أبطال أوروبا غداً الأربعاء.
وتأهــل تشيلســي لدور خــروج المغلــوب لكنه 
يتســاوى برصيد 12 نقطة مع يوفنتوس في صدارة 

المجموعة الثامنة.

المنتخب التونسي يفوز على نظيره الإماراتي ويتأهلان معا لدور الثمانية
■ الدوحة - د ب أ: فاز المنتخب التونسي على نظيره 
الإماراتــي 1 / صفــر، أمــس الاثنين، ضمن منافســات 
الجولــة الثالثة بالمجموعــة الثانية بــكأس العرب لكرة 
القــدم، ليتأهــل الفريقــان معــا إلــى دور الثمانيــة من 

البطولة.
ورفع المنتخب التونســي، رصيده إلى ست نقاط في 
صــدارة المجموعة متفوقــا بفارق الأهــداف عن نظيره 
الإماراتــي صاحــب نفس الرصيــد في المركــز الثاني، 
وقــد جاء فوز المنتخب التونســي في صالــح الفريقين 

ليتأهلان معا إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية.
وســجل ســيف الديــن الجزيري هــدف المبــاراة 
الوحيد للمنتخب التونســي في الدقيقة العاشرة من 

المباراة.
وفي المباراة الثانيــة  اقتنص منتخب موريتانيا فوزا 
مثيرا من نظيره الســوري 2 /1 أمس الاثنين في الجولة 
الأخيرة مــن مباريات المجموعــة الثانيــة لبطولة كأس 

العرب لكرة القدم في قطر.
وتقــدم منتخب موريتانيا بهدف فــي الدقيقة 50 عن 
طريــق محمد ســويد لكن محمود البحــر أدرك التعادل 

لسورية بعد دقيقتين فقط.
وفــي الوقــت بــدل الضائع للمبــاراة خطــف حمي 

تانجي هدف الفوز القاتل لموريتانيا.
وحقــق منتخب موريتانيــا فوزه الأول فــي البطولة 
بعــد أن مني بالخســارة فــي أول مباراتين فــي الوقت 
الذي تعرض فيه منتخب سوريا للهزيمة الثانية مقابل 

انتصار وحيد.
وحصد منتخب موريتانيا أول ثلاث نقاط له ليتذيل 

ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سورية.

■ إســطنبول -  الأناضول: كشف النجم المصري 
محمد صلاح، ســر تألقه اللافت مــع ليفربول، وآخر 
التطــورات فــي مســألة تجديــد عقده مــع النادي 
الإنكليــزي، معربا عــن أمله في البقــاء لأطول فترة 

ممكنة داخل أسوار "الريدز".
جاء ذلك خلال لقاء مطول أجــراه صلاح مع قناة 
"إم بي ســي مصر"، قائلا: "نضجت بشكل أكبر، أكثر 
من الأول، وكلاعب بدأت أرى ما ينقصني لأحســنه، 

الحياة تستمر ودائما ما أحاول التطور معها".
وبخصــوص علاقته مــع مدرب الفريــق أوضح: 
"علاقتي بكلوب جيدة جدا، دائما ما يحاول أن يخرج 
ما لدي ودائما أحاول أن أمنح كل ما لدي له وللنادي. 

علاقتنا جيدة وقائمة على الاحتراف".
وتطــرق صلاح للعديــد من القضايــا المهمة التي 
أثارت اهتمام الجماهير، ومن ضمنها مســألة تحديد 
بقائه مع ليفربول من عدمه، خصوصا وأن عقد النجم 

المصري سينتهي صيف 2023.
وقال صــاح بهذا الشــأن: "القرار ليــس بيدي، 
بالنســبة لي أريد البقاء في ليفربول، لكن الموضوع 

متروك للإدارة لحل هذا الأمر".
وأضــاف: "في الوقــت الحالي، أفضــل البقاء في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لأنه أقوى دوري في العالم".

وعن الســبب الذي أخر تجديد عقده مع ليفربول، 
أجاب صلاح: "ليس شــرطا أن يكون هناك مشــكلة، 
لكن يجب أن نتوصل لاتفاق بموضوع العقد. لقد قلت 

أنني أريد البقاء، لكن الأمر متروك لهم".
التقارير عن  الفترة الأخيرة بعــض  وتحدثت في 
أن مطالب صــاح المادية هي مــن تُعرقل المفاوضات 
مع ليفربول، حيث أكدت مطالبته بالحصول على 500 
ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما تعارضه إدارة 

النادي حتى هذه اللحظة.
وأشــار صلاح في حديثه إلى ذلــك الأمر بقوله: 

توخيل يثق في قدرة تشيلسي على التخلص من مشاكله سريعا

■ برلين ـ د ب أ: يسعى فريق برشلونة الإسباني 
لتحقيق معجزة عندما يواجــه فريق بايرن ميونيخ 
الألماني غداً الأربعــاء في المرحلــة الأخيرة من دور 

المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويريــد برشــلونة تفــادي الخــروج مــن دور 
المجموعــات للمرة الأولــى منذ أكثر مــن عقدين من 

الزمن.
وعلى الأرجــح يحتاج برشــلونة لتحقيق الفوز 
على بايرن، متصدر المجموعــة، لأن بنفيكا، صاحب 
المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة، هو المرشح 
الأبرز للفوز على دينامــو كييف في مباراته الأخيرة 

بالمجموعة الخامسة.
ولكن بايرن تغلب على برشــلونة بثلاثية نظيفة 
في كامب نو في أيلول/سبتمبر الماضي، وتغلب عليهم 

8 / 2 في طريقه نحو التتويج باللقب في عام 2020.
وتتواجد الإثــارة الأكبر في المجموعة الســابعة 
حيث أن فــرص التأهل للدور التالــي متاحة للفرق 
الأربعــة، حيــث يواجه ليــل الفرنســي، المتصدر، 
فريق فولفســبورج الألماني، فيما يلعب ســالزبورج 

النمساوي، الوصيف، مع أشبيلية الإسباني.
وإذا تفادى ليل وســالزبورج الخسارة سيعبران 

للدور التالي.
وهناك الكثير في المجموعة الثانية للعب من أجله، 
بعد أن فاز ليفربول في مبارياته الخمس الســابقة، 
ولكن ميلان وأتلتيكو مدريــد تفصلهما نقطة واحدة 

عن بورتو الوصيف.
ويلتقي ميلان مــع ليفربول، ويمكنه التأهل للدور 
التالي في حال الفوز، وذلك بعد أن خســر مبارياته 
الثلاثة الأولى في البطولة، بشــرط تعادل بورتو مع 

أتلتيكو.

وكان تشــافي هيرنانديز لاعبا في برشلونة يبلغ 
20 عاما في آخر مرة فشــل فيها برشــلونة في عبور 
دور المجموعــات فــي موســم 2000 / 2001، وحصل 
وقتها بايرن على رابع ألقابه من أصل خمســة ألقاب 

توج بها الفريق.
والآن تشــافي هــو مــدرب برشــلونة، ويواجه 
مهمة ضخمة في ميونيخ أمــام بطل الدوري الألماني، 
والذي حقق العلامــة الكاملة حتى الآن مثل ليفربول 

وأياكس.
ويبتعــد برشــلونة، المثقــل بالديون، عــن أيام 
أمجاده، حيــث يدخل مباراة بايرن، بعد خســارته 
بهدف نظيف أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني 
وهو مــا أدى لتراجعــه للمركز الســابع في جدول 

الترتيب، بفارق 16 نقطة عن المتصدر.
على الأقل لن يواجه برشلونة جماهير بايرن لأن 
المباراة ستقام بدون حضور الجمهور بسبب تشديد 

قواعد فيروس كورونا في ولاية بافاريا.
ولكن بايرن ســيريد أن يظهر هيمنته مرة أخرى 
بعد أيام قليلــة من فوزه على بوروســيا دورتموند 
في قمة مباريات الــدوري الألماني، والتي كانت وفقا 
لليون جوريتسكا "متعلقة بحقوق التفاخر في ألمانيا، 

وبالطبع تريد أن تحظى بهذا".
ولــدى بايرن نفس الطموح فــي أوروبا وبالفعل 
أكد تصــدره لمجموعته مثله مثل أياكــس وليفربول 

ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.
وضمن فريقا باريس ســان جيرمان وسبورتينج 
لشبونة إنهاء دور المجموعات في المركز الثاني، بينما 
تأكد تأهل فرق تشيلســي وإنتر ميلان، ويوفنتوس 
وريال مدريد إلى دور الســتة عشــر ولكن لم تحسم 

مراكزهم في مجموعاتهم بعد.

 النجم المصري محمد صلاح

كأس العرب

الدوري الأرجنتيني

ريفر بليت يسقط في فخ الخسارة أمام ديفينسا خوستيكا

لاعبو برشلونة خلال حصة تدريبية

غيلان الشعلالي نجم منتخب تونس )وسط( في لقطة أكروباتية

■ بوينس آيرس- د ب أ: سقط فريق ريفر بليت في فخ الخسارة 
أمام ضيفه ديفينســا خوســتيكا 2 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما 
أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إنديبندينتي مع 

سان لورينزو 1/1 .
وســجل أهداف ديفينسا خوســتيكا كل من والتير بو وميجيل 
ميرينتييل وفرانكو باريديس في الدقائق 63 و72 و86، فيما ســجل 
هدفــي ريفر بليت إنــزو فرنانديز وبرايان روميــرو في الدقيقتين 

العاشرة و74 .
وتوقف رصيد ريفر بليت عند 53 نقطة في صدارة الترتيب، فيما 

رفع ديفينسا خوستيكا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع.
وفي المباراة الثانية، تعادل إنديبندينتي مع سان لورينزو 1/1 .

وتقدم إنديبندينتي بهدف سجله سيلفيو روميرو في الدقيقة 47 
وتعادل سان لورينزو عن طريق نيستور اورتيجوزا في الدقيقة 70 

من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة طرد فرانسيسكو فلوريس لاعب سان لورينزو 

في الدقيقة 76.
ورفع إنديبندينتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاســع، 
كما رفع ســان لورينزو رصيده إلــى  24 نقطة في المركز الثالث 

والعشرين.

زلاتــان  قــال  رويتــرز:   - ميــان   ■
إبراهيموفيتــش مهاجم ميلان إنــه يرغب في 
البقاء حتى نهاية مســيرته في النادي المنافس 
بدوري الدرجــة الأولى الإيطالــي لكرة القدم 
مضيفا أنه يخشــى التوقف عن اللعب بســبب 

عدم اليقين من خطوته المقبلة بعد الاعتزال.
المخضرم  الســويدي  اللاعب  عقــد  وينتهي 
البالغ عمره 40 عاما مع ميلان في نهاية الموسم 

الجاري لكن إبراهيموفيتش لا يعتزم الاعتزال.
وقال إبراهيموفيتش لبرنامج "تشــي تيمبو 

تشي فا" الإيطالي الشــهير "أرغب في مواصلة 
اللعب لأطول فترة ممكنة. سأستمر في الملاعب 

ما دمت أملك الدافعية والأدرينالين.
"دعونا نضغــط على ميلان مــن خلال هذا 
البرنامج لتمديد عقدي وأتمنى البقاء في ميلان 
مدى الحياة. لا يزال لــدي بعض الأهداف التي 
أســعى لتحقيقها. أريــد الفوز بلقــب الدوري 

الإيطالي مرة أخرى.
"لا أعرف ما الذي ســيحدث لــي بعد اعتزال 
كــرة القدم لذلك أخشــى التوقف عــن اللعب. 

ســنرى، لكني أرغب في مواصلة اللعب حتى لا 
أشعر بأي ندم".

وجلس إبراهيموفيتــش على مقاعد البدلاء 
متذيل  ســالرنيتانا  علــى  ميلان  انتصــار  في 
نقطة  بفارق  الدوري  ليتصدر  2-صفر  الترتيب 

واحدة عن أقرب مطارديه.
بيولي  ســتيفانو  المدرب  فريق  ويستضيف 
منافســه ليفربول فــي دوري الأبطال في وقت 
لاحق اليوم حيث يحتاج للفوز فقط ليكون لديه 

أي فرصة لبلوغ دور الستة عشر.

الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يرغب في البقاء مدى الحياة مع ميلان 
ويخشى التوقف عن اللعب

برشلونة يسعى لتحقيق معجزة أمام بايرن ميونيخ لتفادي الخروج

نوبة غضب مورينيو الأخيرة تكشف عن مشاكله في نادي روما
■  رومــا - رويترز: يعاني نــادي روما من ســقوط حر وزادت 
التصدعــات في جدران النــادي مع تصدر المــدرب جوزيه مورينيو 

عناوين الصحف ووسائل الإعلام في العاصمة الإيطالية.
وســارت الأمور جيدا مــع مورينيو بعد عودته لــدوري الدرجة 

الأولى الإيطالي لكرة القدم في بداية الموسم.
واســتعاد المدرب البرتغالــي ذكريات قيادته إنتــر ميلان للفوز 
بثلاثية لا ســابق لهــا من الألقاب خــال فترته الأخيــرة في البلاد 
بعدما قاد روما لستة انتصارات في أول ست مباريات خاضها في كل 

المسابقات.
وبدا أن إيطاليا ســتكون المكان المناســب لمورينيو لإعادة إحياء 
مســيرته التدريبيــة بعــد إقالته من تدريــب توتنهام هوتســبير 

ومانشستر يونايتد.
لكن ســرعان ما بدأت النتائج في التراجع ليتأخــر فريق المدرب 
مورينيو إلى المركز الســابع في الدوري بعد أن فاز خمس مرات فقط 

في آخر 13 مباراة بالمسابقة.
ومثلمــا كان الحال على مدى تاريخ مورينيــو بدأ المدرب في إلقاء 

اللوم على آخرين في هذا التراجع.
وبــات الحكام هدفا لانتقــادات مورينيو اللاذعة فــي العديد من 
المناســبات هذا الموســم بينما نال اللاعبون أيضا نصيبهم من اللوم 
والتوبيخ بعد هزيمة مذلة 6-1 في دوري المؤتمر الأوروبي أمام بودو 

جليمت النرويجي في أكتوبر / تشرين الأول.
وبعد الهزيمة 3-صفر على ملعبه أمام إنتر ميلان في مباراة جاءت 
من طرف واحــد من أولها إلــى آخرها كان المؤتمــر الصحافي عقب 

المواجهة عاصفا بمعايير المدرب البالغ عمره 58 عاما.
وقال مورينيو بعد أن رفض الإجابة على سؤال من أحد الصحافيين 

"عملكم أسهل كثيرا من عملنا. لهذا السبب نكسب أموالا أكثر منكم".
وأبلغ مورينيو منصة دازون "إنتر أقوى منا في الظروف الطبيعية، 

وفي هذه الظروف فهو أقوى بكثير".

دوري أبطال أوروبا

"القيمــة المادية تريك مــدى تقدير النــادي لك وأن 
النادي مستعد لفعل أي شيء لبقائك".

وأردف: "لكن القرار نفســه ليــس مبني على تلك 
الأمور المادية فقــط. هناك أمور مثــل طموح الفريق 
والمدرب وما يريد فعله مــع الفريق واللاعبين وهذه 

نقطة هامة في اتخاذ القرار".
ويُقــدم محمد صلاح مســتويات أكثــر من رائعة 

رفقة زملائــه في ليفربول جعلت منه النجم الأول في 
الفريــق ومطلبا مهما لدى كبــرى الأندية أمثال ريال 

مدريد وبرشلونة.
وقال صــاح بهذا الخصوص: "قــرأت ما قيل عن 
رغبة تشــافي في ضمي لبرشلونة. هذا أمر يسعدني 
أن يهتــم بي فريق مثل برشــلونة لكنني ســعيد في 

ليفربول وسنرى ما سيحدث في المستقبل".
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يويفا يجري قرعة بطولاته 
خلف الأبواب المغلقة

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم "يويفا" أمس الاثنين إن أي قرعة سيجريها 
الاتحاد في الفترة المقبلة ستكون خلف الأبواب 
المغلقة في مقر الاتحاد في سويسرا بسبب قيود 

السفر المتعلقة بفيروس كورونا.
وذكــر عبر قناته الإعلاميــة أن قرعة الأدوار 
الاقصائيــة لبطــولات دوري أبطــال أوروبــا 
والــدوري الأوروبــي ودوري المؤتمــر المقــرر 
إقامتهم يوم 13 من الشــهر الجاري ستكون في 

نيون بدون حضور ممثلي الأندية.
نفــس الأمــر ســينطبق علــى قرعــة دور 
المجموعات لنسخة 2022 / 2023 من دوري الأمم، 
التي ستقام يوم 16 من الشــهر الجاري، والتي 

كان يفترض إقامتها في الأساس في مونترو.
وذكر يويفا انه اتخذ هذه الإجراءات بســبب 
"قيود السفر المفروضة من قبل السلطات المحلية 

والسويسرية ذات الصلة".

 اتهام جاتا لاعب هامبورغ 
باستخدام هوية مزيفة

■ هامبــورج - د ب أ: اتهم ممثلــو الادعاء 
المحليــون مهاجم فريق هامبــورغ الألماني لكرة 
القدم بــاكاري جاتــا بانتهاك قوانــن الإقامة 

الألمانية باستخدام هوية وعمر مزيفين.
وذكــر ممثلــو الادعاء أمــس الاثنــن أنهم 
يعتقدون أن جاتا فــي الحقيقة هو باكاري دافي 
وأنــه أكبر مــن 23 عاما. وبدأت الســلطات في 
التحقيق فــي القضية منذ التقاريــر الإخبارية 
الأولى التــي ظهرت في عــام 2019.وأصر جاتا 
علــى براءته. ويلعــب جاتا لهامبــورغ، الذي 
يتواجد فــي دوري الدرجة الثانيــة حاليا، منذ 
عام 2016 . وجاء جاتا إلــى ألمانيا في عام 2015 
قادما مــن جامبيا. وتمت معاملته على أنه قاصر 
ولكن إذا كانت المزاعم صحيحة بأنه أكبر بعامين 
ماكان ليتم معاملته كقاصر فور وصوله وهو ما 
كان ليصعب عليه الأمور في الحصول على وضع 

لاجئ.

إيفرتون ينفصل
 عن براندز مدير الكرة

■ إيفرتــون- رويترز: أعلن إيفرتون المتعثر 
رحيل مارســيل براندز عن منصبه كمدير لكرة 
القــدم في النــادي، لكنــه أكد "الدعــم الكامل" 
للمــدرب رفائيل بنيتز الــذي يتعرض لضغوط 
الدوري  النتائــج الضعيفة فــي  قوية بســبب 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ليبقى  ليفربول،  أمام   1-4 إيفرتون  وخســر 
التوالي،  علــى  الثامنــة  للمبــاراة  فــوز  دون 
ويتراجع إلى المركز 16 بفــارق خمس نقاط عن 
منطقة الهبــوط. وتعرض برانــدز لمواجهة من 
المشــجعين عندما ترك مقعده في المدرجات بعد 

الخسارة الأخيرة في قمة المدينة.
وقال إيفرتون في بيــان "يود المالك والإدارة 
توجيه الشكر إلى مارسيل على الجهد الذي بذله 
من أجل النادي على مدار ثلاث سنوات ونصف 

السنة، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله".
وأضاف "في الوقت الحالــي، المالك ومجلس 
الإدارة ســيواصلون منح دعمهم الكامل لمدربنا 

رفائيل بنيتز".

بيلينغهام يواجه تحقيقا 
بعد تصريحاته ضد حكم 
مباراة دورتموند وبايرن

■ فرانكفــورت )ألمانيا(- د ب أ: يواجه جود 
بيلينغهــام، جناح فريق بوروســيا دورتموند، 
تحقيقا مــن الاتحاد الألماني لكرة القدم بســبب 
تعليقاته ضد الحكم فيليكس تسفاير، الذي أدار 
مباراة الفريق أمام ضيفه غريمه التقليدي بايرن 
ميونيخ في قمة المرحلة الخامســة عشر لبطولة 

الدوري الألماني لكرة القدم )بوندسليغا(.
وصرح انطون ناخراينر رئيس لجنة الرقابة 
التابعة لاتحاد الكرة الألمانــي إن "لجنة الرقابة 
ســتدرس البيان الذي أدلى به لاعب دورتموند 
جــود بيلينغهــام لأهميتــه بموجــب قانــون 

الرياضة".
وأبــدى اللاعب الدولــي 18/ عاما/ انزعاجه 
بشــكل خاص من احتســاب حكم المباراة ركلة 
جزاء لمصلحة بايرن، بسبب قيام ماتس هوملز، 
مدافع دورتموند، بلمس الكرة بيده داخل منطقة 
جــزاء فريقه، ليحــرز منها البولنــدي روبرت 
ليفاندوفســكي، هدف الفــوز للفريق البافاري، 

الذي انتصر 3 / 2 في اللقاء.
)فيابــاي(  لمحطــة  بيلينجهــام   وصــرح 
النرويجيــة "أنتم تمنحــون إدارة أكبر لقاء في 
ألمانيا لحكم متهم بالتلاعب في نتائج المباريات، 

ماذا تتوقعون؟".

رئيس الاتحاد الدولي للتنس
 لا يريد »معاقبة مليار 
صيني« بسبب قضية بينغ

■ باريس- أ ف ب: قال رئيس الإتحاد الدولي 
للتنس الأمريكي ديفيــد هاغرتي إن منظمته لن 
تقاطع الصين بسبب قضية اللاعبة بينغ شواي 
التي حُجبت عن الأنظار عقب اتهامها أحد زعماء 
الحزب الشــيوعي بالاعتداء الجنسي، لأننا "لا 

نريد معاقبة مليار شخص".
يأتي تصريح هاغرتي على خلفية قرار رابطة 
اللاعبــات المحترفات )دبليو تي ايه( الأســبوع 
الماضي والذي قضى بتعليق جميع البطولات في 
الصين وسط ما وصفه رئيسها بـ "شكوك جدية" 

بشأن سلامة اللاعبة الصينية بينغ.
وأفــاد الرئيس التنفيــذي للرابطة الأميركي 
ستيف سايمون في وقت سابق أن هذه الخطوة 
التي قد تكلف الرابطة خسارة مئات الملايين من 
الدولارات، حظيــت "بالدعم الكامل" من مجلس 

الادارة.

رادار الملاعب

■ الرياض-رويترز: فاز لويس هاميلتون بســباق جائزة 
الســعودية الكبرى المثير والذي توقف مرتين ليؤجل الحســم 
إلى أبوظبي في ســباق يحصل فيه الفائز على كل شيء بعدما 
تساوى ســائق مرســيدس في عدد النقاط مع منافسه ماكس 

فرستابن سائق رد بول.
وفي ليلــة مثيرة فــي جدة في النســخة الأولــى لجائزة 
السعودية الكبرى شهد الســباق تقلبات عكست ما جاء عليه 

الموسم المذهل.
وشهد الســباق حوادث ونزول ســيارة الأمان إلى الحلبة 
ومزاعم بقيادة غير نظيفة، بعد اصطــدام هاميلتون بمؤخرة 
سيارة فرستابن، وعقوبات ومناقشات ساخنة بين مرسيدس 

ورد بول ومايكل ماسي مدير السباقات.
وحصــد هاميلتون بطل العالم ســبع مــرات نقطة إضافية 
جراء تحقيق أســرع لفة ليرفع رصيده إلــى 369.5 نقطة مثل 
فرستابن الذي يتفوق بتسعة انتصارات مقابل ثمانية للسائق 

البريطاني.
وتقام الجولة الختامية من الموسم في حلبة مرسى ياس في 

أبوظبي الأسبوع المقبل.
وسيتوج فرســتابن، الذي أنهى الســباق في المركز الثاني 
أمام فالتيري بوتاس ســائق مرســيدس، باللقب لو فشل هو 

وهاميلتون في الحصول على نقاط.
وعزز مرسيدس صدارته لبطولة الصانعين بفارق 28 نقطة 
عن رد بول ويبــدو الفريق قريبا من حصد اللقب للمرة الثامنة 

على التوالي.
انطلق الســائق البريطاني من المقدمة لكنه خسر الصدارة 
مرتين لصالح فرستابن عند استئناف السباق من وضع الثبات. 
لكن جاءت تعليمات مراقبي السباق بأن يعيد فرستابن المركز 

إلى هاميلتون بسبب خروجه عن مسار الحلبة في اللفة 37.
وعندما قام فرستابن بتخفيف ســرعته اصطدم هاميلتون 
بمؤخرة سيارته واتهم الســائق البريطاني نظيره الهولندي 

بعدم القيادة بإنصاف.
وتعجب هاميلتون قائلا "حاول اختباري بالكبح. اصطدمت 
به، هناك كســر فــي جناحي الأمامــي. هذه قيــادة خطيرة". 

واستدعى المراقبون السائقين بعد السباق.
لكن كريســتيان هورنر رئيس رد بول دافع عن سائقه قائلا 

"لا أعلم لماذا اصطدم بك بهذه الطريقة، هذا ليس منطقيا".
وأعاد الســائق الهولندي الصدارة لهاميلتون في اللفة 42 

هاميلتون يفوز بسباق مثير في السعودية ليتساوى مع فرستابن

البريطاني هاميلتون يرفع كأس سباق السعودية

■ ابوظبي- أ ف ب: سيحســم الصراع على 
لقب بطولة العالم للفورمولا ـ 1، وللمرة الثانية 
فقــط بعد عام 1974، بين ســائقين يتســاويان 
نقاطاً: الهولندي ماكس فيرســتابن )ريد بول( 
وحامــل اللقب ســبع مــرات البريطاني لويس 
هاميلتون )مرســيدس(، وذلك خــال الجولة 
الختامية فــي أبوظبي على حلبة مرســى ياس 

الأحد المقبل.
في ما يلي مفاتيح الفوز التي يمكن أن تفصل 

بين السائقَين:

يتســاوى فيرســتابن وهاميلتون نقاطاً مع 
369.5 نقطــة لكل منهما، ولكــن الهولندي يملك 
أفضلية على البريطاني: حقق 9 انتصارات هذا 
العام مقابل 8 لمنافســه. في حال سجل أحدهما 
نقاطاً أكثر من الثاني الأحد المقبل، سيتوج بطلًا.

ولكــن اذ انتهى الصراع بينهما بالتعادل )في 
حال عدم حلولهما ضمن المراكز العشرة الاولى، 
أو انســحابهما أو في حال حلّ أحدهما في المركز 
التاســع والآخر في المركز العاشر مع أفضل لفة، 
أي مع نقطتين لكل منهما(، ســيتوج "ماد ماكس" 

بفضل عدد انتصاراته.
يبحــث هاميلتون، البالــغ 36 عاماً، عن لقب 
ثامن في الفئة الأولى، لينفرد بالرقم القياســي 
لعدد الانتصارات ويفك ارتباطه مع الأســطورة 
 7( شــوماخر  ميكايل  الأحمر"  "البارون  الألماني 

لكل منهما(.
الأربعة  الأعــوام  فــي  المتوج  "الســير"  قال 
الأخيرة مُقرّاً بتميّز ريد بول "هناك بعض الأمور 
المختلفــة )في البطولــة(. بدايــة لأن ريد بول 
ومرسيدس هما متقاربان، وثم لأننا نسابق على 

حلبات لا نعرفها".
وأضاف "لم يسبق لأي سائق أن فاز بثمانية 
ألقاب لدى الســائقين والصانعــن )ما بامكان 
مرسيدس أن يحققه في حال فوزه للمرة الثامنة 
توالياً(. ولكن مــن ناحية أخرى، أنا مرتاح أكثر 
من أي وقت مضى. هي ليست المرة الأولى )...(، 
أنــا واثق أكثر من نفســي ومنغمس أكثر من أي 

وقت".
وبمواجهة رغبات هاميلتون، يقف فيرستابن 
ابن الـ 24 عاماً حجر عثرة، حالماً بتتويجه الأوّل 

في مسيرته في البطولة العالمية.
ولكــن على الرغم من صغر ســنه، يتســلّح 
الهولندي بخبرة كبيرة اكتســبها من السنوات 
الســبع التي أمضاها على حلبات الفئة الأولى، 
مؤكــداً فــي الوقت ذاته أنــه تعلــم الكثير من 

الأشياء.
وبشأن هاميلتون، يعتبر "ماد ماكس" أن "ما 
يقوله هو أمر عادي. أنا أيضاً أشعر أني تحضرت 
بشــكل أفضل وبت أملك خبرة أكبر منذ بداياتي 

في الفورمولاـ 1".

جائزة أبوظبي الكبرى: مفاتيح الفوز في النهائي بين هاميلتون ـ فيرستابن

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل كل مــن إيريــك 
جوردون وكريســتيان بوث 23 نقطة ليقودا فريق 
هيوستن روكتس للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 
118 / 108 خلال المباراة التي جمعتهما أمس  الاثنين 
ضمن منافســات الــدوري الأمريكي لكرة الســلة 
على  الســادس  الانتصار  هــو  وهذا  للمحترفــن. 

التوالي لروكتس، بعد الخسارة في 15 متتالية.
وســجل دانييل ثيس 12 نقطة وأضاف ألبيرين 

سينجون عشر نقاط لفريق روكتس.
في المقابل ســجل برانــدون إنجــرام 40 نقطة 
لبيليكانز، وهي أعلى نقاط ســجلها منذ أن ســجل 
40 نقطة أمام بروكلين نتس في تشرين ثان/نوفمبر 

.2019
وسجل جوناس فالانتشــيوناز 17 نقطة وعشر 
متابعات، وأضاف نيكيل ألكسندر والكر عشر نقاط، 
ولكن هذا لم يكن كافيا لبيليكانز الذي تلقى هزيمته 

الثالثة في آخر خمس مباريات.
كما فاز أيضا فريق تورنتو رابتورز على واشنطن 

ويــزاردز102 / 90، وفاز شــارلوت هورنيتس على 
أتلانتا هوكس 130 / .127

وواصــل يوتا جــاز، ثالــث المنطقــة الغربية، 
صحوته بفوز قاتل على مضيفه كليفلاند كافالييرز 
109-108 الأحد فــي دوري كرة الســلة الأميركي 

للمحترفين.
واعتقد جاز أنه في طريقه إلى تحقيق فوز سهل 
بعدما تقدم بفارق 15 نقطة مطلع الربع الأخير، لكن 
أصحــاب الأرض انتفضوا وكانوا قاب قوســن أو 

أدنى من خطف الفوز في الثواني الأخيرة.
ويديــن جاز بفــوزه الرابــع تواليا والســادس 
عشــر في 23 مباراة حتى الآن هذا الموسم، إلى نجمه 
دونوفان ميتشــل صاحب 35 نقطة مع ست تمريرات 
حاسمة، ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الذي 
سجل سلة ساحقة حاســمة مستغلا متابعة هجومية 
بين 20 متابعة )15 دفاعية( له في المباراة، رافعا غلته 
التهديفية الى ســت نقاط ومانحا فريقه التقدم 109-

106 قبل ثوان من نهاية المباراة.

جوردون وبوث يقودان روكتس للفوز على بيليكانز

الدوحة ـ»القدس العربي«

من  سليمان حاج إبراهيم: 
كشــف مســؤول قطري في تصريح خاص حصلت عليــه "القدس 
العربي"، معلومات حصرية عــن بطولة كأس العالم 2022 التي تنظمها 

قطر بعد أقل من سنة، ولأول مرة في دولة عربية.
 beIN وشــدد يوســف العبيدلــي الرئيــس التنفيذي لمجموعــة

الإعلامية، في قمة:
 "Leaders Meet: Qatar 2022" التي تســتضيف كبار القادة 
في القطــاع الرياضي والبث التلفزيوني، وبعض الشــخصيات الأكثر 
تأثيراً في مجال الرياضة، عن استكمال جهوزية قطر لاحتضان الحدث 
الكوري الأهم. كما تطرق إلى اشكالات تتعلق بالقرصنة غير القانونية 
التي تشــكل الآن شــبكة البث الأكبر في العديد من الأسواق، وتتصدر 
البلدان عبر منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا القائمة السوداء 
للقرصنة التــي تصدرها حكومة الولايات المتحــدة عامًا بعد عام". كما 
أضاف أن 6 مليارات شخص سيتمكنون من مشاهدة كأس العالم خلال 

أوقات الذروة، وسيكون هذا أكبر عدد للمشاهدين في تاريخ البطولة.
وتزامن الحدث مع احتفالات قطر بالعد العكسي التنازلي لعام واحد 
على انطلاق بطولة كأس العالم قطــر 2022، والتي تعد واحدة من أهم 

الأحداث التاريخية التي ستشهدها دولة قطر والوطن العربي أجمع. 
وشــارك مجموعة من المتحدثين والمحاورين والشــخصيات الهامة 
والضيوف في جلسات تهدف لاســتعراض وجهات نظرهم حول كأس 

العالم والفعاليات الرياضية الدولية في قطر... 
وطرح المسؤول القطري أفكاراً حيوية حول بطولة كأس العالم لكرة 
القدم قطر 2022 من منظور الناقل الرســمي، واســتعرض الآراء حول 
مستقبل قطاع الإعلام الرياضي من منظور مؤسسة إعلامية تمتلك أكبر 

مجموعة من الحقوق الرياضية العالمية. 
وحــاول العبيدلي الإجابــة عن ســؤال محوري حول اســتعداد 

المجموعة الأكبر عالمياً في البث الرياضي للتعامل مع الحدث. 
وأشار مســؤول "البي إن ســبورتس"، أن بطولة كأس العالم تعد 
أعظم حدث تشــهده الكرة الأرضية، والبطولــة الأكثر إلهاماً في تاريخ 
بطــولات كأس العالم، معبراً عن فخر المجموعة كونها الناقل الرســمي 
لهذه البطولة في 25 دولة في منطقة الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا 

بأكملها وفرنسا. 
وكشــف العبيدلي كواليس خاصة عن "البي إن"، واســتعداداتها 
لهذا الحدث، مشــيراً أن "الكثيرين لا يدركون أن كل ما يرونه، لا ســيما 
اســتوديوهاتنا الرائعة - هو ببســاطة جزء من سلســلة ضخمة من 
العمليــات التي يتطلبها نقل بطولة كأس العالم أو غيرها من الفعاليات 
الكبرى، إلى العالم، فعملية البــث تجمع بين دفتيها الفن والعلم؛ حيث 

تلتقط عدســة واحدة صورة شاملة وتنقل لنا أدق التفاصيل". وأضاف 
أنه "مع ورود أكثر من 200 بث إلى هذا المبنى أســبوعياً و350 ساعة من 
المحتوى المباشر، فإنه من الأكيد أن نقول أن beIN هي الأفضل في هذا 

المجال".
وشــدد العبيدلي أنه خلف كل صفقة حقوق إعلامية يتم إبرامها هنا 
في beIN، تكمن عقود من الخبرة وعشرات الفرق الموهوبة التي تبذل 

قصارى جهدها لتقديم لحظات لا تنسى لمشتركينا".
وعبر المسؤول القطري عن تفاؤله حول مستقبل البث التلفزيوني، 
مشــيراً أنه قبل بضع ســنوات فقط، كانت جميع المؤتمرات الرياضية 
تتضمن جلسات تتحدث عن انتهاء حقبة التلفزيون التقليدي، وبداية 
حقبــة خدمات البث المباشــر عبر الإنترنت، وأطلــق المتحدثون خلال 
تلك المؤتمرات ســيلًا من العبارات المنذرة بذلك مثــل "ثورة البث عبر 

الانترنت" و"نموذج سبوتفاي" و"نتفلكس الرياضة".
وكشــف العبيدلي  قائلًا: "يجب على المتنبئين بقــرب انتهاء عصر 
البث التلفزيوني الانتباه إلى الحقائق التالية، لقد شاهد مباراة نهائي 
بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، والتي جمعت بين كرواتيا 
وفرنســا نحو 1.1 مليار شــخص، 850 مليوناً منهم  عبــر خدمة البث 
التلفزيوني". وأضاف في هذا الســياق: "في حال احتســبنا الجماهير 
التي شــاهدت المباراة على شاشــات التلفزيون فــي المقاهي والمطاعم 
وغيرها مــن الأماكن خارج المنازل، فلا بد وأن العدد ســيكون أكبر من 

ذلك. في الواقع، من بين 3.36 مليار شــخص شــاهدوا أي بث رســمي 
لمونديال روســيا )وليس المباراة النهائية فقط(، نجد أن 3.2 مليار من 
أصل 3.6 مليار قد شاهدوا المباريات عبر البث التلفزيوني، وهو ما يمثل 
أيضاً زيادة بنسبة 10% في عدد المشاهدين عبر البث التلفزيوني منذ 

مونديال البرازيل 2014".
وحول الدعوات لإقامة كأس العالم كل سنتين، قال الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة beIN الإعلامية، أنه "على أولئك الذيــن يطالبون بأن يقام 
كأس العالم كل عامين توخي الحــذر وعدم الإلحاح من أجل "الكثير من 
الأشــياء الجيدة". واســتطرد: "فتُعد beIN واحدة من أكبر مشتري 
حقوق البــث الرياضية في العالم، لذلك أخبرك مــن خلال التجربة أن 
شركات البث تقدر المنتجات المتميزة والحصرية - كما يعتقد المروجون 
والجهات الراعية الأمر نفسه، نتيجة لذلك، لا يعني ضعف العدد ضعف 

القيمة - لذا كن حذرًا فيما تتمناه".
وعرج المسؤول القطري في تصريحه الذي حصلت "القدس العربي" 
على نســخته، أنه "حذرت، قبل عامــن تقريباً، أي في عــام 2019 من 
أن قطــاع الرياضة وخصوصــاً أصحاب حقوق البث يســيرون نحو 
أزمة مادية كبيــرة، لعدم وجود من يتصدى للمشــكلة الجلية المتمثلة 
بالقرصنــة غير القانونية لمحتــوى البث، والتي كانت على وشــك أن 
تصبح آنذاك الوسيلة الرئيسية لمشاهدة المحتوى الرياضي المباشر في 

العديد من الأسواق".

مسؤول في »بي إن سبورت«: 

كأس العالم قطر 2022 سيشاهدها أكبر عدد من المتفرجين عبر التاريخ

دوري السلة الأمريكي

فورملا ـــــ 1

قبل أن يستعيدها على الفور.
وعاقب المراقبون فرســتابن بإضافة خمس ثوان إلى زمنه 
لخروجه عن المســار واســتفادته من الأمر لكنه أعاد الصدارة 

لهاميلتون مرة أخرى.

وأبلغ مهندس سباقات فرستابن السائق الهولندي "لم تكن 
مضطرا لذلك يا ماكس".

وكان مرســيدس غاضبــا من ماســي لعدم إمهالــه الوقت 
الكافي لإبلاغ هاميلتون أن فرســتابن سيعيد المركز إليه وكان 

الســائق الهولندي البالغ عمره 24 عاما غاضبــا أيضا. وقال 
فرستابن الذي اختارته الجماهير أفضل سائق في السباق "ما 
حدث لا يصــدق وأصبحت الرياضة تتعلق بالعقوبات أكثر من 

التسابق. بالنسبة لي هذه ليست فورمولا  ـ 1".

 

■ مدريــد- أ ف ب: مباريــات جميلــة وأهمية 
مضاعفة، ولكن أيضًا صيغة معقّدة وإحباطات وسط 
غياب الجماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا: لم 
تقنع النســخة الأولى الجديدة مــن كأس ديفيس، 
والتي فازت بها روسيا الأحد وستشهد في المستقبل 
المزيد من التعديلات، عشــاق الكرة الصفراء بعدما 
تم ارجاؤها من العام الماضي بعد نســخة عام 2019 

أقيمت وسط انتقادات شديدة بسبب الجائحة.
أنقذت اســبانيا الّتي خاضــت نهائي 2019 على 
أرضها فــي العاصمــة مدريد المســابقة جماهيرياً، 
في حين أن معظم المباريــات أقيمت في صمت كئيب 

ومطبق وفي المجهول.
تبدّل نظام المسابقة هذا العام، فشارك 18 منتخبًا 
فــي كأس ديفيس التــي أقيمت في ثــاث مدن هي 
النمســوية  وإنســبروك  الايطالية  تورينو  مدريد، 

وقُسّمت الى ست مجموعات من ثلاثة منتخبات.
واســتضافت كل مدينــة مجموعتــن من أصل 
ســت، في حين اســتقبلت مدريد مواجهتين في ربع 
النهائي مقابل واحدة لكل من تورينو وإنســبروك. 
أما الدوران نصف النهائي والنهائي، فاستضافتهما 

العاصمة الإسبانية.
أرخت الجائحة بظلالها على المنافسات، فالنمسا 
المحاصــرة قبل ثلاثــة أيام مــن بــدء المباريات بـ 

"كوفيد-19" نظمت مبارياتها في فراغ قاتم.
شــدد إريك روخاس الرئيس التنفيذي لشــركة 
"كوزمــوس تنــس" التابعــة لشــركة "كوزموس" 
صاحبة حقوق تنظيم كأس ديفيــس والتي عمدت 
إلى إدخــال تعديلات جذرية عليهــا، انه في مدريد 
المباريات، وهي  وتورينو "تابــع 100.000 متفــرج 

نتيجة استثنائية".

وأضاف باصرار "حتى بعد إقصاء إســبانيا )من 
دور المجموعات(، ظلت القاعــة ممتلئة. أظهرنا أنها 

كانت بمثابة كأس عالم حقيقية للتنس".
وعلــى الرغم مــن الإيجابيــات التــي أظهرها 
روخــاس، إلّا أن العديد من اللاعبين والمشــاهدين 
تأســفوا لتعديل نظام هــذه المســابقة الّتي تجمع 
منتخبــات الرجال، بنظامهــا التاريخي الذي يعود 

جذوره لأكثر من 100 عام.
عدد  ســينخفض  الجديدة،  التغييــرات  وضمن 
المنتخبات المشــاركة في المرحلة النهائية للمسابقة 
مــن 18 إلى 16 فريقًــا )لتجنب الحســابات المعقدة 
لتحديــد أفضــل وصيفــن(، وســيلعب 12 منهم 
مباراة فاصلــة وفق النظام القــديم )أربع مباريات 
في فئة الفردي وواحدة فــي فئة الزوجي ولكن من 

مجموعتين لتحديد الفائز بدلًا من ثلاث(.

كأس ديفيس

موراي يبدأ استعداداته لبطولة ويمبلدون  صيغة معقدة وغياب الجماهير أبرز سلبيات النسخة الجديدة
بالمشاركة في بطولة شتوتغارت

■ شــتوتجارت - د ب أ: ســجل أنــدي مــوراي، المصنــف الأول علــى العالم 
سابقا، اسمه في بطولة شتوتغارت التي تقام على الملاعب العشبية العام المقبل، 
والتي ستكون أول حدث يقام على الأرضية العشبية في إطار الاستعداد لبطولة 

ويمبلدون.
وقال المنظمــون أمس الاثنين أن موراي 34/ عامــا/، الفائز ببطولة ويمبلدون 
في نســختي 2013 و2016، ســيلعب للمرة الأولى في البطولــة الألمانية التي تقام 

في الفترة من 6 إلى 12 حزيران/يونيو المقبل.
وتنطلق منافســات بطولة ويمبلــدون 2022 يوم 27 حزيران/يونيو وتســتمر 

حتى العاشر من تموز/يوليو.
يذكــر أن موراي، الذي فاز بثلاثــة ألقاب في بطولات الجائــزة الكبرى الأربع 
)جراند ســام( والفائز بالأولمبياد مرتين، بعيد للغاية عن مســتواه السابق بعد 

إجرائه جراحة في الفخذ ولكن ظهر مؤخرا أن أدائه يتحسن.

عالم التنس

دانويل هاوس نجم فريق هيوستن روكتس )وسط( يحاول التسديد في سلة نيو أورليانز بيليكانز
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كيف أثرت سياسة »إما القنبلة أو النظام« 
على مسيرة »النووي الإيراني«؟ 

عوفر شيلح

■ أحد الشرور المريضة في كل ما يتعلق بالمسألة 
الإيرانية، صعوبة التمييز بــن الأقوال الموضوعية 
والسياســة الداخلية. والمســؤول الأساس عن ذلك 
هو بنيامين نتنياهو، كبير المقصرين الإيراني، الذي 
خلق حملة مغرضة ضد كل خصم سياســي وتدخله 

غير المسبوق والضار في السياسة الأمريكية.
لكن معارضيه ليسوا أنقياء أيضاً. إن إيهود باراك 
الذي هاجم نتنياهو أمــس على أضراره الكثيرة في 
الموضوع الإيراني، كان هو نفسه وزيراً للدفاع لدى 
نتنياهو حين ســافر هذا إلى الكونغــرس في 2012 
ووضع إسرائيل على خط انكسار حساس على نحو 
خاص في السياســة الأمريكية. كمــا دفع باراك بكل 
وسيلة ممكنة نحو رفع الهجوم الإسرائيلي في إيران 
إلى جدول الأعمال )أمــا إذا كان قصد ذلك نعم أم لا، 
فوحده يعرف(، فــي حملة كانت نتيجتها الواضحة 
ابتعاد إدارة أوباما عن إســرائيل لدرجة أنه عندما 
أدار الأخير المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي 

في 2015، كانت إسرائيل خارج دائرة النفوذ.
في الأشــهر الأخيرة، يكــرر الناطقون بلســان 
الحكومة الحالية عبــارة أن »نتنياهو ترك لها جزراً 
خربة فــي كل ما يتعلق بالقدرات العســكرية حيال 
إيران«. ولــن أدخل إلى مدى الدقة فــي هذا القول. 
ولكن لمن نســي، فإن وزير الدفاع هو الرجل المؤتمن 
على بنــاء القــدرات العســكرية. وزراء الدفاع من 
2016 وحتى اليوم كانوا، باستثناء نتنياهو نفسه: 
افيغدور ليبرمــان، نفتالي بينيت وبني غانتس، أي 
قادة الحكومة الحالية. لم يمنعهم أحد من الانشغال 

بذلك لو أرادوا.
وبين هــذا وذاك، توفر لنــا الحكومة تصريحات 
عديمــة المعنى، و«قــرارات« معظمهــا ذر للرماد في 
العيون. لا شــك عندي بأن رئيس الموســاد ما كان 
ليتصور إطلاق »تعهد« غريب بحد ذاته بألا يســمح 
لإيران بامتلاك قنبلة في يــوم ما، دون طلب صريح 

من رئيس الــوزراء. فتخصيص 5 مليارات شــيكل 
لإعداد خيار عسكري هو أيضاً ذر للرماد في العيون. 
فهذا تكرار لقــرارات قديمة، بعضهــا غير ذي صلة 
صواريخ  مروحيــات،  )شــراء  الإيراني  بالموضوع 
اعتــراض للقبة الحديديــة( وكلها تقريبــاً اتخذت 
منذ زمن بعيد، في إطار خطط التســلح طويلة المدى 
للجيش الإســرائيلي، ودون إقرار مفهوم استخدام 
حقيقي بوسعه أن يجعل قائمة المشتريات هذه شيئاً 
ما يخلق قوة ذات صلة. إن جهاز الأمن يسهم بدوره 
في الإحاطات عــن »مفهوم جديد« فــي الكفاح ضد 

الإيرانيين يغير طريق الإدارة ظاهراً.  
أتفق تماماً مع باراك في أمر واحد، وهو أن القنبلة 
الصهيوني،  الحلم  نهاية  ليســت  الإيرانية  النووية 
ولكنها ســتغير وجه المجال، ومن شــأنها التسبب 
بســباق تســلح نووي ومنح إحســاس بالحصانة 
لأعدائنــا في الدائــرة القريبة وتضع قــدرة هدامة 
في أيدي نظــام متزمت. على إســرائيل أن تفعل ما 
بوســعها كي تمنعها. ولكن تأطير البحث في مسألة 
كم طائرة شــحن بالوقود وقذيفــة خارقة للخنادق 
نملك إنما هو جزء من خطــاب ضيق الأفق، لا يخدم 
إلا من يسعى للإبقاء على الوهم، لأن لكل مشكلة حلًا 

عسكرياً، أو لإقناع الجمهور بأن شيئاً ما هناك.
إن من أوقف البرنامج النووي العســكري لإيران 
هي الولايــات المتحدة، عندمــا اجتاحت العراق في 
2003. ففي السنوات ما بعد ذلك، أدار أرئيل شارون 
وإيهــود أولمرت سياســة دمجت الإحباط الســري 
بالمساعي السياســية، ونجحت في إعاقة تخصيب 
اليورانيــوم في إيــران. أما نتنياهو فهــو الذي بدأ 
بالحديث عن إيران بتعابير الحسم، وبكلمات بوغي 
يعلون: ينبغي حمل النظــام الإيراني إلى اضطرار 

الاختيار بين القنبلة النووية وبقائه.
إيــران دولة واســعة الكبــر، مع فكــر ومفهوم 
تاريخي لقوة إقليمية عتيقة عظمى، وحدود تمتد من 
باكستان )دولة سنية مع قدرة نووية( وحتى تركيا 

)قوة إقليمية مع نظام إسلامي سني(.
  إن نظامها رغم كونه وحشــياً وقمعياً، ذو جذور 

شــعبية عميقة؛ فهو يتحرك مؤمناً بأن العالم معاد 
للحكم الشــيعي الوحيد في العالــم. أبعاد رؤيتها 
أوســع بكثير من الانشغال بإســرائيل، وإن كان لا 
ينبغي الخطأ في أنه يرى فيها غرسة غريبة وكريهة. 
مــع دولة كهذه ونظــام كهذا، ينبغــي الوصول إلى 

توازن، وعدم الحديث عالياً عن الحسم.
الضغــط الخارجي، الذي بلــغ ذروته في خروج 
إدارة ترامــب من الاتفــاق النووي وفــرض نظام 
عقوبات أضــر بالاقتصاد الإيرانــي )خطوة نبعت 
بوضوح مــن نفوذ إســرائيل ومؤيديهــا( لم يهزم 
الإيرانيــن، وما كان يمكنه أن يهزمهم. نحن أيضاً ما 
كنا سنتراجع عن مشــروع كهذا بسبب مس بجودة 

الحياة.
إن الأعمال الإسرائيلية المســتندة إلى القوة من 
خلال اتباع نهج المعركة ما بين المعارك ضد التمترس 
الإيراني في سوريا، لم تجد شيئاً. ومثلما في جبهات 
أخرى، بينمــا نتباهى بقدرته علــى إلقاء القذائف، 
فإن العدو تمترس سياســياً، وأخذت إســرائيل في 
الابتعاد عــن الغرفة التي تتخذ فيهــا القرارات. أما 
اليوم فنحن في موقف غيــر ذي صلة بما يجري في 
المفاوضات، ولا تخفي الإدارة الأمريكية أن إسرائيل 
هي فــي نظرها شــبه مصدر إزعــاج، وقدرتنا على 

التأثير على المعركة السياسية صفرية.
إذن، ما العمل؟ نوقف التبجح والتهديدات التي لا 
يأخذها أحد على محمل الجد، ونبلور جبهة إقليمية 
واسعة، مع دول قلقة من إمكانية إيران نووية، بقدر 
لا يقل عنا؛ ونواصل المعركة الســرية، وإلى جانبها 
نســاعد العالم على التفكير بتوسيع النقاش وخلق 
تحديات وفرص لإيران فــي جبهات أخرى في إطار 
صــورة مصالحها الواســعة؛ والعمل بهــدوء على 
خيارات القوة التي هي مخرج أخير. نفهم أن الهدف 
ليس دفع الإيرانيين إلى نقطة القرار، بل مساعدتهم 
في ألا يصلوا إليها. صحيــح أن هذا لا يوفر عناوين 

صحافية صاخبة، ولكنه المطلوب لإحباط الخطر.
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»الموساد« و»الدفاع« إلى واشنطن قريباً

هل ستمنح أمريكا الضوء الأخضر لعملية إسرائيلية ضد إيران؟
عوديد غرانوت

■ جولــة المحادثات الســابعة فــي مســألة النووي بــن إيران 
والقــوى العظمــى، التــي اســتؤنفت قبل بضعــة أيام فــي فيينا، 
علقــت في طريق مســدود منذ بدايتها، في ضــوء الموقف الإيراني 
المتصلب وغير المساوي. والانطباع أن ممثلي الغرب لم يستوعبوا. 
وفي أثنــاء التغيب الطويل للإيرانيين عن المحادثات بســبب تغيير 
الحكومــة في طهــران، يدور الحديث هنا عن لعبــة جديدة ولاعبين 

جدد.
لــم يصل أحــد من أعضاء الوفــد الإيراني الجديــد الأربعين إلى 
فيينــا، ولــم يكلف مبعــوث الرئيس الجديد رئيســي، نفســه عناء 
توزيع الابتســامات مثلما عمــد على ذلك وزير الخارجية الســابق 
محمــد ظريف، كما لــم يجتهد ليبــدي تحكماً بلغــات أجنبية. وقد 
خيمــت علــى الجميــع »روح القائــد«: رئيــس الوفد ونائــب وزير 
الخارجية، علي بكري كاني، الذي كان أحد أكثر معارضي الاتفاق 

النووي الأصلي حدة، لا يتحدث إلا الفارسية.
لقد كُتب العنوان على الحائط منذ الجلســة الأولى؛ الأوروبيون 
قرأوا بيانــاً عن الأمريكيــن الموجودين في فندق مجــاور، والذي 
صاغــه رئيس وفدهم روبــرت مالي. وقفز الإيرانيــون من مكانهم 
وكأن أفعــى لذعتهــم. »الأمريكيون ليســوا طرفاً فــي المحادثات«، 
صرخــوا، وأضافوا: »لا تتجــرأوا على تهديدنــا«. فاعتذر المندوب 

الأوروبي: »أخطأنا، لن يحصل هذا مرة أخرى«.
لقد شكل الســلوك الإيراني العدواني الطريق لعرض »اللاءات« 
الثلاثــة لطهــران: لا لاتفاق مرحلــي )أقل مقابل أقــل( الذي يعني 
وقــف جزء من النشــاط النــووي مقابل رفع جزء مــن العقوبات؛ 
ولا لـ«اتفــاق أوســع« يتضمن أيضــاً قيوداً على إنتــاج الصواريخ 
الباليستية والأعمال التآمرية الإيرانية في أرجاء الشرق الأوسط؛ 
ولا أيضــاً لاتفاق لا يضمن رفــع كل العقوبات التي فرضت عليهم، 

بما في ذلك غير المرتبطة بالاتفاق النووي.
لقد تجاهلــوا تماماً الاتفاقــات التي لا تريحهــم، والتي تحققت 

في الجولات الســتة السابقة مع مندوبي القوى العظمى. وأصروا 
على أن علاقاتهم مع كل دول المنطقة ســليمة، وعرضوا دليلًا على 
ذلك الزيارة التي سيجريها في طهران رئيس مجلس الأمن القومي 
للإمــارات )»هكذا بحيث لا حاجة للعقوبات«(. وحاولوا أن يثيروا 
نزاعاً بــن الأوروبيــن والأمريكيين )»إذا أصــررتم على موقفكم، 
فالأمريكيــون ســيقتنعون«(، وحاولوا إثارة النــزاع بين الولايات 
المتحــدة وإســرائيل )»الأعمال الإســرائيلية، العلنية والســرية، لا 

تستهدف إلا إفشال المفاوضات«(.
لشدة الأسف، بدأت هذه الحجة تتسلل لدى الأمريكيين. ظهرت 
في الولايات المتحدة مؤخراً تسريبات تفيد بأن الجهد الإسرائيلي 
السري لتشويش السباق الإيراني إلى القنبلة تزيد تصميم طهران 
على تسريع العملية )وكأن طهران بحاجة إلى »حوافز« سلبية كي 

تندفع إلى الأمام(.
كل هــذا يجعل مهمة رئيس الموســاد ووزير الدفاع بني غانتس، 
اللذين ســيصلان هذا الأسبوع إلى واشــنطن، صعبة ومعقبة أكثر 
بكثيــر. ســيتعين عليهمــا أن يوضحا لــإدارة الأمريكيــة أن ليس 
لإســرائيل أي نية للتوقف عن مســاعيها لإبطــاء طريق إيران نحو 
القنبلــة فــي كل طريقة ممكنة. وفضــاً عن ذلك، ســيتعين عليهما 
أن يشــرحها لإدارة بايدن، التي هي الآن مشــغولة البال بتهديدات 
روســيا لاجتياح أوكرانيــا واجتياح الصين لتايــوان، ومعنية جداً 
بالوصول إلى اتفاق مع الإيرانيــن. وتعرف طهران قراءة الوضع 

جيداً كي تستغله لمنفعتها.
وبكلمات أخرى: التهديدات الهزيلة من إدارة بايدن للنظر أيضاً 
في خيارات أخرى لا تترك أثراً على خامينئي، الذي يعتقد أن بايدن 
لن يأمر بعملية عســكرية. وبالمقابل، فإن قولًا أمريكياً واضحاً بأن 
إذا لــم يوقف الإيرانيون ســباقهم النووي، فســتعطي لإســرائيل 
الضــوء الأخضــر للعمل، إلــى جانب نقــل طائرات قصــف ثقيلة 
وقذيفة خارقة للخنادق لإسرائيل، التي لم يورّد مثلها بعد – كفيلة 

بأن تكون ناجعة ورادعة أكثر بكثير. 

 إسرائيل اليوم 2021/12/6

استولت على ما تبقى من أراضي بيت صفافا وحرمت أهلها من التوسع... خدمة للمستوطنين

إسرائيل تعدّ خطة لبناء حي استيطاني جديد خلف الخط الأخضر جنوب القدس
نير حسون

■ تعمــل بلدية القدس والقيم العــام في وزارة العدل، 
علــى بناء حــي جديد خلــف الخط الأخضر فــي جنوب 
القدس. الحي مخصص لســكان يهــود، ويتوقع أن يبنى 
قرب الحــي العربي-بيت صفافا، الــذي يعاني من نقص 
كبير في مســاحات البناء. إضافة إلى ذلك، يخطط للحي 
الجديد في أحد الأماكن الوحيدة في شــرقي القدس، التي 
بدأ فيها تســجيل الأراضي في الطابو. تســجيل الأراضي 
استهدف في الأصل، مساعدة ســكان شرقي القدس، لكن 
هذا الأمر في هذه الأثناء يخدم المســتوطنين في الشــيخ 

جراح وإقامة الحي الجديد.
بعد غد، ســتناقش اللجنــة المحلية إقامــة الحي الذي 
سيســمى »جفعات هشــكيد«. يخطط لبنــاء الحي على 
مســاحة مفتوحــة تبلغ 38 دونمــاً فوق »ناحــل رفائيم« 
و«بارك همســليه«، بين شــارع »دافيد بنفنســتي« وحي 
الظهرة في بيت صفافا. تقع جميع حدود الحي خلف الخط 
الأخضر. وحســب الخطة، ســيبنى في المكان 473 وحدة 

سكنية ومدرسة أساسية وكنس ورياض أطفال.
بصورة اســتثنائية جداً، فإن صاحب الخطة هو القيم 
العام في وزارة العدل، وهو مخول حســب القانون بإدارة 
عقارات شــخصية يكون صاحبها غير معروف. في شرقي 
القدس، تكون مثل هذه العقارات اشتراها يهود قبل العام 
1948 وليس معروفاً ورثتهــم. قالت وزارة العدل إن خطة 
الحي تمت في إطار تحســن أسعار العقارات، وعلى الرغم 
من أن بيوت الحي الجديــد من المفروض أن تبنى على بعد 
بضعة أمتــار فقط عن بيــوت بيت صفافــا، إلا أن وثائق 
الخطــة تضمنت أن الحــي الجديد ســيكون »منفصلًا عن 

الأحياء القائمة«.
بيت صفافا مثــل الأحياء الأخرى في شــرقي القدس، 

تعاني من نقص كبير في مســاحات البناء. في الســنوات 
الأخيرة، يناضل سكان الحي للسماح لهم بالبناء أيضاً في 
»جفعات همتوس« في طرف الحي. في 2016 دفعت حكومة 
نتنياهو قدماً بخطة تمكن من هذا البناء. ولكن بضغط من 
واشــنطن في عهد الرئيس السابق براك أوباما، تم تجميد 
جميع الخطط في المنطقة. في السنة الماضية، سمح بالبناء 
في »جفعات همتوس« فــي الفترة الأخيرة لإدارة الرئيس 
السابق ترامب، وحتى الآن تم الدفع قدماً بخطة تستهدف 
الســكان اليهود فقط، في حين أن خطة توسيع بيت صفافا 

ما زالت مجمدة.
»لقــد تفاجأنا من الخطة المعدة لجفعات هشــكيد«، قال 
علي أيوب، وهو رئيــس الإدارة المجتمعية في بيت صفافا. 
»ســألنا لماذا يدفعون قدماً بخطة لليهــود وليس للعرب. 
للأســف، لم نحصل على إجابة. وعد رئيــس البلدية بأن 
يخصص لنــا أراضي للبنــاء في بيت صفافــا، ولكن هذا 
لم يحدث. لماذا يســتطيع الســكان في كل بلدة الدفع قدماً 

بالبناء ولا يسمح لسكان بيت صفافا بذلك«.
 لا يظهر مصطلح »حــي يهودي« في الخطط التي قُدمت 
للجنة المحلية للتخطيط، لكن حســب أقــوال الباحث في 
جمعية »عير عاميم«، افيف تترســكي، فلا يوجد شــك في 
مسألة لمن ســيخصص الحي. »أولًا، يسمون الحي جفعات 
هشكيد وليس تلة اللوز«، قال. »ثانياً، كتب في الخطة بأن 
الحي سيكون منفصلًا عن الأحياء القائمة. وثالثاً، يشيرون 
في الخطة إلى مبنيي كنس. ضائقة الســكن في بيت صفافا 
– شرفات هي نتيجة السياسة. في العشرين سنة الأخيرة، 
لم تتم المصادقة على أي خطة لتوســيع البناء في أي حي 
فلسطيني في المدينة. الآن، في السنة التي يحطم فيها هدم 
البيوت الرقم القياسي في شرقي القدس مرة أخرى جراء 
سياسة التخطيط المميزة، تستولي الحكومة والبلدية على 

ما تبقى من بيت صفافا«.
في العــام 2018 صادقت الحكومة على خطة موســعة 

لتقليــص الفجــوات والدفع قدمــاً بالأحياء في شــرقي 
القدس، وفيها بند يتعلق بتســجيل الأراضي في شــرقي 
القدس في الطابو. تم وقــف هذا الوضع في 1967 بعد ضم 
شــرقي القدس. في الخطة فرض على مسجل الأراضي في 
وزارة العدل العمل على تســجيل الأراضي سعياً لتسوية 
الفوضى في التخطيط التــي حدثت. وقد أثقلت كثيراً على 
تنفيذ صفقات العقارات في شــرقي القدس. مع ذلك، معظم 
أعمال التســجيل التــي جرت منذ ذلك الحــن إنما خدمت 

خطط الســكن لليهود، وليس لتحســن وضع الســكان 
الفلسطينيين.

إحدى الكتل التي تمت تسويتها منذ ذلك الحين موجودة 
في غربي حي الشــيخ جراح. قســائم كثيرة سجلت هناك 
بأســماء عائــات يهودية كانــت هي صاحبــة الأراضي 
قبــل 1948. هذه خطوة يتوقع أن تســهل علــى جمعيات 
المســتوطنين للمطالبة بإخلاء العائلات الفلسطينية التي 
تعيش في الحي منذ الخمســينيات. الآن يبدو أن تخطيط 

الحي اليهودي »جفعات هشكيد« أصبح ممكناً بفضل عملية 
تســجيل الأراضي. لأنه في إطار تسجيل الأراضي سجلت 

القسائم الموجودة في الحي على اسم القيم العام.
وقد جاءنا من وزارة العدل الرد الآتي: »حسب تعليمات 
القانون، فإن القيم العــام ملزم بالتصرف بالعقارات التي 
هي تحــت إدارة بصورة تفيد أصحابهــا الخاصين. ووفقاً 
لذلك، فإن القيم العام ملزم، في الحالات المناســبة، بالعمل 
علــى الحفاظ على قيمة العقار أو تحســن قيمته حســب 
الحاجة. في هذا الإطار ينضم القيم العام في أكثر من حالة 
إلى المخططات التي تهدف إلى تحســن قيمة العقار. وفي 
هذه الحالة، ولأن معظم الحقوق على الأرض مخولة للقيم 
العام، فإنه هو الذي بادر إلى الدفع قدماً بالخطة. تقســيم 
الأراضي فــي »جفعات هشــكيد« هو الآن قيــد إجراءات 
التســوية. ومن المعروف أن اســتكمال إجراءات التسوية 
ليســت شــرطاً للدفع قدماً بالخطط التي يمكــن أن تفيد 

أصحاب الحقوق على الأرض«.
جاءنا من بلدية القدس أن »ســلطة تطوير القدس تدفع 
قدماً لصالح القيــم العام بخطة مفصلة لبناء حي »جفعات 
هشكيد« قرب بيت صفافا. الحي المخطط له يوجد في قسيمة 
أرض نوعية في جنوب شرق المدينة، ويشكل خطوة أخرى 
في تكثيف وتعزيز المدينة وإيجاد وحدات ســكنية جديدة 
لإجمالي ســكان المدينــة. الخطة مدنيــة، وتخلق إمكانية 
لســكن جديد لمعظم القطاعات في المدينة، دون توجيه أو 
تخصيص. تم إعــداد برنامج تلبيــة احتياجات الجمهور 
حســب توجيهات جهات البلدية المســؤولة عن الموضوع. 
وقــد تضمن خططاً لمؤسســات عامة مثل ريــاض الأطفال 
ومســاحات مجتمعية وحدائق عامة. بعــد المصادقة على 
الخطة، سيتم تسويق الحي حسب الإجراءات ذات الصلة 

التي يضعها القيم العام«. 

هآرتس 2021/12/6

رغم عدم وجود أسطول في الشرق الأوسط يهددها

 كيف تحمي إسرائيل »ثرواتها« من »الإرهاب البحري«؟
اليعيزر )تشايني( بروم

■ تقع دولة إسرائيل على الشاطئ الشرقي 
مــن البحــر الأبيــض المتوســط، وعلــى الطرف 
الشــمالي من خليج إيلات، بوابة البحر الأحمر. 
أهمية البحر لإســرائيل هائلة: لأسباب تاريخية 
وغيرها، حجــم التجارة البرية لدولة إســرائيل 
متدن جداً، والبحر شريان المواصلات الأساس 

للبضائع من إسرائيل وإليها.
أكثــر من 90 في المئة من هــذه البضائع تصل 
إلى إســرائيل وتخــرج منه عبــر البحــر، ولهذا 
فــإن البحر في واقع الأمر هو الجســر التجاري 
لإســرائيل إلى العالم كله. فــي الماضي، لا يكاد 
مثل هذا القــول يؤثر على الجمهــور وأصحاب 
القــرار. أما اليــوم، فبعــد أن شوشــت كورونا 
سلســلة التوريد العالمي وارتفعت أسعار النقل 
البحري بمئات في المئة، باتت أهمية هذا الجسر 

مفهومة أكثر.
فــي الســنوات الأخيــرة أضيف بعــدٌ جديد 
دولــة  اكتشــفت  أن  بعــد  البحــري،  للمجــال 
إســرائيل مرابــض الغــاز التحت بحريــة قرب 
شــواطئها. وكانــت الدولــة مطالبــة بالإعــان 
عــن الميــاه الاقتصاديــة والتوقيــع علــى اتفاق 
مع قبــرص. فــي نهاية المطــاف، وقــع الاتفاق 
بعــد أحداث أســطول مرمرة؛ حتــى ذلك الحين 
فضلــت إســرائيل ألا تغضــب الأتــراك الذيــن 
يدعون بأن قبرص ليست دولة، ولهذا فلم يوقع 
الاتفاق معها. مرابض الغاز، والإعلان عن المياه 
الاقتصاديــة، رفعا الوعي بالحاجــة للدفاع عن 
هذا المجــال البحري، الذي لن تكون مكتشــفات 
الغاز هي نهاية المقدرات الكامنة فيه. إلى جانب 
ذلك، رفع حجم التجارة الإســرائيلية مع الشرق 

الأقصــى إلى الوعي الإســرائيلي أهميــة البحر 
الأحمر وحاجة العمل فيه لحماية حرية الملاحة 

الإسرائيلية.
التحــدي الــذي يقــف أمامه ســاح البحرية 
الإســرائيلي، هــو أولًا وقبــل كل شــيء حماية 
شــواطئ دولة إسرائيل وســيادتها في البحر، 
والتي تتضمن أيضاً المياه الاقتصادية، بما فيها 
مرابض الغــاز. تهديد دولة إســرائيل يتشــكل 

مــن عــدة أبعــاد؛ أحدهــا أســاطيل دول العدو 
التي ستهاجم إســرائيل عند الحرب. الأسطول 
الســوري تآكل تماماً، ولا يشــكل تهديــداً على 
إسرائيل، وهكذا أيضاً الأســطول اللبناني؛ أما 
الإيرانيــون البعيــدون فــي الشــرق، فليس لهم 
ســاح بحريــة قادر علــى العمل ضد إســرائيل 
المهمــان  والأســطولان  المتوســط؛  البحــر  فــي 
الوحيــدان فــي البحــر المتوســط همــا المصري 

والتركي. وهذان أســطولان كبيــران وحديثان. 
وهما لا يشــكلان تهديــداً على دولة إســرائيل؛ 
فثمة اتفاق سلام مستقر جداً مع مصر، وتركيا 
رغــم الأزمات معهــا، وانتمائها إلــى الناتو، من 
غير المتوقع أن تكون هناك أي مواجهة معها في 

المستقبل القريب.
وماذا بخصوص تهديدات الإرهاب البحري؟ 
هنــا القصة أكثر تعقيدًا. حمــاس في غزة تبلور 

قــدرات هجوميــة فــي البحــر، بوســائل تحت 
بحرية وفوق بحرية، وكذا بأدوات غير مأهولة. 
إلى جانــب ذلك، فــإن تهديــد الصواريــخ على 
طوافــات الغاز آخذ فــي التعاظم. في الســاحة 
الشــمالية، يحســن »حزب الله« قدراته للتسلل 
إلــى منظومة الأمن الجاري لســاح الجو، وإلى 
شــواطئ شــمال الدولة، مثل عملية نهاريا قبل 
ســنوات عديدة. إضافة إلى ذلك، فــإن التنظيم 
مــزود اليــوم بصواريــخ مــن أنــواع مختلفــة، 
بعضهــا متطــور جــداً وذو قــدرات عملياتيــة 
مهمــة؛ وهكذا يهــدد طوافــات الغــاز والملاحة 
من إســرائيل وإليهــا وحركة الموانــئ. التحدي 
الإضافــي لســاح البحريــة هــو حمايــة حرية 
الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر في ضوء 
محــاولات التشــويش على هذه الحريــة، مثلما 
فعل المصريون في الماضي، مما أدى إلى نشوب 
الحــروب. حتــى كتابة هــذه الســطور، ومثلما 
رأينا الآن في البحر المتوســط، لا توجد أساطيل 
معاديــة لنا تعرض حرية الملاحة للخطر. غير أن 
الوضع فــي البحر الأحمــر أكثر تعقيــداً بقليل؛ 
شــكله الضيق والطويل وكثرة الدول على طوله 
يشــكل للســفن الإســرائيلية تهديدات من دول 
غير مســتقرة، كاليمــن، ودول أخرى قد تصبح 

معادية لإسرائيل عند الحرب.
كمــا توجد تهديــدات جويــة ذات تأثير على 
الجبهــة الحربيــة. مؤخــراً، تعرضنــا لتهديــد 
الُمســيرات الانتحاريــة القــادرة علــى مواجهــة 
الســفن وبالطبــع الطوافات أيضــاً وغيرها من 
المنشــآت الحيويــة. الإيرانيون، الذيــن يعانون 
منــذ زمــن بعيد مــن العقوبات التــي منعتها من 
بنــاء قــوات جويــة وبحريــة مهمة، شــخصوا 
فرصــة لــأدوات غيــر المأهولة – مجال ســهل 
نسبياً للتطوير، يحوزون فيه اليوم قدرات عالية 

جداً. لقد شــخص ســاح البحرية قبل سنوات 
عديدة إمكانية التهديد الجــوي على المواقع في 
البحر وعدم قدرة سلاح الجو على ضمان مظلة 
دفــاع ضد هــذه التهديــدات، وبالتأكيــد عندما 
تعمــل القــوة فــي ســاحات بعيدة. فــي أعقاب 
ذلــك، تزود ســاح البحريــة بمنظومــات دفاع 
جوي هــي الأفضــل والأكثر تطوراً فــي العالم. 
وهــذه ستســمح لنــا بالدفاع ســواء عــن المياه 
الاقتصادية والبنى التحتيــة الموجودة فيها، أم 
عن القــوة البحرية التي ســتعمل في ســاحات 

بعيدة.
إن المفهــوم الفكــري ضــد التهديــدات التــي 
اســتعرضت، يجب أن يدمج الدفــاع والهجوم. 
أولًا، الدفــاع اليومــي فــي إطار الأمــن الجاري 
يســتوجب دوريــات للســفن والطائــرات، إلى 
جانــب تفعيل منظومات الدفاع على الشــواطئ 
لاكتشاف كل تهديد على إسرائيل وعلى أهداف 
في مياههــا الاقتصادية. وهــذه منظومة تعمل 
على مدار الســاعة بشــكل لا يمل، وعملها مضن 
جداً لمن يعمل فيها. وفي الوقت نفســه، مطلوب 
جهد اســتخباري يتابع التطورات واستعدادات 
المختلفــة،  الســاحات  فــي  الإرهــاب  محافــل 
ومطلــوب مــن حين إلى حــن، العمــل ضد هذه 
الشــبكات لإحباط نوايا محافــل الإرهاب. هذا 
التداخل بــن الدفاع والهجوم يســمح بتقليص 

قدرات تلك المحافل للعمل ضدنا.
فــي أثناء الحــرب، المفهــوم القتالي لســاح 
البحريــة يجب أن يدمــج الدفــاع والهجوم مرة 
أخرى. يتم دفاع مادي عــن طوافات الغاز منعاً 
للمــس بها، تزامناً مع عمل هجومي ضد أهداف 
في الشاطئ والبحر من شأنها أن تعرض حرية 

عمل سلاح البحرية للخطر.
 إسرائيل اليوم 2021/12/6
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عبد الكريم أنيس ٭

يقــدّم فيلــم Hidden Figures مدخــاً أساســياً لفهم كيفية 
ولــوج علــم الفضاء الشاســع والواســع، عبــر إزالة حــدود وهمية  
يصنعهــا الإنســان عبر الجنــس أو اللــون والقومية وحتــى اللغة، 
يقول الفيلم إن هذه الحدود هي مجرد عوائق تمنع البشــر من النظر 
لصــورة أكبــر، هي أنهم كلهم جــزء صغير وحقير من كون متســق 
ومتناســب بأرقام ومعــادلات، لكل منها مكانهــا الفريد والصحيح 

بذاته، مهما كانت مكانته الاجتماعية ضئيلة. 

الولايات المتحدة تقتحم الفضاء

عشــرون امرأة ســوداء، بذكائهن البــارع ومؤهلاتهن العالية في 
العلوم الحســابية، ســاهمن فــي نجاح الولايــات المتحــدة لتقتحم 
الفضاء وتنافس الســوفييت في ســباق التربع علــى عرش الولوج 
خــارج الكــرة الأرضية، فيما يمكــن اعتباره خطوة صغيــرة، ولكنها 
مقدمة لخطوات كبرى ســتكون في مســيرة مســتقبل البشرية، كي 
يحظى الإنسان فيما بعد بفرصة أكبر ليتعرف على المحيط الخارجي 

الشاسع اللامتناهي الذي خُلق ويعيش فيه. 
كميــة كبيرة من الفائدة التي يمكن أن تعود بالنفع على البشــرية 
جمعاء، تغيــب بفعل الاحتكار للعلوم وحجبهــا عن الآخر المختلف، 
نجد هذا واضحاً صريحاً حين تمنع ناســا والأمن القومي الأمريكي 
معلومات مهمة عن بعض موظفيها، بل عن العالم أجمع، يمكن القول 
إنها بدأت بتلافيها حين بدأت باستقبال علماء من شتى الجنسيات 
والقوميــات للعمــل لديهــا في مرحلة مــا بعد تخطي نظــام الفصل 
العنصــري الأمريكي، مــع بقاء فكــرة الاحتكار ونســب الإنجازات 

لحضارة بعينها، هي الحضارة الأمريكية.
يضعــك الفيلم في وارد التصور البالغ الســوء، عــن الضرر الذي 
يتســبب به نظــام اجتماعي سياســي عنصــري ومقدار الخســارة 
الكبــرى التــي تتســبب به للبشــرية بأجمعهــا، إذا مــا تم إهمال أو 

انتقــاص مقدرة شــخص ما علــى الإتيان بمــا يلزم ليفيد البشــرية 
جمعــاء وليس علــى نطاق قومي أو جغرافي، فقــط لأنه من لون أو 

عرق أو جنسية أو قومية محددة. 
يقدم كيفين كوســتنر في مشهد تحطيم لافتة الفصل العنصرية، 
التي كانت تتطلب من موظفي ناســا الســود للذهــاب لمنطقة بعيدة 
كــي يقضوا حاجتهم بالحمام، مدخلًا مهمــاً ليفتح الباب المغلق في 
التقــدم العلمي اللاحــق للأمريكيين على نظرائهم الســوفييت -هذه 
الخطوة البراغماتية التي ألبســت لبوس الخطوة الأخلاقية بالفيلم- 
لتلي الأداء المفعم بالحس والمشــاعر للممثلة "تاراجي هينسون" في 
مشــهد ســابق تشــكو فيها بكل ألم ممكن، الحالة التي أوصل فيها 
نظــام الفصل العنصري حالها لتقضي وقتاً طويلًا في رحلة البحث 
عن حمام نســائي للملونين خــارج أروقة "ناســا" للفضاء، حيث لا 
يمكن للإنســان أن يعطي أفضل ما لديه ليدفع البشــرية خطوة في 
الفضــاء، وهــو بحاجة ليقضــي حاجته وإفــراغ مثانتــه في مكان 
مختلف عن أقرانه من أصحاب البشــرة البيضاء، بالرغم من كونها 

لا تقل أهمية أو مكانة علمية من نظرائها البيض.  

نظرية الانفجار الكبير

جيم بارســون يأخذ الدور الذي اشــتهر فيه في مسلسله الشهير 
"نظريــة الانفجار الكبيــر" عن كونه عالماً لامعاً وذكياً، ولكنه شــديد 

النرجســية وكثيــر الغرور، وابــن بيئته العنصرية فــي تلك الحقبة، 
بالإضافة لشــيوع ظاهرة سرقة جهود الآخرين، لاختلاف التراتبية 
الوظيفية، عبر وضع أسماء أصحاب الإنجازات خلفهم، وبذا يكتمل 
عقــد ضرب الخنــاق الذي تضربــه منظومــة آثمة وآبقــة، آمنت أن 
هنــاك حدوداً ينبغي ألّا يتخطاها الملونون، ليتغير النظام في مرحلة 
لاحقة، تصل أن يطلق اســم الأمريكية الســوداء على اسم مركز من 

المراكز الأساسية في وكالة ناسا. 
كســر البرتوكــول لامــرأة تعايش واقعــاً تمييزيــاً بالأصل 
لكونهــا امــرأة، ومن ثم لأنها من عرق أســود، هو تحد مزدوج 

فــي عالم شــديد التعقيــد، في بيئــة علمية ينبغــي أن صاحب 
الإنجــاز والموهبــة لا يُعوّقه لــون أو عرق أو قوميــة عن تقديم 
إســهامه بما يناســب لرفعة عالم المعرفة والكشوفات العلمية، 
فالعلــوم بالنتيجة تقوم بنــاء على تجميــع مجموعات متصلة 
أو منفصلــة من حلول لأحاجي علميــة تتراكم عبر الزمن، ومن 
ثم يتم تجميعها بشــكل صحيح وفق نظام علمي يفكر بطريقة 

نمطية ينبغي أن تكون سليمة.

حلم الوصول للفضاء

يتــازم الفيلــم مــع أحــداث تاريخية حــول الســباق بــن القطبين 
الســوفييتي والأمريكي عبر تسجيل الأســبقية والفوز بالألقاب الأكثر 
عــدداً بغزو الفضاء والســيطرة عليــه، لتفويت فرصة العــدو لتحقيق 
ضــرر مفتــرض عليه من الفضــاء، أما حلم الوصــول للفضاء فلم يكن 
لاستكشــافه والبحث فيما ورائياته الغامضــة، وتذوقاً لفرادة جماله، 
لقــد كان ســباقاً محمومــاً بالخوف مــن الآخر القوي، ولفــرض إرادة 

"الأمة الأقوى" التي ستصل إليه أولًا قبل أي أمة أخرى.
أن تكــون الأول من بني جنســك ولونــك، وأن تكون الأول من حيث 
المكانة والمســؤولية، فتسمح لمن يعانون من الفصل الغليظ والمقيت، أن 
يكسروا حدوداً ظالمة جائرة، هذه الشخصيات تجعل من الحياة تعاود 
تعبيد طريقها لتكون أقل مشــقة وأقل إرهاقاً لأولئك الذين يعانون من 
التمييــز وضياع الفرص، التــي تضيع بالنتيجة على عموم الإنســانية 
بالنفع، فيما لو تم إهمالها أو ركنها أو التعتيم عليها وعلى مجهوداتها 

وإسهاماتها في السياق العلمي أوالأدبي الإنساني.
يحتفــظ الفيلم بإيقاع إثارة مســتمر، من حيث ربط أحداث متلاحقة 
ببعضهــا بعضاً، ســواء مــن حيــث البنيــة التاريخية للعمــل، المقترنة 
بالســباق المحموم بين دولتين تمتلكان أسلحة دمار شامل، تتصارعان 
على التربع على مســتوى الإنجاز العلمي، يتصل ذلك درامياً بمستوى 
متسلســل صاعد خطياً لردم الفجوات الجمعية التي تســبب بها نظام 
الفصــل العنصــري علــى مســتوى المجتمــع الأمريكــي ليصــل لمرحلة 

"روح أمــة" التي لا يحدهــا لون أو عرق، وكذلك على مســتوى الإنجاز 

الشــخصي للشــخصيات الثلاثة، للسيدات ذات البشــرة السوداء من 
أصحاب الشــخصيات المهمشــة، أو التي تم إخفــاء حجم إنجازها في 
عمل جمعي غير مســبوق على مستوى البشرية وضع الخطوة الأولى 

للإنسان خارج الكوكب الأزرق.
النســوة الثلاثــة اللواتي كن في الفيلم هن عينة عــن التحدي الكبير 
الــذي بدأت فيه الأنثى الســوداء تشــق فيــه طريقها عبر شــخصيتها 
وذكائها وقدراتها المتفوقة، وبالرغم من أن الفيلم يقدم صورة ختامية 
مبهجــة ومفرحة، ولكن الوضع الحقيقي على أرض الواقع، وبعيداً عن 
كتابة ســيناريو مضبوط الأحاسيس والمشــاعر، قد يكون أكثر قسوة 
وأكثر إيلاماً على الروح البشرية التي ينتقص منها أبناء الوطن الواحد.

ختامــاً، لا أعرف لماذا تجاهل الفيلم، هــذه المعلومة الهامة- باعتباره 
رســالة اجتماعية تقدم صورة ينبغي تجنبها، أن الصواريخ التي حملت 
الأمريكيــن للقمــر كانــت بتطوير فرق ألمانيــة، كانت الولايــات المتحدة 
قــد منحتها العفو وطي صفحــة الماضي، بعد أن كانت تعمل بمشــاريع 
النازيين، الذيــن كانت قوتهم الجوية، وهي التي دمــرت مدناً وعواصم 
أوروبية،  بعد خســارة ألمانيا الحرب مقابل الحلفاء، ضد خطط النازيين 
التوســعية والعنصريــة، وكان لإســهام العلماء الألمان بالــغ التأثير في 
حسم السباق بين السوفييت والأمريكان في غزو الفضاء، وقد كان على 
رأســهم العالم  فيرنر فون براون، وشــخصية كرواتية بالضفة المقابلة 
فــي الاتحــاد الســوفيتي، كان هو المســؤول الأكبر عن تطويــر منظومة 
الصواريخ السوفيتية، وكانت النكتة الشائعة أن قمري التجسس الذين 
أطلقــا على مــن صواريخ حربيــة "أمريكية وســوفيتية" ذات تكنلوجيا 
ألمانيــة، كانا يتبــادلان التحية باللغة الألمانية حــن يلتقيان في الفضاء، 
وأن التقنيــة الألمانية هي من أوصلــت القطبين المتنافرين للفضاء، أعتقد 
أن هكــذا معلومــة كانت لتكون متممــة لفكرة الفيلم الأساســية عن فتح 

الباب في الإنجازات الإنسانية أمام الجميع، بدون استثناء.

٭ كاتب سوري 

تعقيبا على تقرير: فنانة مصرية تطالب بتغيير أحكام في الشريعة الإسلامية

شخصيات في الظل... ناسا سريعة بالطيران وبطيئة بالترقية للملونين

مزاد علني
الشــريعة ليســت مــزادا علنيــا لتكون وفــق الأهــواء. إذا كان 
الخطأ في ســلوك الناس هذا ليس ذنب الشريعة. هل هذه الفنانة 
المســرحية تجرؤ علــى تغيير قانــون إعــادة انتخاب عبــد الفتاح 

السيسي لأكثر من مرتين؟
ومــنْ قــال إن قــرار تونــس علــى صــواب. ســترون المصائب 
التي تســقط على رؤوس المجتمع التونســي بســبب هذا التلاعب 
القاصرالأبعــاد المســاواة بين الرجال والنســاء لا تكون إلا حزمة 

كاملة لا جزئية انتخابية.
سوسن خميس

قوانين الميراث
ســتتغير قوانين الميــراث كما تغيرت قانون العبودية والســبي 
وإلــى غيره. فهم الإنســان للقرآن يتطــور بتطور عقلــه ومجتمعه 
… وهذه معجزة الإســام وصلاحيته لكل زمــان ومكان. الحرام 

والحلال ما حرمه وحلله الخالق … في القرآن الكريم.
الأصل في الإســام هو العدل والإنصــاف. كما هو حال تعدد 
الزوجــات الــذي لا أصل له فــي القــرآن إن قرأنا الســورة كاملة 

وفهمناها في نسقها التي تتحدث عن الأيتام!

  كمال - تونس

القانون الجاهلي
لا أحد يســتطيع أن يغير شــرع الله تعالى، والعــدل هو ما أقره 
اللــه تعالى، والــذي لا يقبل بما أقــره الله تعالى، هــو كافر وليدع 

الإسلام لأهله! 
في القانون الجاهلي في هذا الزمن يســتطيع الإنسان أن يحرم 
أطفاله من الإرث يا ترى، لماذا هؤلاء لا ينادون بتغيير هذه القوانين 

غير المعقولة والظالمة؟

عمر

   أعداء للوطن
اليــوم بعد الإطاحــة بالإســاميين نهائيا من نظــام الحكم 
في مصر، ومن الشــارع ومن الحياة السياســية والاجتماعية 
واعتبارهم متطرفين وأعداء للوطن، أصبح العكس هو الوضع 
الســائد وكل ملحــد أو كافــر أو مشــرك أو يعبد هــو الأصل 
وممنــوع الاعتــراض عليــه أو على أفــكاره المخالفة للشــريعة 

الإسلامية.
 أمــا الإســام كعقيدة فأصبحت فــي مصر مرمــى وهدفا لكل 
الأعداء. وهو ما حذرنا منه قبل انقلاب العسكر، وقلنا إن الإسلام 
في مصر ســوف يزول وسوف تسقط الراية التي رفعها عمرو بن 

العاص في مصر في وقت قياسي لن تتخيلوه . 

وكانــت النتيجة الآن في مصر أن منابع الإســام يتم تجفيفها 
في مصر تباعا وبســرعة كبيــرة حتى أصبحت المســاجد خاوية 
على عروشــها، والجيل الجديد أقرب للإلحــاد والتغريب منه إلى 
الإسلام .. ولا أخفي عليكم سرا أن الأزهر قريبا سوف يكون هدفا 
ولســوف يسقطونه كما أسقطوا كل من كان من قبله. وما كنا في 
الماضي نعتقد أنه سوف يحدث ما أصبح اليوم أمرا واقعا يحدث 

على الأرض.

الشافعي

الحرب ضد الباطل

ما دمنا في زمان "الرويبظة" فلكم كامل الحرية لقول ما تريدون 
وإن لــم تعرفوا معنى الرويبظة فابحثوا عنها لأن رســولنا الكريم 
أخبرنــا بهذا الزمان منذ 14 قرنا، فنقــول لكم أيها العلمانيون ويا 
ليت كنتم ذلك، تقهقر الإسلاميين وليس الإسلام، وشريعته راجع 
إلى الإســاميين أنفســهم، وليس إلى ما تظنونه أنه قوتكم، ولكن 
ســنة الله في الكون هكذا، فالإسلاميون يمكن أن يخسروا معركة 
ولكن معاذ الله أن يخســروا الحرب ضــد الباطل لأن ذلك وعد من 

الله.

مسلم

الورثة الشرعيون
أمــوال وأملاك المســلم أمانة لديه وفقــه الله لملكيتها والمســلم 
حــر في حياتــه بالتصرف بأموالــه وأملاكه بالحــال، وقد يعين 
الضعيف من ذريته أو المجتهد بمصاريف تعليمه أو يساعد الراغب 
بإنشــاء مهنة وهكــذا، لكن فور وفاة المســلم تعــود ملكية أمواله 
وأملاكه لله ويتم توزيعها بمعــادلات وضعها الله مفصلة لتغطي 
كل توليفــة محتملة مــن الورثة لمنع الخلاف بتوزيــع الإرث، ولمنع 
تدخــل الميــت بتوزيع الإرث علــى الورثة بعد وفاته ولمنــع المبالغة 
بالوصيــة لغيــر الورثة الشــرعيين، بل وجد مواطنونــا النصارى 

منهج توزيع الإرث الإسلامي مناسباً واعتمدوه.

  تيسير خرما

مشكلة كبيرة
كثــر التململ من الخطاب الديني الســائد، وكثر معه المروق من 
الدين نفســه، وهو ما يعني أن هناك مشكلة كبيرة سببها الأصلي 
هو تجاهل حديث النبي )ص( ونصه إن الله يرســل على رأس كل 

مائة سنة من يجدد لها دينها.
رفــض المرجعيات الدينية للتجديد والإصرار على الاعتماد على 

فتاوى وآراء الأولين هو سبب ما نحن فيه .

 الباشا

مقال صبحي حديدي: 
جولات فيينا ومحنة روبرت مالي

حفل الزفاف
حدثني أســتاذي قبل أكثر من عشرين سنة، وهو 
خريج علوم سياســية من جامعة يــال، عن صديق 
يهودي التقاه في الجامعة كان يزوره في إحدى مدن 
الجزائر الصغيرة بعــد التخرج، ويقبل أن ينام على 

البلاط تقريباً في شرفة المنزل الصغير المتواضع. 
أخبرني أنه شعر أن أســئلته واهتمامه بالجزائر 
يثيران الريبــة، فقاطعه ولم يحضر حفل زفافه رغم 
الدعوة. سألت أســتاذي عن اسم هذا الصديق، فإذا 

هو روبرت مالي. 
لم يكن حينها مالي شــخصية مهمــة، كتب كتابا 
عن الجزائر وكان والده كما تشــير الويكيبيديا على 
اطلاع ممتــاز بما كان يحدث فــي الجزائر كما كانت 

والدته مبعوثة الهيئة الأممية للجزائر.

هشام

حفظ التوازن
أعتقد أن أمريــكا وحلفاءها في مأزق فهم من جهة 
يريدون بقاء إيران قوية لحفظ التوازن في المنطقة، 
وخاصة سيطرتها على العرب وفزاعة لدول الخليج 
لإبتزازها، ومن جهة أخرى لا يريدون إيران أن تكون 

قوية بحيث تهدد أمن إسرائيل. 
هذا بالضبط هو الذي يقف خلف التمســك ببشار 
الأســد وبقائه في الســلطة رغم الخطوط الحمراء 

وارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب السوري. 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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»الإعدام الميداني« 
سياسة إسرائيلية

... وهذا ما يجب فعله

أصبح واضحاً أنَّ لدى إسرائيل 
سياســة ممنهجــة تقــوم علــى 
للفلســطينيين،  الميداني  الإعدام 
بدلًا من الاعتقال والمحاكمة، وهذه 
الضفة  على  تقتصر  لا  السياســة 
الغربية وحدهــا، وإنما تمتد إلى 
داخل  والأراضي  المحتلــة  القدس 

الخط الأخضر أيضاً. هي سياسة بالغة الخطورة تعني 
أن الاحتلال ينتهك بشــكل مباشــر وصارخ القانون 
الدولــي، ويرتكب جرائــم ضد الإنســانية تجعلُ كل 
فلسطيني في الأرض المحتلة برسم الموت في أي لحظة.
خلال الأيــام القليلة الماضية نفّــذ جيش الاحتلال 
الإســرائيلي عدداً كبيراً نســبياً من جرائــم الإعدام 
الميداني ضد فلســطينيين، كان مؤكــداً أنه تم تفويت 
فرصــة اعتقالهــم ومحاكمتهم، حيث يتخــذ الجنود 
في كل مرة قراراً بالقتل المباشــر، أي الإعدام الميداني 
من دون محاكمــة، وهذه الحالات التي تم تســجيلها 
مؤخــراً هــي الأكبر مــن حيث العــدد، مــا يعني أن 
الإسرائيليين أصبحت سياستهم هي التصفية الميدانية 
للفلســطينيين، حتــى مــن دون أن يكــون الجندي 
الإســرائيلي قد تعــرض للخطر، ومــن دون وجود 

مواجهة مسلحة. 
قبل أيام قليلة رأى العالم الشــهيد محمد ســليمة 
عندما كان مصابــاً بجراح في القــدس المحتلة، ومن 
ثم أطلق عليه الجنود الإســرائيليون النار من مسافة 
صفــر تقريباً، في عملية إعدام ميداني لا تقبل الشــك، 
وليس فيها أي التبــاس، وبعدها بيوم واحد فقط قتل 
الإسرائيليون شــاباً في سيارته بعد الادعاء بأنه نفذ 
عملية دهس، وسرعان ما تبين أنه لم يكن مسلحاً، أي 
أنه لا يوجد ما يُثبت أن الشــاب كان يُنفذ عملية أصلًا، 
بل ربما كان حادثاً مرورياً عابــراً، وقبلها بأيام قليلة 
فقط، قتل الإسرائيليون شــاباً، بزعم أنه حاول تنفيذ 
عملية طعن، وهنا أيضاً قام جنود مدججون بالسلاح 
بقتل شاب لا يحمل سوى »سكين مطبخ« ومن المفترض 
أن الجندي المدجج بأحدث أنواع الأســلحة قادر على 
السيطرة على مدني يحملُ ســاحاً أبيض. الفضيحة 
باغتيال  كانــت  الإســرائيلي  الاحتلال  لجيش  الأكبر 
الطفل أمجد أبوســلطان البالغ من العمر 14 عاماً فقط، 
وهو طفل فلســطيني يســكن في بيت لحم في الضفة 
الغربية، قام جهاز »الشاباك« باستدراجه إلى منطقة 
خاليــة يوم 14 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، ومن 
ثم أطلق قناصة إســرائيليون ثــاث رصاصات قاتلة 
في ظهره، ما أدى إلى استشــهاده علــى الفور، ومن 
ثم احتجزت قوات الاحتلال جثمانه لشــهرٍ كامل قبل 
أن تســلمه إلى ذويه لدفنه. بعد ذلك تبين من تحقيق 
صحافــي لجريدة »هآرتــس« العبريــة أن الطفل أبو 
ســلطان تم اســتدراجه إلى حتفه بواسطة محادثات 
على شــبكة »فيســبوك« كان يجريها معه ضابط في 
»الشــاباك« ومن ثم تم قتله في جريمة اغتيال مدبرة 
وبشعة استهدفت طفولته البريئة. ثمة كثير من الأمثلة 
على عمليات إعــدام ميداني نفذتها قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي ضد فلســطينيين كان بالإمكان اعتقالهم 
ومحاكمتهــم، وهو ما يؤكــد أن الدم الفلســطيني لم 
يعد له أي ثمن بالنســبة للجندي الإسرائيلي، كما أن 
هذه الأحداث تؤكد أيضاً أن هناك سياســة اسرائيلية 
ممنهجة بقتل الفلســطينيين، بدلًا من اعتقالهم، الأمر 
الــذي يعني في نهايــة المطاف، أن إســرائيل تمارس 
إرهــاب الدولة، الذي يُشــكل جريمة ضد الإنســانية 
ويشكل انتهاكاً لمعايير القانون الدولي الإنساني كافة، 
بما في ذلك اتفاقات جنيف الأربعة التي توفر الحماية 
للمدنيين خلال الحرب، وتحظر قتل الأســرى وتُجرم 

عمليات الإعدام الميدانية.
سياســة الاعدام الميداني الإســرائيلية مردها، أن 
الفلســطينيين لم يعد لهم أي ظهيــر أو حام في العالم 
العربــي، الذي أصبحــت دوله وأنظمته السياســية 
تتســابق على إبرام اتفاقات التطبيــع مع الاحتلال، 
ومحاربة  الفلســطينيين  اعتقــال  علــى  وتتســابق 
مقاومتهم المشــروعة لهذا الاحتلال، كمــا أن المجتمع 
الدولي أصبح هو الآخر يتفــرج على الجريمة المنظمة 
التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأرض الفلســطينية، 
وهــي جريمــة لا تتوقف عنــد الإعدامــات الميدانية، 
وإنما أيضــاً تمتــد إلى مصــادرة الأراضــي، وبناء 
العنصــري، والاعتداء على  المســتوطنات، والتمييز 
المسجد الأقصى المســجل على قوائم التراث الإنساني 
العالمــي، الذي يُفترض أنه يحظــى بحماية تمنع عنه 
ممارسات الاحتلال، وغير ذلك الكثير. المطلوب اليوم 
لمواجهة هذا العــدوان الإســرائيلي، تصعيد ملاحقة 
الإســرائيليين أمام المحاكم العالمية، بما فيها »الجنائية 
الدولية« التي يُفترض أنها محكمة صاحبة اختصاص 
فــي هذه الجرائــم، والتي يقــع أغلبها فــي الأراضي 
المحتلة عــام 1967، لأن هذه الجرائــم يجب أن لا تمر، 
من دون حســاب ولا عقاب، كما أن مــن يتتبع تصاعد 
وتيرتها يُدرك أن استمرار السكوت عليها سوف يؤدي 

بالضرورة الى زيادتها في المستقبل.

*كاتب فلسطيني

 لماذا تحرص إيران على جعل زعمائها أيقونات لنا؟
مــن بغــداد إلــى دمشــق وبيروت 
وصــور  نُصّــب  تنتشــر  فصنعــاء 
الخميني وخامنئي وقاسم سليماني 
وغيرهــم، وكلهــم زعمــاء إيرانيــون لا صلة لهــم بالأمة 
العربية، بل هنالك ألف شــاهد وشــاهد علــى أن أيديهم 
ملطخــة بدمائنــا، ومعاولهــم هدمــت الكثير مــن مدننا، 
وتلاعبــت أفكارهــم المعطوبــة بنســيجنا الاجتماعــي، 
وفرضت أذرعهم ســيطرتها علــى كل مناحي الحياة في 

بلداننا.
 ولا تمــر ذكــرى وصولهم إلــى الســلطة أو وفاة هذا 
ومقتل ذاك، إلا وكانت ســاحات هــذه الحواضر العربية 
الميليشــيات  وحناجــر  الإيرانيــة،  بالشــعارات  مليئــة 
المصنوعــة فــي طهــران تهتــف لهــا معظّمــة زعاماتهــا 
السياسية، ومجددة العهد بالالتزام بما يأمرونهم به من 

قتل وتدمير وتغييب واستباحة. 
ولأن الصفــة السياســية والعباءة الدينيــة للزعامات 
الإيرانيــة، هما وجهــان لعملة واحدة منــذ وصولهم إلى 
الســلطة عــام 1979، فإن أتبــاع وذيول ودمــى وعملاء 
طهــران في بلداننا العربية، باتوا ملتزمين بكل ما يصرح 
بــه حاضنوهم هنــاك، لأن التصريحات السياســية هي 
فتاوى دينية، من خلال انعكاس الديني على السياسي، 

والفتــاوى الدينية هي ممارســات سياســية، من خلال 
انعكاس السياســي على الديني. بمعنــى أن التخادم ما 
بين الدين والسياســة في إيران هو ســلوك يومي، لذلك 
نجــد شــعار »المــوت لأمريــكا« مصطلح مطــاط تفرضه 
متطلبــات المرحلة، حيــث خفت ولم نعد نســمع له وقعا 
إبــان الاتفــاق النووي عــام 2015. كما أن شــعار »الموت 
لإســرائيل« مصطلح زئبقي ترتفع النبرة فيه عندما تريد 
طهــران ابتزاز الولايــات المتحدة والغــرب. ولأن الرقص 
علــى الحبل الواصــل ما بين الديــن والسياســة يتطلب 
إضفــاء نــوع من القداســة، فلا بــد من جعــل الراقصين 
عليه بعمامة مثل، خميني وخامنئي، أو بأضعف الإيمان 
يحظون بمباركة أصحاب العمامــة، مع إضفاء كم هائل 
مــن صفة البطولة عليهم، مثل قائد فيلق القدس الإيراني 

قاسم سليماني.
أما المرحلــة الثانية فــي صناعة الأيقونــات الإيرانية 
فهــي، التســويق والتصديــر. وتعتمد هــذه النقطة على 
عاملــن رئيســيين: العامــل الأول هــو إســقاط الزعامة 
العربية. والعامل الثاني هو التبني لقضايا الأمة العربية. 
أما إســقاط الزعامــات العربية فيتأتى مــن التنظير بأن 
الحــدود الوطنية لا وجود شــرعي لها فــي المنطقة، وأن 
الدول العربية كيانات مصطنعة أوجدها المســتعمرون. 
كما يســتحضرون في هــذه النقطة بالــذات موضوع أن 
الإســام ديــن عابر للقوميــات، كي يســقط اليقين الذي 
يتمســك بــه الناس مــن أن لديهــم هوية وطنيــة، يتبعها 
وجــود رمز عربــي. وبالتالي يحاولون إرســال رســالة 
تقول إن الولاء لطهران ليس فيه عمالة، لذلك وجدنا زعيم 
حزب الله اللبناني حسن نصرالله يقول بكل وضوح، إن 
كل التمويل والتدريب والتسليح يأتيه من طهران. كما لا 
تخفي الميليشيات العراقية الدعم الذي تتلقاه من المصدر 
نفســه، ويعلنون يوميا بأن ولاءهــم للولي الفقيه مصدر 
فخر، إلى الحــد أن أحد زعمائها أجاب على ســؤال بأنه 
ســيقاتل مع إيران في حال قــررت مهاجمة بلده العراق. 
وهذا هو حال ميليشيات الحوثي في اليمن والميليشيات 
في ســوريا. وبذلك لو ســألت أيا من هؤلاء عن تعريفهم 
للبنان أو العراق أو اليمن أو سوريا، لا يستطيع الإجابة، 

فهــم يؤمنون بأن هــذه البلــدان العربية جــزء من ولاية 
الفقيــه، لأن الجغرافيا والأيديولوجيــا، وكل التفاصيل 
الأخرى مختلفــة لديهم عن باقي اللبنانيــن والعراقيين 

والسوريين واليمنيين.
 أما تبني قضايا الأمة من قبــل الزعامات في طهران، 
فإنه لا ياتي بصيغة حشد الطاقات والإمكانات الإيرانية 
مع الطاقات العربية من أجل صيغة ردع وتحرير، بل هي 
عملية اســتثمار سياســي الهدف منها خلق قدرة إيرانية 
على التأثيــر في الوطن العربي، لذلــك عندما تدعم طرفا 
ما في موضوع القضية الفلســطينية، على ســبيل المثال، 
فإنهــا تــروم إدارة واســتغلال النتائج المترتبــة من ذاك 
الدعم، علــى المدعوم أولا، وثانيا اســتغلال النتائج ضد 
موقف القوى الإقليمية والدولية في موضوع مصالحها 
معهــم. وهنا ســتصبح الزعامة الإيرانيــة هي الحاضرة 
في المشــهد العربــي، ويظهر المدعومون مــن فوقهم وعن 
أيمانهم وشــمائلهم صور هؤلاء، وعندهــا ينزوي الرمز 
السياســي العربــي، أو يختفي تماما، خاصــة أن الوطن 
العربــي يعيش أزمة قيادة. وإذا مــا أخذنا بنظر الاعتبار 
أن الشــخصية الشــرقية، ومنهــا الشــخصية العربيــة، 
تشــكل الرمزيــة فيهــا عنصــرا مهمــا يحــدد ملامحهــا 
وطبيعــة اســتقرارها ويؤثر فــي صناعة ســلوكها، إلى 
الحــد أن غيــاب أو ســقوط الرمــز يــؤدي إلى ســقوط 
الدولــة أو تهلهل أركانها، فإنــه يصبح لدينا فهم واضح 
عن الدوافــع الإيرانية فــي صناعة وتصديــر زعاماتها، 
وجعلهم أيقونات لنا، لذلك نجــد ورش التفكير الإيراني 
تعمل ليل نهار على خلق حالة التقديس لرموزهم، ونشر 
المفاهيــم والممارســات الطائفيــة النابعة مــن تقاليدهم، 
وإشــاعة حالــة من التبعيــة والاغتراب فــي مجتمعاتنا، 
بهــدف هز ركائــز الهوية الفكرية والثقافيــة العربية، ثم 
الانتقال إلى خلق حالة من الاختلاف على مفهوم الهوية 
الوطنية والزعامة الوطنية. كما انتهجت أســلوب الحط 
من رموزنــا التاريخية والفكريــة، وتصويرهم على أنهم 
كانــوا شــخوصا جدلية غير متفــق عليهــم، إضافة إلى 
التركيــز والتذكير باســتمرار بأن البلــدان العربية كانت 
جزءا مــن الامبراطورية الفارســية، وأن حواضر العرب 

كانت محطات ومراكز ثقافية تزخر بالثقافة الفارســية، 
لكنهــا تعرضــت للتجريــف بســبب خروجها مــن التاج 
الفارسي، وأن عودة الروح لهذه العواصم مرتبط بولاية 

الفقيه، والخضوع إلى رموزهم السياسية ـ الدينية.
إن الُمسلّمات الإيرانية التي تجعلها في وضع ممتاز، من 
وجهة نظر صانع القرار في طهران، هي استقرار ووحدة 
الأرض الداخليــة، واســتمرارية النظــام الحالــي. كمــا 
يتطلــب أيضا القدرة على التأثير فــي منطقة بحر قزوين 
والخليج العربي وبحر العرب، والسيطرة على المضائق، 
خاصــة مضيقي هرمــز وباب المنــدب، والوصــول إلى 
البحر المتوســط عبر العراق وسوريا ولبنان، يضاف إلى 
ذلك كله عدم قيام نظام خارج عن ســيطرتها في العراق، 
لأنه البوابة التي تحد من أطماعهــا القومية والتاريخية، 
ولو بحثا في التاريخ الإيراني نجد أن هذه المسلمات هي 
نفســها كانت في عقلية صانع القــرار الإيراني قبل 400 
ســنة قبل الميلاد، بــل إن هذا التطابق في المســلمات بين 
العهد السياســي الحالي، والعهد في ذلك التاريخ، يأتي 
حتى في الوسائل المســتخدمة في تنفيذ هذه المسلمات. 
ففي عام 400 قبل الميلاد كان صانع القرار الإيراني آنذاك 
قد شــكّل فيلقا عسكريا من المنهزمين والأسرى لجيوش 
البلدان المهزومة ســمّاها فرقة »الخالدون«، نظيرها في 
عام 1981 فيلق بدر العراقي، الذي قاتل مع الإيرانيين في 
الحرب العراقية الإيرانية حتى عــام 1988. كما لها نظير 
آخر اليوم وهي الميليشــيات التي صنعتها والمنتشرة في 

المنطقة تحت عنوان محور المقاومة.
نحــن أمام صناعة وتســويق وتصديــر زعماء ورموز 
سياســية ودينية إيرانية، لزعزعة اليقــن الذي يعتصم 
به النــاس، من أن أمتهم قادرة على إنتاج زعامات ورموز 
وطنية خاصة بهم، تســتطيع امتصاص الرجّات الكبرى 
في المجتمع، وتضع الحلــول الناجعة لها، ولديها القدرة 
علــى التصــدي للتهديــدات الخارجيــة مــن خــال بناء 
مشــروعها الخــاص الــذي يلبــي الحاجات المســتقبلية 

للأمة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبد الله*

محمد عايش*

تبني قضايا الأمة 
من قبل الزعامات في 

طهران، عملية استثمار 
سياسي الهدف منها خلق 
قدرة إيرانية على التأثير 

في الوطن العربي

هل ينتج الانقلاب ديمقراطية؟
الســياق  في  الســؤال  هــذا  يُطرح 
الســوداني اليــوم أكثر مــن أي وقت 
وسياق آخر، فبعد عودة رئيس الوزراء 
من غيابه القســري، لم يتردد في وصف مــا مرت به البلاد 
بالانقلاب، وهو التوصيف ذاته الــذي قدمه مالك عقار قائد 
إحدى الحركات المســلحة، وعضو المجلس السيادي الحاكم. 
لكن هذا التوصيف لــم يمنع كليهما عن التعبير عن قناعتهما 
برجاحــة »إجراءات« قائــد الجيش وثقتهما بأنها ســتقود 

البلاد إلى طريق الانتخابات.
الالتباس لم يقتصر على الفاعلين الداخليين، فقد تابعنا ما 
ظهر من ارتباك أمريكي فــي توصيف ما حدث، فرغم بيانات 
الإدانة والدعوات لاستعادة الحكومة التي يقودها مدنيون، 
إلا أن أغلــب المتحدثــن كانــوا يتجنبون وصــف ما حدث 
بالانقلاب.. الأمم المتحدة بدورها انتقلت في غضون أسابيع 
من موقع الإدانة لمــا اعتبرته انقلاباً فــي البداية، إلى إدانة 

وتحذير المعترضين على اتفاق حمدوك - البرهان.
الأمر لم يكن أيضاً محسوماً على صعيد الخبراء الدوليين، 

فقد استمعنا للخبيرة الأمريكية في شؤون السودان جانيت 
ماك أليغوت، التي رفضت بشــكل قاطع وصف ما حدث بأنه 
انقلاب، ذاهبة لتقديم رؤية مؤيدة لمنطق قائد الجيش، الذي 

برر تحركه بالرغبة في »تصحيح مسار الثورة«.
الانقلاب، بحســب أليغوت، كان حينما قرر العسكريون 
إجبار الرئيس عمر البشــير على التنحي، أما ما قام به عبد 
الفتاح البرهان إزاء حكومــة »الحرية والتغيير« الانتقالية، 
فلم يكن سوى محاولة لاستبدال العناصر الفاشلة والسعي 
لإيجاد حكومة جديدة. إذا استطعنا تحييد العاطفة، وهو أمر 
غير سهل، سنكتشــف أن أصل الالتباس في هذه المسألة لم 
يكن يعود للجانب القانوني، وإنما لوجهة النظر السياسية، 
أنظر مثلا للحدثين المهمين الذين وقع فيهما ما يمكن أن نسميه 
»اســتيلاء على الســلطة«، والمتمثلين في الحالة السودانية 
وفي حالة تونس، التي تم فيها الاســتيلاء على يد الرئيس. 
سوف نكتشــف أن المتحمســن للخطوة في البلدين كانوا 
مــن الجهات المتضــررة من طريقــة الحكم الســابقة، ومن 
تغول بعض المنافســن على المجال السياسي )»النهضة« في 
الحالة التونســية وأحزاب »الحرية والتغييــر« في الحالة 
السودانية(. صحيح أن ذلك الحماس تدثّر بمسوغات تبرير 
قانونية، لكن الواضح أن السبب الحقيقي وراءه كان الرغبة 
فــي البداية من جديد وإعــادة توزيع الأوراق السياســية. 
بالمقابل عارضت أطراف أخرى، كانت، بشــكل ما، مستفيدة 
من معادلات الوضع القائم، تلك »التغييرات« بشراسة ظهرت 
في التركيز على اســتخدام مفــردة »الانقلاب«، وحث جميع 
المتعاطفين على تكرارها وتثبيتها، لكون هذه الكلمة مفتاحية 
من أجل تبرير أي عمل شــعبي مقاوم. بالإضافة إلى التباعد 
بين المجالين القانوني البحت والسياسي، هنالك مجال آخر لا 
يمكن تجاهله، وهو ما يمكن تسميته »التدافع الدولي«، ذلك 
العامل مؤثر جدا في توجيه الأحداث، حيث توضح السلاسة 
التي تمت بها إزاحــة »النهضويين« عــن الحكم في تونس، 
كيف صادفت القرارات التي شملت تجميد البرلمان المنتخب، 
والقفز على مواد الدســتور هــوىً لدى العواصــم العالمية 
والإقليميــة المؤثرة، التي لم تكن تــرى في حزب »النهضة«، 
رغم ما قدم من تنازلات، شريكاً يمكن التعويل عليه. بالمقابل 

لم يشفع لقائد الجيش السوداني سرده لبيان طويل ذكّر فيه 
بفشل القيادات التنفيذية السابقة، واحتكارها للسلطة التي 
أصبحت مقسّمة بين أحزاب وكيانات معدودة، كما لم تفد كل 
الدفوعات التي تركزت حول أن الجيش هو الذي مدّ الحكومة 
المنحلة بالشرعية، وأن »الوثيقة الدستورية« التي تم تعليق 
بعض موادها، لم تأت عبر تشــاور مجتمعي، ولم تكن محل 
اتفاق. كل ذلك لــم يبد مقنعاً »للمجتمــع الدولي« الذي كان 

يمثّل دور الراعي لحكومة »الحرية والتغيير« الليبرالية.
كســب المجتمع الدولي يمثّل أولوية لكل صاحب انقلاب، 
أو قل لكل صاحب »إجراءات«، فمــا يحدد ما إذا كان ما قمت 
به شــرعياً أو لا، ليس وجهة النظر الشعبية الداخلية، وإنما 
الدولية. في الحالة السودانية استمرت الضغوط السياسية 
والإعلاميــة حتى تمــت إعادة عبــد الله حمــدوك لمنصبه 
كرئيس للحكومة. كانت هذه الاستعادة مهمة جدا وأساسية 
بالنســبة لأطراف رأت في الرجل رمزاً لمشروع يهتمون بأن 
لا يســقط، وإن تراجع بشــكل مؤقت. كما قلنا فإن المهم في 
توصيف إجراء ما بأنه شرعي أو غير شرعي لا يتعلق، وهذا 
مؤســف بالتأكيد، بلوائح القانون، لأن القانون الدستوري 
يتســم بغموض اســتدراكاته، التي تجعله يعجز عن تقديم 
تعريف واضح. هــذا ينطبق أيضاً على القانون الدولي الذي 
يختص، يفتــرض، بطريقة التعامل مــع الأنظمة الانقلابية. 
هذه الفراغات الدســتورية وذلك الغموض يمنح الدول التي 
تســيطر على القرار الدولي حرية أكبر للتحرك والتوصيف، 
كثيراً ما تســتغلها لدعــم كل ما يصب فــي مصلحتها. هذه 
الأجواء القانونية الغائمة شــجعت الأكاديمي الأمريكي من 
أصل تركي أوزان فارول على اســتخدام مصطلح  »الانقلاب 
الديمقراطــي« الــذي يبدو لأول وهلــة متناقضــاً. يأخذنا 
أســتاذ القانون في كتابه الصادر عام2017 ، الذي جمع فيه 
أفكاره ومن بينها بحث ســابق قدمه لمجلة »القانون الدولي« 
بجامعة هارفارد عام  2012إلــى مرحلة متقدمة تالية لمرحلة 
غمــوض التوصيفات القانونية ليقــول، إن الانقلاب مكتمل 
الأركان، وليــس فقط الإجراءات المختلــف حولها، قد يكون 
مهمــاً لإنقاذ الديمقراطية. المبرر هــو أن المدنيين يكونون في 
بعض الأحيان عالقين وغير قادريــن على الخروج من عنق 

زجاجتهم، إما لأنهم مطوّقون بالسياق الدستوري، أو لأنهم 
لا يملكون القوة الكافية لتغيير معادلات الصراع. هذا الوضع 
يجعل تدخل الجيش لازماً من أجل إنقاذ أولئك العالقين على 
طريقة رمي كل الأوراق والبدء من جديد. في حالة »الانقلاب 
الديمقراطــي« تكون هذه البداية عن طريــق تهيئة الأجواء 

لانتخابات حرة.
يجب أن نتذكر أن فارول وضــع تنظيراته تلك في أجواء 
عام 2011 التي شــهدت مــا اصطلح على تســميته بثورات 
»الربيع العربي«. ركز فــارول، بجانب أمثلة تاريخية أخرى 
من تركيا والبرتغال، على الحالــة المصرية ليقول إنه، ومن 
الناحيــة القانونية المحضة، فإن ما حدث شــكّل انقلاباً على 
الرئيس مبارك، لكن ما جعل الناس يتجاوزون هذه التسمية 
الســلبية هو أن ذلك تم برغبة شــعبية عارمة رأت ضرورة 
التخلص ممن وصف بأنه ديكتاتور ومستبد. يخلص فارول 
للقول إن الاســتجابة لرغبــة الجماهير لا يمكن أن تســمى 

انقلاباً، وإن سميت فهو انقلاب حميد لصالح الديمقراطية. 
من المفارقات هنا أن مصطلح »الانقلاب الحميد« استخدمه 
قبل عقود طويلة السياســي الســوداني الصادق المهدي في 

منطق مماثل. 
في عــام 2013 وبعد تنحيــة الرئيس المصــري المنتخب 
محمد مرسي على يد الجيش، عاد الزخم مرة أخرى للتنظير 
حول »الانقلابــات الديمقراطية«، ومثلما يحدث في مثل هذه 
الأحوال كان الاســتقطاب كبيراً بين فئــة رأت أنها على حق، 
لأنها أتت بصندوق الانتخابات، وفئات أخرى كانت مقتنعة 
بأنها على حق، لأنها تعبر عــن رغبة الجماهير التي أجمعت 
على أنها لا تطيق الصبر حتى اكتمال الفترة الرئاســية. فتح 
ذلك باب النقاش الفلســفي حول شــرعية الشارع وجدوى 
الصندوق. أفكار فارول ظلت حاضرة هنا وكان من بين آثارها 
مقالة مهمة نشــرتها مجلة »فورين بوليســي« استندت فيها 
إلى تنظيراتــه، وهي تحاول إعادة تعريف ما حدث في مصر 
عــام 2013.  حفزت كتابات فارول كذلــك نيكول فولكنهاينر 
وباحثين آخرين على وضع كتابهم المشــترك: إعادة التفكير 

في النظام. 
*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

اطلبوا المعرفة حول الصين
 زعامة الصين للعالــم، أو على الأقل 
الولايات  مــع  العالم  زعامة  اقتســامها 
من  أصبح  المقبلة،  العقود  خلال  المتحدة 
المســلمات في العلاقات الدولية والدراسات الجيوسياسية. 
ورغم هذا المعطــى التاريخي المرتقــب، وإن كان بدأ يتبلور 
الآن، لا يهتــم الكثير من الثقافات ومنها فــي العالم العربي 
بأسئلة من قبل: كيف يفكر الصينيون؟ ماذا يقرأ الصينيون؟ 
هل ستصبح الثقافة الصينية ســائدة في العالم مثل الثقافة 

الغربية؟
يفيدنا التاريخ، على الأقل خــال القرنين الأخيرين، منذ 
بدء عمليات الاســتعمار الكبرى حتى الآن، كيف كان العالم 
على اطــاع على نمــط تفكير القــوى الكبرى مثل فرنســا 
وبريطانيا، ثم الولايــات المتحدة، والغرب عموما، ســواء 

عبر البرامج الدراسية التي تدّرس تاريخ الحضارات، وتقف 
عند الغرب كثيرا، وهذا طبيعي بحكم استمرار الغرب مركزا 
للثقافة، أو الاطلاع الفردي على ثقافات أخرى، ثم سياســة 

هذه الدول لنشر ثقافاتها، لاسيما إبان الاستعمار.
والحديث مع أي مواطن غيــر غربي ينتمي إلى حضارات 
ومناطق أخــرى مثل، العالــم العربــي أو الافريقي، وليس 
بالضرورة خبيرا، يستطيع ذكر عدد من المفكرين والروائيين 
والفنانــن في الغرب، ســواء مــن فرنســا أو بريطانيا أو 
الولايات المتحدة. وبــدوره، يقدم الفضاء المخصص للثقافة 
والفكر في مختلف وسائل الإعلام العربية مثلا، معطيات بل 
متابعــة للإنتاج الفكري والفني في الغرب. وهذا لا نجده في 
حالة الصين نهائيا، حيث تغيب معرفــة حقيقية حول: ماذا 
يقرأ الصينيون؟ أو كيف يفكــر الصينيون في العالم؟ وماذا 

يشاهد الصينيون؟
نعــم نجد معطيات وأبحاثا نســبية حول هذه الأســئلة 
المطروحــة، ولكن أغلبها يأتي عبر وســائل إعــام غربية، 
خاصة وكالات الأنباء الدولية مثل، فرانس برس ورويترز، 
أو مراكز تفكير استراتيجي غربية. وهذا يعني عملية التلقي 
غير المباشرة والمشروطة، أي وجود وسيط من ثقافة أخرى، 
ووفق معايير أخرى هو الــذي يقوم باختيار نوعية الأخبار 
ونوعية المعلومات التي تتماشى وأجندته، وليس بالضرورة 
أجندة القــارئ والمتلقــي العربي في هــذه الحالة. وعلاقة 
بالأخبار، توفر الصين مثلا أقســاما بمختلف اللغات، ومنها 
العربية، لتكون مصدرا للأخبار حول هذا البلد العملاق، لكن 
من النادر جدا أن يجتهد الإعلامي العربي ويزور موقع القسم 
العربي لوكالة الأنباء الصينية، بل ينتظر ما ستجود به عليه 
رويترز أو فرانس برس. ويحدث هذا في مجالات أخرى، إذ لا 
يكلف المثقف العربي نفسه بالبحث عن الروائيين الصينيين 
والمفكرين الصينيين، بل ينتظر ما تنشــره وســائل الإعلام 
الغربيــة مثل »لومونــد« و«نيويورك تايمــز« ليقوم لاحقا 

باستعمال ذلك، سواء بالنسخ المباشــر أو كمرجع ومصدر. 
ومن أسوأ مظاهر رؤية الصين عبر طرف وسيط هو ما تردده 
غالبية وســائل الإعلام العربية، والكثير من ومفكرين عرب 
الذين يرون الصين من وجهة نظر غربية، وهكذا نجد عناوين 
في الصحافة العربية، أو محاضرات من قبل »الغزو الصيني 
للقــارة الافريقية«، أو »الصين تخطــط للهيمنة الاقتصادية 
على العالم العربي«. وعليه تصبح الصحافة العربية وكأنها 
في جلباب الغربية، ويحدث الشــيء نفسه مع المفكر العربي 
في تعاطيــه مع الفكر الصينــي. ثم، لمــاذا لا نعطي معالجة 
مختلفة لهذه الإشــكاليات، تنطلق من رؤيــة ذاتية من نوع 
»نقاط التقاء الصين وافريقيا اقتصاديا«، أو »كيف يســتفيد 
العالــم العربي من طريــق الحرير«. توجــد عوامل واقعية 
حالت ومــا زالت تحول دون معرفة الصين مباشــرة، ومنها 
ضعف العلاقات الثقافية، وغيــاب مفكرين عرب يتحدثون 
اللغة الصينية، ثم العدد القليل، خلال الماضي، للطلبة العرب 
في الصــن، وإن كان عددهم مؤخرا بدأ يتضاعف، بســبب 
جاذبية الجامعة الصينية، وقد يسدون هذا الفراغ مستقبلا، 
يضاف إلى هذا نوعية الحضارة الصينية التي لا تتضمن في 
طياتها ميل التوسع الثقافي، إذ لا تعتبر نفسها حاملة لرسالة 
نشــر حضارتها عكس الفكــر الأوروبي بعــد النهضة الذي 
اعتقد، وبدعم من الكنيسة بضرورة نشر الحضارة الغربية، 

وإن كان بالسيف والبارود في إطار الاستعمار.
في الوقت ذاته، قد تكون الثقافة الصينية غير مغرية، بما 
فيه الكفاية مثل الغربيــة، فهي لا تتوفر على هوليوود لتقدم 
ممثلين من طينة مارلــون براندون أو بــرات بيت أو أغاني 
الــروك والبلوز، أو كتاب مثل تشــارلز ديكنــز وهمنغواي 
وفيكتور هوغو، أو فلاســفة من حجم نيتشه، أو دوري لكرة 
القــدم مثل الدوري الإســباني والبريطانــي، أو دوري كرة 

السلة مثل الأمريكي، بل لا تغري بمأكولات مثل ماكدونالدز.
والمفارقة أن الصين كانت فــي الماضي أكبر قوة عالمية قبل 

انهيارها في القرن التاســع عشــر، ولم تكن مظاهر الثقافة 
تصل من الصــن لباقي العالم، بقدر مــا كانت تصل المظاهر 
المادية للحضارة، مثل البارود والورق والخزف ومنتوجات 
أخــرى، فهي لم تنجب مفكرين لصالــح التحرر مثل، فولتير 
ومونتســكيو لتقوم بتصدير أفكار متنــورة. ويبدو أن هذا 
السيناريو يتكرر الآن بامتياز، لا يصلنا الفكر الصيني، ولكن 
نستعمل يوميا المظاهر المادية للحضارة الصينية مثل الهاتف 
Made In Chi� »والحاسوب وأشياء أخرى حتى أن جملة» 
na«، هي الجملة المطبوعة الأكثر انتشارا في تاريخ البشرية، 
وهذا طبيعي بحكم أن الصين هي أكبر معمل عرفته البشرية 
حتى الآن. قد يتكرر الســيناريو التاريخي نفســه، ستقود 
الصين العالم مجددا أو تقتسم الزعامة مع الولايات المتحدة، 
لكن بدون تأثير ثقافي ملحوظ )باســتثناء المنتوجات( في 
باقي الثقافات الأخرى، وبذلك ستكون الاستثناء التاريخي 

في تاريخ الإنسانية.
إنتاج الغــرب للمعرفة حــول الصين يرتبــط جزء كبير 
منه بقلق الغرب من هذا العمــاق المقبل، ولهذا تمول أجهزة 
استخبارات ومؤسسات عسكرية وشركات كبرى ووزارات 
خارجية، الدراســات حول الصين. ومن غيــر اللائق إعادة 
الفكر العربــي إنتاج المعرفة حول الصــن التي يتحكم فيها 
هاجس الغرب من هذا البلد، لأن العرب لن ينافسوا الصين، 
وبالتالي عليهم البحث عن زوايــا مختلفة للتعاطي معرفيا 
مع هــذا البلد. نعم، الأنظمة العربية تفتقد لرؤية اســتباقية 
وجيوسياســية، باســتثناء كيــف تحافظ على ســلطتها 
ونفوذهــا، ولا ينتظر منها مبــادرات ثقافيــة نحو الصين، 
ولكن هذا لا يمنــع الباحث العربي من تطبيق »اطلبوا معرفة 
الصين« على منوال »اطلبوا العلم ولو في الصين« ولكن ليس 

عبر نيويورك وباريس ولندن، بل مباشرة من الصين.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي* 

إنتاج الغرب للمعرفة 
حول الصين يرتبط بقلق 

الغرب من هذا العملاق 
المقبل، ولهذا تمول أجهزة 

استخبارات ووزارات خارجية، 
الدراسات حولها 

كسب المجتمع الدولي
 يمثّل أولوية لكل صاحب 
انقلاب فما يحدد ما إذا 

كان ما قمت به شرعياً أو لا، 
ليس وجهة النظر الشعبية، 

وإنما الدولية

الفلسطينيون لم يعد لهم 
أي ظهير أو حام في العالم 

العربي، الذي أصبحت 
دوله وأنظمته السياسية 

تتسابق على إبرام اتفاقات 
التطبيع مع الاحتلال
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»دويتشه فيله« بين عقدة الذنب وتبرئة الجلاد
■ أعلنت المؤسســة الإعلامية الدولية لجمهورية 
ألمانيــا الاتحاديــة »دويتشــه فيلــه« )DW( أنهــا 
أوقفت مؤقتاً عمل عدد من الموظفين العرب العاملين 
في أقســامها داخل ألمانيا أو فــي مكاتب تابعة لها 
في الشــرق الأوســط، وذلك في انتظار نتائج لجنة 
خاصة شكلتها المؤسسة للتحقيق في ما نُسب إلى 
العاملين الموقوفــن من اتهامات بمعاداة الســامية 
وانتقاد دولــة الاحتلال الإســرائيلي. كذلك عمدت 
»دويتشــه فيله« إلى وقف التعــاون مع قناةّ «رؤيا« 
الفضائيــة الأردنيــة اســتناداً إلــى مزاعــم مماثلة، 
وقالت في بيان رسمي إنها »تنأى بنفسها وبشكل 
قاطــع« عــن بعض منشــورات القنــاة الأردنية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتعلق 

بمعاداة السامية والعنصرية.
قبل هــذا كله، وفي شــهر أيــار/ مايــو الماضي، 
كانــت »دويتشــه فيلــه« قد قيــدت عمــل محرريها 

ومراســليها بصدد انتقاد السياسات الإسرائيلية، 
وحظرت عليهم تغطية جرائم الاحتلال أو الإشــارة 
إلى الفصــل العنصري أو حتى اســتخدام مفردات 
مثــل الاســتعمار والمســتعمرين. وكانــت تفاصيل 
هــذه القيود قد نصت عليهــا وثيقة من صفحتين تّم 
تســريبهما إلى وســائل الإعلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعي، وجاء فيهما أن موروث الهولوكوســت 
أحــد بنــود الدســتور الألمانــي، ومســاندة دولــة 
الاحتــال الإســرائيلي ركن أساســي في سياســة 

البلاد الخارجية.
وليس خافياً أن »دويتشه فيله« خضعت يومذاك، 
مثلما تخضع هذه الأيــام أيضاً، إلى حملات منظمة 
قادتها وســائل إعلام ألمانية صريحة التعاطف مع 
دولة الاحتلال الإســرائيلي من جهــة أولى، وعُرف 
عنها مهارة اســتثمار مســؤولية ألمانيــا عن المحرقة 
فــي ابتــزاز المؤسســات السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة الألمانيــة بمــا يفيد ضمان 
التعامي عن السياسات الإسرائيلية وحشد التأييد 
للكيــان الصهيوني، مــن جهة ثانية. وليــس خافياً 
مــن جانب ثالث أن عقدة الذنب التي طبعت ســلوك 
ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كانت ركيزة كبرى 
فــي صياغة مواقــف الحكومات الألمانيــة المختلفة، 
ليس تجاه السياسات الإسرائيلية وحدها بل كذلك 
بصــدد القضيــة الفلســطينية والكثير من مســائل 

العلاقات الألمانية  ـ  العربية.
ومن المعروف أن »دويتشه فيله« تابعة للحكومة 
الألمانيــة وتتلقى الدعم المالي من الخزينة الفدرالية، 
وليــس فــي وســع كبــار المســؤولين فــي أقنيتهــا 
وإذاعاتهــا أن يخالفــوا الخطــوط التــي ترســمها 
السلطات الحكومية، على مستوى النهج التحريري 
أســوة بالخطط الإداريــة والمالية. وإذ تــودّع ألمانيا 
المستشــارة الأثيــرة أنغيــا ميــركل فإنّ الشــعوب 

العربية، والشــعب الفلســطيني خاصة، يصعب أن 
ينسى خطبتها من سدّة الكنيست الإسرائيلي ربيع 
2007، وتصريحها بأن تهديد وجود إســرائيل يُعدّ 
تهديداً لوجود ألمانيا ذاتها، وهذا ما لم يسبقها إليه 

أي رئيس أمريكي.
وبذلك فإن ســلوك »دويتشــه فيله« بصدد الرقابة 
علــى تغطية جرائــم الاحتــال أو انتقاد السياســات 
العنصرية الإســرائيلية لا يخرج عــن المعضلة القديمة 
التــي حكمت وتحكم سياســات ألمانيــا، والتي تتمثل 
في التغاضي عــن الجلاد أو تبرئتــه وإدانة الضحية، 
تحت ضغوطــات عقــدة الذنــب والتعويض عــن آثام 
ألمانيــا النازيــة. وبالتالي لن يكــون مفاجئــاً أن تعمد 
»دويتشــه فيله« إلــى تحريم أخبار المنظمــة الحقوقية 
العالمية »هيومان رايتس ووتش« لأنها أصدرت مؤخراً 
تقريــراً مفصلًا يشــير صراحة إلى الطابــع العنصري 

لسياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.  

في أسباب الانفصال بين التنوير والديمقراطية عربيا

السردية الفلسطينية في مواجهة زيف الرواية الصهيونية 

■ يحــوي الفكر العربــي المعاصر تراثــا تنويريا 
حقيقيا أســهم في صياغته وتطويره كتــاب وأدباء 
وفنانون عاشــوا خلال القرن العشرين بين ظهرانينا 

أو حنت عليهم المنافي حين ضاقت بهم الأوطان.
مأســاة تنويريــي القــرن الماضي الذين عاشــوا 
رومانســية حلم تقدم ورقي العــرب كمنت في غياب 
فاعليتهم المجتمعية وما رتبه ذلــك من حالات ذهنية 
ونفسية شــديدة الســلبية، بدأت بالتعامل الساخر 
مــع الواقع رافــض التغيير ومرت بالــرؤى العدمية 
ومحاولة إرضاء الذات بحلول فردية يلفظها الضمير 
الحي وانتهت بشــعور عميق بالعجز وفقدان الرغبة 
في مواصلة الطريق والاستســام لمصائر الاستبداد 

والتأخر المحتومة.
وقد اعتدنا في نقاشاتنا العربية على تفسير مأساة 
المفكــر العربي هذه بالإشــارة فقط إلــى عوامل مثل 
طغيان الحكومات السلطوية التي تحتقر التفكير الحر 
والطاقة الإبداعية وكذلك هيمنة المؤسسات التقليدية 
العشــائرية والأبوية التي تعيق التغيير. غير أن نقد 
الرغم  وعلى  البالية،  والتقاليد  السلطوية  الحكومات 
من محوريته، لا يمثل هنا سوى وجه واحد من وجهي 
العملة المتداولة. أما الوجــه الآخر فيرتبط بالمفكرين 
العرب أنفســهم ورؤيتهــم الذاتيــة لموقعهم وحدود 

دورهم.
على سبيل المثال، لم ترتب أمور كغياب الديمقراطية 
والحضور المســتمر للتعقب الأمني للأصوات النقدية 
السابق )الاتحاد  المعسكر الاشــتراكي  في مجتمعات 
السوفييتي الســابق وأغلبية بلدان أوروبا الشرقية 
والوســطى خلال جــل النصــف الثاني مــن القرن 

العشــرين( لم ترتــب هيمنــة الإحســاس بالعجز 
والنظــرة الانهزامية على الحيــاة الفكرية هناك. بل 
تبلورت، خاصــة منذ النصف الثاني للســبعينيات، 
تيــارات للمقاومة والدفع في اتجــاه التغيير كان من 
بينها جماعــات المنشــقين ودعاة العصيــان المدني 
ونوادي القلم والحــركات الاجتماعية الجديدة التي 
ضمت في عضويتها مفكرين كثيرين وأسهمت بفاعلية 
في التحول نحو الديمقراطية مع بداية التسعينيات. 
قاوم مفكرو التغيير في المعســكر الاشتراكي السابق 
اســتبداد الحكومات، قاوموا على الرغم من انتقامية 

الحكومات وعنف أجهزتها الأمنية.
على ســبيل المثــال، تدلل ســيرة عالــم الفيزياء 
الروسي أندريه سخاروف على ذلك، فالعالم الشهير 
الــذي ولد في 1921 أعتبر في أعقــاب الحرب العالمية 
الثانية من أباء »القنبلة النووية الســوفيتية« وحاز 
على معظم الألقاب التكريميــة للإمبراطورية البائدة 
)من نيشــان لينين إلى جائزة ســتالين( شــرع منذ 
الستينيات في الدعوة للإصلاح السياسي وأيد ربيع 
براغ في 1968. ثم انتقل الرجل إلى صفوف المعارضة 
بصــورة علنية مع إضرابــه المتكرر عــن الطعام في 
سبعينيات القرن العشــرين. وفي عام 1980 اعتقلته 
السلطات الســوفيتية وجردته من كل ألقابه، إلا أنه 
اســتمر في كتابة مقالاته النقدية المناديــة بالتغيير 
الديمقراطــي حتى أفــرج عنه الرئيس قبــل الأخير 
للاتحــاد الســوفييتي، ميخائيل غورباتشــوف في 
1986. وصار ســخاروف حتى وفاته في موســكو في 
1989 رمزا لمقاومة الاســتبداد وللمعارضة الســلمية 
ولطلب الديمقراطية وتشابه في ذلك مع كتاب وعلماء 

وفنانين آخرين نشــدوا الحريــة ودافعوا عن حقوق 
الإنســان في ظل ظروف بالغة القسوة فرضتها الآلة 

القمعية السوفيتية.
يصبح التســاؤل المشــروع، إذا، هو لمــاذا يعجز 
كثيرون من مفكري التغيير ودعاة التنوير العرب عن 
الحكومات  ومواجهة  ظهرانينا  بين  الاستبداد  مقاومة 
الســلطوية؟ ولا أعني في هذا الســياق مجرد وجود 
أصوات نقدية لمفكرين ينشــدون التقــدم ويطالبون 
بالتغيير الديمقراطي، فبلاد العرب لم تعدم مثل هذه 
الأصوات بكل تأكيــد. بل المقصود هو حضور مفكرين 
يستطيعون الانتقال بنقدهم إلى مرحلة ثانية عمادها 
الفعل السياسي الســلمي على أرض الواقع لإحداث 

التغيير.
تحويل الفكر إلى حقيقــة مجتمعية، وبغض النظر 
عــن احتمالات النجاح والفشــل، هــو حلقة مفقودة 
فــي بلداننا التي لم تســر بعــد على طريــق البناء 
الديمقراطي. تحويل الفكر إلــى حقيقة مجتمعية هو 
الذي يضفي على أصوات المفكرين النقديين الشرعية 
الأخلاقيــة والمصداقية القيمية القــادرة على تحريك 
المواطنين للمطالبة الســلمية بالتغيير. تحويل الفكر 
إلى حقيقة مجتمعية هو ممارســة للسياسة تتجاوز 
بوضــوح صياغة البيانــات المناديــة بالديمقراطية 

وكتابة المقالات الناقدة للحكومات السلطوية.
وقناعتــي أن العجز عن مقاومة الاســتبداد وعن 
الوقوف ســلميا في وجه الحكومات السلطوية طلبا 
للتغيير دون هــدم أو فوضى إنما يتعلــق، من جهة، 
بإيمان أغلبية المفكريــن العرب بكون الدولة الوطنية 
ومؤسساتها، وليس المجتمع وفعالياته، هي الوحيدة 

القادرة علــى إحداث التغيير 
وكون بــاب الديمقراطية إنما 
ينفــرج فقط من خــال إقناع 

الحكومات ونخبهــا بجدوى التحول الديمقراطي. أما 
حين ترفض النخــب التغيير وتتمســك بامتيازاتها، 
وذلك هو حــال النخــب العربية خاصة فــي أعقاب 
انتفاضات ربيــع 2011. فتنزع أغلبية المفكرين العرب 
إلى رفض التغييــر خوفا من الهدم والفوضى وتجنح 
إلى تفضيل أوضاع الاســتبداد والاستقرار المجتمعي 
الذي تعد به على حساب طلب إقرار الحريات وحقوق 
الإنسان وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.

ومــن جهة ثانيــة، تتملــك  المفكر العربــي نظرة 
ذاتية لموقعــه ودوره العــام قوامهــا الانفصال عن 
خريطة القــوى المجتمعية. لا تعــرف أغلبية المفكرين 
العــرب هويتها علــى نحو يرتبط عضويــا بالمجتمع 
وحقائقه وآماله، بل تشــدد علــى الانفصال الزماني 
والمكانــي عن المجتمــع »المتأخــر« و»الرجعي« وغير 
ذلك من التوصيفات الســلبية. تنتشــر عبارات مثل 
»أنا كمثقــف« و»دوري هو النقــد والتحليل والعمل 
المجتمعــي علــى الجماهيــر« و»ليس علــي مواجهة 
الحكومات السلطوية، بل فقط توعية الناس بضرورة 
الطلب السلمي على التحول الديمقراطي« في أحاديث 
مفكري التغيير ودعــاة التنوير العرب، وتعمم من ثم 
الفهم الطليعي الزائف لدور المفكر وترتب في التحليل 
الأخيــر تواصل الجمود المجتمعي وفشــل مســاعي 
التغيير )كمــا حدث في أعقــاب انتفاضــات الربيع 

العربي 2011 و2019( واستمر.

٭ كاتب من مصر

■ كيف نقاوم مشــاعر الإحباط المتأتية عن سياسات 
الحكومات العربية المتخاذلة، وتســويق الاستســام، 
تجاه قضايانــا المصيرية، وأولها قضية فلســطين، وما 
يحيط بها من قبول بكل أشكال القمع والتطهير العرقي، 

بذريعة عدم القدرة على مواجهة القوة العسكرية؟
 كيف نواجــه حملــة التطبيع مع كيان اســتعماري 
عنصــري يســتهين يوميــا بكرامة شــعب لأنــه ليس 
يهوديا؟ كيف نواصل طريقا تُخفى فيه حقيقة السياسة 
الإســرائيلية العنصرية والممارســات اللاإنسانية ضد 
الفلسطينيين تحت ســتار من الأكاذيب والتلفيق ونشر 
حقيقة بديلة لتضليل الناس؟ هــل بإمكان تجديد اللغة 
والنظر، بشــكل مختلــف إلى هذه القضايــا، من خلال 
الثقافــة، بمســتوياتها المتعددة، والتركيــز على تقديم 
السردية الفلسطينية والتطوير المعرفي، أن تواجه قوة 
السلاح فعلا، ونحن نعيش حقبة عربية تتميز بالإنهاك 

الجماعي وعدم الاستقرار؟
والفصل  والقمع  الاســتيطاني  الاستعمار  لتسويق   «
العنصري، كان على الصهيونية أن تخترع رواية جديدة 
- روايــة كاذبة من شــأنها تطبيع ما هــو غير طبيعي، 
وإضفاء الشرعية على ما هو غير قانوني بشكل صارخ، 
وتبرير البغيض أخلاقياً. أدرك القادة الصهاينة في وقت 
مبكر أنه لم يكن كافيا كســب الصراعات العسكرية. كان 
عليهم، أيضًا، كســب صراع الروايات )السرديات( التي 
أثبتت في الماضي أن لها تأثيرًا أكبر على مســار التاريخ 

البشري«. 
 لخصــت د. ريمــا خلف فــي كلمتها، كضيفة شــرف 
في احتفاليــة جائزة كتاب فلســطين، للعــام الماضي، 

مدى اهتمام الحركة الصهيونيــة بتصوير تاريخ »غزو 
فلسطين كحرب عادلة لاستعادة ما هو ملكهم« مستخدمة 
عديد الأساليب ومن بينها رصد كل ما يكتب عن السردية 
الصهيونية وفرض الرقابة ومنع نشر كل على ما يخالف 
أو يشــكك بها. وذلك لديمومة روايتها عن شرعية الغزو 
والاحتلال و»لتجميل ما ســيبدو قبيحًــا ومروعًا تحت 
أي ظرف آخر«. وكانت د. ريما قد اســتقالت من منصبها 
كوكيلة الأمــن العام للأمم المتحــدة والأمينة التنفيذية 
للإسكوا، عام 2017 عندما رفضت سحب تقرير للإسكوا 
استنتج بناء على أدلة قاطعة أن الممارسات الإسرائيلية 
تجاه الشعب الفلســطيني تصل إلى حد جريمة الفصل 

العنصري )الأبارتهايد(.
يطرح توضيح الاهتمام الصهيوني بالسردية كسلاح 
ضروري في بناء دولة إســرائيل، وتقبّل الغرب النكبة 
باعتبارها »حرب استقلال« ضد العدوان العربي، سؤالا 
عن سبب عدم ابداء الاهتمام ذاته من قبل الفلسطينيين 
أنفسهم. يقول المؤرخ الفلســطيني سلمان أبو ستة، في 
كلمة نُشرت في » كتابة فلسطين«: » في أول 16 سنة بعد 
نكبة 1948، لم يكن لدى الفلسطينيين وقت كاف لتسجيل 
مأساتهم. عندما يحترق منزلك، ليس لديك وقت لالتقاط 
صوره. لأنك مشــغول بإخماد الحريق أولًا. كانت هناك 
بعــض التقارير الصحافية لتي وصفــت تجربتهم أثناء 
الطرد لكنهــا كانت لحظيــة ووصفيــة«. إلا أن الوضع 
تغير بعد تأســيس مركز الدراسات الفلسطينية. وبدأت 
ســيرورة توثيق الحقائق وتســجيل أصوات الضحايا 
ونقلها الــى العالم الخارجي وأن ببطء شــديد. من بين 
ما نُشــر لأول مرة وصــف مروان اليحيــى، وكان طفلا 

آنذاك، مذبحة طنطورة والفترة التي قضاها في معسكر 
للعمل القسري، يديره يهود ألمان. وهي حقيقة لم يعرفها 
الكثيرون »فقط في عام 2014، نشــرت مجلة الدراسات 
الفلســطينية تقريرا بحثيا حول الموضوع، استنادًا إلى 
اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر وشــهادة 24 ناجيًا« 
حسب أبو ستة. الذي يخلص إلى أن » الحقيقة هي حجر 
الزاوية المفقــود للعدالة. الحقيقة هــي الضحية الأولى 
للصهيونية. لجلب الحقيقــة إلى العلن تربح الحرب من 

أجل العدالة«.
علــى  الفلســطينية،  والأبحــاث  الكتابــات  أن  إلا 
تزايدها، بقيت محــدودة في مخاطبتها الجمهور الغربي 
واســتقطاب الاهتمام وبالتالي التضامــن العالمي، ربما 
لأن نشــرها إقتصر علــى اللغة العربيــة بالإضافة إلى 
على  الفلســطينية.  الوثائق  على  إســرائيل  اســتيلاء 
الرغم من ذلك، شــهد العقدان الأخيران، تغيرا ملحوظا، 
حين تمكــن الجيل الجديد من الفلســطينيين، من تعزيز 
مكانتهم فــي كافة حقــول الإنتاج المعرفــي والبحوث 
والنشــاطات الثقافيــة الفنية والأدبيــة، وتمكنهم من 
لغات أخرى، خاصة الإنكليزية، لمخاطبة العالم، بشــكل 
مباشــر، لدحض الســردية الصهيونية وكشــف شبكة 
خدعها وأكاذيبها حول إسرائيل، وتقديمها كما هي: كيان 
اســتعماري، إســتيطاني، مبني على التمييز العنصري 
والتطهير العرقــي. فمن الندوات الــى المعارض الفنية 
ومهرجانــات الســينما ومن المؤتمــرات الأكاديمية إلى 
الاعتصامات والمظاهــرات بالتعاون مع المجتمعات التي 
يعيشــون فيها، نجح الجيل الجديد في إضاءة ما كانت 
الحركــة الصهيونية تبــذل أقصى جهدها لطمســه عن 

فلســطين التاريخية وشــعبها. 
وكان تأســيس جائــزة كتــاب 
فلســطين لأفضل كتــاب باللغة 
مرور  وإحتفاليــة  الانكليزيــة، 

عشــر سنوات على تأسيســها، خطوة تلاحمت مع بقية 
النشــاطات، لتغطي كل ما هو فلسطيني ويحتويه كتاب 

ثقافيا وحضاريا ومعرفيا. 
هذه النشــاطات التضامنية بجوانبها المتعددة مكملة 
العقوبات  وفرض  الاستثمارات  وسحب  المقاطعة  لحملة 
)BDS( ألتي يقودها الفلســطينيون مــن أجل الحرية 
والعدالة والمســاواة وتركز، أيضا، علــى حق العودة.  
وهي الآن حركة عالمية تضم نقابات وجمعيات أكاديمية 
وكنائس وحركات الشــعبية في جميع أنحــاء العالم. 
بات لها، منذ إطلاقها في عام 2005، تأثير كبير، متحدية 
بشكل فعال الدعم الدولي للفصل العنصري الإسرائيلي 
والاستعمار الاســتيطاني. ونجحت في إحراز نجاحات 
تضامنية عالمية دفعت الكيــان الصهيوني إلى اعتبارها 

منظمة إرهابية تهدد أمنها الوطني.
لا أحد يدّعي أن هذه النجاحات ســتؤدي إلى إحداث 
تغيير نهائي حاســم لصالح الشعب الفلسطيني، إلا أنها 
خطــوات نوعية » في هذه الأوقــات الصعبة حيث يبدو 
ميزان القوى منحرفًا بشكل فادح، عندما تسارع العديد 
من الــدول العربية إلى تطبيع ما هو غير طبيعي، وقبول 
ما هو غيــر مقبول، والتصالح مع أعنــف انتهاك لكرامة 

الإنسان والمساواة« بكلمات ريما خلف.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ترشــح إيريــك زمــور رســميا، يجعــل 
الانتخابات الرئاسية في فرنسا تُقلع قبل أوانها، 
ويُضفي عليهــا النكهة الجدليــة والعنفية التي 

كانت في انتظارها.  
إلى غاية الصيف الماضي كان زمور مجرد كاتب ومعلق تلفزيوني متعصب 
عاشق للجدل وباحث عن الشهرة. فجأة أصبح في قلب العملية الانتخابية 
الفرنسية، في إشــارة على أن السياسة في هذا البلد لا تسير بالضرورة في 

الاتجاه السليم.
الانتخابات الســابقة )2017( أخرجها ترشح إيمانويل ماكرون، ثم فوزه 
بها، من تقليديتها. وقبل الســابقة أخرج جان ماري لوبان ثم ابنته مارين، 
مرشحا اليمين المتطرف، الانتخابات من تقليديتها. في 2022 جاء دور إيريك 

زمور ليُخرج الانتخابات من كساد سياسي يهددها.
بتعصبه ســيُضفي زمــور على الانتخابات لمســة جديــدة تخرجها من 
ثنائية يمين/يمين متطرف التي رســت عليها في العشــرين ســنة الأخيرة 
عندمــا أصبحت الجبهة القومية )التجمع الوطني لاحقا( رقما أساســيا في 

الانتخابات ينافس المرشح الرئيسي في دورتها الثانية.
ح زمور سيُربك كل المرشــحين وسيجعل الانتخابات المقبلة منافسة  ترشُّ
بين يمين مســخ ويمين، ويمين اليمين ويمين على يمينهم جميعا. اليمين هو ما 
يمثله الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وبقايا »الجمهوريين« والديغوليين. 
يمين اليمين تحمل لواءه مارين لوبان، وهو تيار سياســي أثبت مكانته في 
الخارطة الانتخابية والسياســية بأوروبا حيث أصبح لكل دولة »لوبانها«. 
اليمين المســخ هو اليســار الذي لم يعد يعرف أين يقف، فلم يبق يسارا ولم 
يســتطع أن يصبح يمينا )هذه مأساة اليســار الاجتماعي في أغلب الدول 
الأوروبية(. وعلى يمين هؤلاء جميعا يقف يمين فوضوي موغل في الكراهية 

والتخبط، يمثله إيريك زمور.
زمور سيأخذ من الوعاء الانتخابي للجميع، من اليمين ومن يمين اليمين. 
لكن هذا لن يحل مشكلة فرنسا، بل سيعقّدها أكثر لأنه سيضعها أمام حقيقة 

اجتماعية تجنح أكثر نحو مزيد من التعصب والخطر. 
ا كان عدد الأصوات التي ســينالها زمور في الانتخابات، فهي ستكون  أيًّ
تعبيرا ثقافيا واجتماعيا إلى جانب كونه سياســيا. ذلك أن زمور لا يترشح 
على ضوء برنامج سياســي واقتصادي محدد ومغــر، بل رافعا لواء قومية 
ســامة ومؤذية لفرنســا قبل غيرها. قال زمور أنه يترشــح لإنقاذ فرنسا، 
لكن فرنســا ســتكون في حاجة إلى من ينقذها من زمور. هذا الرجل يجسّد 
التعصب الفرنسي في أقبح صوره، وهو الصوت الأعلى والأقوى لعنصرية 

رة لم يعد المجتمع الفرنسي يتحرج منها.  مقيتة ومتجذِّ
يريد زمور أن يكون النســخة الأوروبية من ترامب. مبدئيا هو نســخة 
هة بســبب الفرق بين الاثنين. مهما قيل عن ترامب، فهو ظاهرة طبيعية  مشوَّ
من صلب المجتمع الأمريكي. أما زمور فصنيعة إعلامية وظاهرة مفتعلة رغم 
وجــوده في أرضية خصبة لبــروز هذا النوع من الفكــر والناس. ترامب لا 
يعاني من عقدة الجذور، بينما يبدو أن لزمور مشــكلة ما مع ماضيه. ترامب 
لا يميــز بين الذين يكرههم، لكن زمور يختارهــم بعناية، فلا غرابة أن الأول 
يكره الكل وبنوع من العفوية )إن جاز هذا التعبير( والثاني يكره بناءً على 
مشــاعر مبيّتة يحملها حيال أناس يشــبهونه وجاؤوا من ذات الجغرافيا 
التي شهدت ولادته، وأيضا من ذات السياق التاريخي المؤلم الذي جاء منه 
هو وعائلته. بالنســبة لزمور، لا توجد جريمة في فرنســا ليس للمهاجرين 
الأفارقة والمغاربيــن صلة بها. قد تكون أوســاط المهاجرين أرضية خصبة 
للجريمة والانحراف، لكنها ليست أسوأ مما في الأوساط الفرنسية الأصلية. 
الفــرق أن الجريمة والاغتصاب والمخــدرات يقبلها زمــور والذين يرعونه 
عندما تقع بين الفرنســيين الأصليــن، ويعتبرونها خطــرا اجتماعيا يهدد 

حاضر فرنسا ومستقبلها عندما تقع في أوساط المهاجرين.
هــل هذا ما جعل صــورة زمور تتبلور بالشــكل المنحــرف الذي انتهت 
ن  إليه؟ من الخطــأ الاعتقاد أن اليمين السياســي عبر العالــم الغربي مكوَّ
حصريا من أناس أوروبيي العرق بيض البشرة. بالعكس، هناك الكثير من 
الملّونين القادمين من مختلف القارات والعرقيات يملأون الخزّان الانتخابي 
والسياســي لهذا المعسكر الذي يكتسح المجتمعات الغربية. تكفي نظرة على 
نين  التجمعات الشــعبية التي ينظمها ترامب مثلا لاكتشاف أنها تغص بالملوَّ

واللاتينيين.
في فرنســا مثلا، لا يخلو معسكر اليمين من ناشــطين بارزين ينحدرون 
من أصــول مهاجرة. ولطالما أحاط جان ماري لوبــان، وبعده ابنته مارين، 
نفســيهما بمســاعدين منحدرين من أصول جزائرية ومغاربية. كان الأمر 
يبدو أقرب إلى زواج مصلحة: شباب طموحون يبحثون عن مكان في مسرح 
الشأن العام، وسياســيٌ متهم بالعنصرية يبحث عن إثبات أنه ليس كذلك، 
فاقترب هؤلاء من ذاك وتحقق الهدف. ولكي يثبت هؤلاء الشــباب المغاربيو 
الأصل لســيّدهم مدى ولائهم وصلاحيتهم، لم يدّخروا أي جهد ليكونوا أكثر 

منه عنصرية وتعصبا ضد بني جلدتهم.
لا غرابة بعد هذا أن يبني زمور مســتقبلا سياســيا علــى كراهية الذين 
ر له أن يأتي منهما. يشبهونه وانتموا إلى ذات الجغرافيا والسياق اللذين قُدِّ
هذه الحالة الإنســانية موجودة منذ القدم ولا تزال، وفي أكثر من مكان. 
قديما أثنــاء الثورة التحريرية كان الأهالي يخشــون بطــش الجزائريين 
العملاء الذيــن يرافقون دوريات الجيش الفرنســي أكثر مــن خوفهم من 
الجندي الفرنسي. غير بعيد عنا كانت »سي آي إيه« تستعين بمحققين عرب 
لاستنطاق مقاتلي تنظيم القاعدة الذين تعتقلهم أو تتسلمهم من دول حليفة. 
وكان المحققون الأمريكيون يُخيّرون السجناء بين الاعتراف أو إحالتهم على 

ضباط أردنيين أو إماراتيين يتقنون فنون انتزاع الاعترافات. 
زمور ذهب بالانتخابات في فرنسا إلى مستوى آخر لم تألفه، مثل العنف 
في ندوة يوم الأحد. لكن المســألة أعمق من مجرد طموح سياســي. إنها في 

حاجة إلى تقييم نفسي وثقافي أولًا. 

٭ كاتب صحافي جزائري

لماذا يكره إيريك زمور الذين يشبهونه؟
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■ لنــدن ـ  د ب أ: أعلنت الحكومة في ويلز، أنه ســوف يتم إعطاء 
كل أسرة شجرة مجاناً لزراعتها في إطار برنامج يهدف إلى التصدي 

للتغير المناخي.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء البريطانية »بــي ايه ميديــا« أنه بموجب 
البرنامج، ســوف يتم إعطاء كل شــخص الفرصة لاختيار شــجرته 
لزراعتهــا أو أن تزرعهــا منظمة وودلاند تراســت )كويد كادو( نيابة 

عنه.
وســوف تتاح الأشجار ليأخذها الســكان اعتباراً من آذار/مارس، 

من واحد من بين خمســة مراكز مجتمعية إقليمية، بالإضافة إلى 20 
مركزاً آخر سوف يتم إقامتها عبر ويلز بحلول تشرين الأول/أكتوبر 
المقبــل. وقال نائب وزير التغير المناخي لي ووترز، إن المشــروع تقدر 

تكلفته بنحو مليوني جنيه إسترليني.
وأضــاف: »نحتاج لزرع مزيد من الأشــجار للوفاء بأهداف التغير 
المناخــي بحلول نهايــة هذا العقد، وبنــاء عليه يجــب زرع 86 مليون 
شــجرة فــي ويلز« وذلك فــي معرض زيــارة أحد مشــاريع الغابات 
التابعــة للمنظمــة فــي نيث في ســاوث ويلــز. وقال: »ســجل زراعة 

الأشــجار الخاص بنا لم يكن جيداً، ونحن بحاجة لزيادته 15 ضعفاً 
سنوياً. وهذا تحد هائل«.

وأقر ووترز بأن زراعة الأفراد للأشجار ليست الحل للوصول إلى 
الهدف، وقــال إن أصحاب الأراضي في ويلز مثل المزارعين ســوف 
يحتاجون لتبني فكرة زراعة الأشــجار من أجل البلاد لرؤية اختلاف 

حقيقي.
ويعتقــد أن نحــو 10 % مــن الأراضــي المســتخدمة لاحتياجــات 

الإنتاج الغذائي سوف تتحول إلى غابات.

معرض لتاريخ سكان أمريكا الأصليين... في نيويورك

لمواجهة التغير المناخي: شجرة مجاناً لكل أسرة في ويلز

»محمد« الاسم الأكثر شعبية 
بين مواليد بريطانيا

■ نيويورك ـ د ب أ: هل الأســطورة التي تقول 
إن المستعمر الهولندي اشترى مانهاتن في 1626 

من اللينابي السكان الأصليين، صادقة؟ 
هــذا ليس حقيقياً، وفقاً لمعرض جديد بشــأن 
تاريخ السكان الأصليين ومجتمعهم الحديث في 
نيويورك فــي المتحف الوطني للهنود الأمريكيين 

في المدينة.
ويقــول القائمــون علــى المتحف إنهــا لم تكن 
عمليــة بيــع بالنســبة للســكان الأصليــن. لقد 
شــعروا أن الهولنديين سوف يواصلون إحضار 

الهدايا مقابل تقاسم الأرض.
وبالإضافة إلى ذلك، يــروي المعرض قصص 

ســكان هودينوشــوني الأصليين الذين شاركوا 
فــي بنــاء كثيــر مــن ناطحــات الســحاب فــي 

نيويورك.
نيويــورك  »ســكان  معــرض  لــزوار  ويمكــن 
الأصليين« الذي ســوف يكون معرضاً دائماً في 
المتحف في جنوب مانهاتــن، توقع الاطلاع على 

الحيــاة الحالية لأحفــاد الســكان الأصليين في 
ولاية نيويورك.

وقال القائمون على المعرض: »قصص سكان 
نيويــورك الأصليين تقــدم فهماً واســعاً لتاريخ 
المنطقة وتكشــف أن نيويورك هي ولطالما كانت، 

مكاناً للسكان الأصليين«.

الشرطة الألمانية
 تعثر على كرتونة 

فيها مليون يورو
■ برلــن ـ د ب أ: عثرت الشــرطة الاتحادية 
الألمانيــة على مليــون يورو نقديــة مخبأة في 
كرتونة في بلــدة باد بنتهايم غربــي ألمانيا، ما 
أدى إلى اكتشاف مهرب أموال محتمل وراء هذه 
الأموال  اكتشــفت هذه  الشرطة  الواقعة. كانت 
مساء الســبت ضمن حمولة تقلها شاحنة آتية 

من هولندا.
وقال متحدث باسم الشــرطة، أمس الاثنين، 

إن الصندوق بلغت زنته 31 كيلوغراماً.
وعلى إثــر ذلك، فتحت الشــرطة تحقيقاً مع 
سائق الشاحنة المجرية )55 عاماً( للاشتباه في 

ضلوعه في جريمة غسل أموال.
ويجــري مكتب الجمــارك في مدينة إيســن 
تحقيقات لمعرفة مصدر هــذه الأموال المصادرة 

وغرض استخدامها.

رئيس بلدية نيويورك
 يفرض التطعيم الإلزامي  

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلن بيل دي بلازيو، 
رئيس بلديــة نيويورك، أمس الاثنــن، أن كل 
موظفي القطاع الخــاص ملزمون بالتطعيم ضد 
كوفيد-19 اعتباراً من 27 كانون الأول/ديسمبر.
وذهب بذلك أبعد مــن الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، الذي أصدر قــراراً ينص على إلزامية أن 
يتلقى اللقاح موظفو الشــركات التي تضم أكثر 
من مئة شــخص فقــط. وكان يفترض أن يدخل 
هذا القرار حيــز التنفيذ في الرابــع من كانون 
الثانــي/ يناير المقبل، لكنــه معلق الآن بموجب 

قرار قضائي.

• نظّــم منتدى مؤسّســة عبــد الحميد شــومان الثقافي، فــي العاصمة 
الأردنية عمان، ندوةً ناقشــت كتاب »العَرَب وتحديّات التحوّل نحو المعرفة 
والابتكار« الصادر عن مؤسّسة الفكر العربي، لمؤلّفَيه الدكتور معين حمزة، 

والدكتور عُمَر البزري.

• نظمت »دار الشــعر« في تطوان في المغرب، حفل تقــديم وتوقيع كتاب »تطوان.. إرث وطموحات 
متوســطية« في فضاء مدرســة الصنائــع والفنون الوطنية. وشــارك في تقــديم الكتاب محمد لطفي 
المريني ومصطفى عديلة وجعفر ابن الحاج الســلمي مع قراءات شــعرية لحســناء داوود وعبد 

الرحمن الفاتحي وفاطمة الزهراء الصغير. 

• بدأت أمس الإثنين فعاليات الدورة الرابعة عشــرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، ويســتمر 
حتــى الأحد 19 كانون الأول/ ديســمبر، بمشــاركة أربعــة فنانين عرب هم: الحبيــب بيدة »تونس« 
الدكتــور صبيح كلش »العــراق« عوض أبو صلاح »الســودان« كمال أبو حلاوة »الأردن« وتســعة 
فنانين مصريين هم: أحمد سنبل وحسام صقر ودعاء حاتم ورانيا فؤاد وفارس أحمد وكريم حلمي 

وماهر جرجس ومحمد بنوي ومحمد عرابي.

• ضمــن فعاليات مهرجان الكويت المســرحي، أقيمــت ندوة فكرية بعنوان »التجريب في المســرح 
الكويتي« بمشــاركة الدكاترة خالد رمضان ومحمد بلال وعبد الله العامر والمخرج فيصل العميري 

وأدارت الندوة أمل عبد الله.

الياس خوري

فيلم »زيارة« لســيمون بيتــون، كان علامة مضيئة في 
تظاهرة »يهود الشــرق«، التي ينظمها معهد العالم العربي، 

في باريس.
تأتــي هــذا التظاهرة وســط احتفالية كبــرى بعنوان 
»ارابوفوليز«، التي تجمع فرقاً موسيقية شبابية، ومجموعة 

ندوات بعنوان »أيام التاريخ«، تناقش مواضيع شتى.
يبدو المشهد غرائبياً، لماذا مثلًا تم ضم مغنية إسرائيلية- 
مغربية، إلى البرنامج الموسيقي، هل لأنها تغني بلغتها الأم 
وتشــعر بالغربة في إســرائيل؟ ولماذا لم يجر إيضاح هذه 
المســألة، ألا تســتحق نيتا القايم عرضاً خاصاً بها، بدلًا من 
أن يقوم منظمو الاحتفالية بتهريبها وســط ضجيج الفرق 

الموسيقية الشبابية العربية.
لكن المسألة ليست هنا.

السؤال هو حول يهود الشرق، وخصوصاً اليهود العرب، 
وحول تاريخهم ومآسي تهجيرهم وطردهم من بلادهم، إلى 
درجة دفعت الروائي الراحل شمعون بلاص إلى التصريح  
في ندوة عقدها في جامعة نيويــورك عام 2004 بأنه كاتب 
عراقي يشــعر بأنه منفي في إســرائيل وفي اللغة العبرية 

التي ليست لغته الأم.
إن قــراءة برنامج هــذه الاحتفالية يثيــر العجب، أين 

اليهود العرب؟ وما هي حكايتهم؟
من المســتغرب أن يقام هذا المعرض في غياب الأكاديمية 
والكاتبة العراقية- الإســرائيلية ايلّا شوحط، التي كانت 

أول من طرح هذا النوع من الأسئلة.
صحيح أن أســئلتها كلفتها مغادرة إســرائيل والإقامة 
في نيويورك حيث تدرّس في الجامعة،  لكنها أكســبتها في 
المقابل شرف الثقافة التي لا تخدم سوى الحقيقة والضمير. 
وأين الأكاديمي والكاتب والمترجم يهودا شنهاف، الذي كتب 

كتاباً متميزاً عن اليهود العرب؟
هــل جــرى إغفــال هذيــن الاســمين لأنهمــا معاديان 

للصهيونية، ومؤيدان قضية الحق في فلسطين؟
الأسئلة تتوالى، هل يمكن أن يقام معرض تكريمي لليهود 
العرب من دون الإشارة إلى أعمال بلاص، وسمير النقاش، 

وادمون عمران المالح، وإبراهيم السرفاتي؟
لماذا نُســي أميل الكلاي، وتم تجاهل نعيم قطان وسليم 
نصيب وســامي شــطريت، وحتى ســامي ميخائيل؟ من 
هي النخبــة الثقافية لليهود العرب إذا لــم تتصدرها هذه 

الأسماء؟
لا يتسع المجال للكلام عن هؤلاء واحداً واحداً، فأنا مدين 
لهم، لشــفافيتهم وثقافتهم وذوقهم بالكثير، إنهم يشكلون 

في آلامهم مرآة للألم الفلسطيني.
ما يجــب التوكيد عليه هو أن مأســاة اليهود العرب هي 
الوجه الآخر للنكبة الفلسطينية، فمثلما طُرد الفلسطينيون 
من أرضهم في عملية تطهير عرقي وحشــية عام 1948، طُرد 
اليهود العــرب في عملية هــي مزيج من الإرهــاب والبيع 

والشراء، بحيث وجدوا أنفسهم أمام خيار من لا خيار له.
الأنظمــة العربية باعتهم بالمال للصهيونية، وإســرائيل 
اشــترتهم كي تملأ بهم أرض فلســطين بعد نضوب الهجرة 
اليهودية بعيد تأسيس الدولة. أقاموا في »المعبروت«، التي 
تشــبه مخيمات اللاجئين، وتم توزيعهم في الأماكن النائية 
ومدن »التطوير«. المؤرخ الإسرائيلي توم سيغيف، روى في 
كتابه »الإسرائيليون الأوائل« عن يهود اليمن الذين أرسلوا 
لتجفيــف بحيرة الحولة، ومات الكثيــرون منهم بالملاريا، 

وسُرق منهم أطفالهم الرُضع كي يباعوا لليهود الأشكيناز.
الحكاية يجب أن تُروى، إســرائيل تســعى لمحو ذاكرة 
اليهود العرب، مثلما ســعت لمحــو ذاكرة الفلســطينيين. 
فالدولــة الصهيونية هــي ممحاة كبــرى للحقيقة، ومهمة 
الثقافة هي إزالة طبقــات التزوير من أجل أن لا يضيع الألم 
الإنســاني وسط الاحتفال الإســرائيلي المستمر منذ سبعة 

عقود بالعنصرية والكذب.
هذه الحقائق غابت في المعرض الذي ضم مئتين وثمانين 
عملًا، جُلبت من العالم بأسره. لكن ما نفع ذاكرة الأشياء إذا 

غابت عنها ذاكرة البشر؟
وكي أكون منصفاً، فإن فيلم المخرج العراقي سمير: »انسَ 
بغداد« يستحق أن يشاهد، لأنه نجح في جمع أسماء أدبية 
يهودية عراقية لامعة، ومن بينها ســمير النقاش الذي ولد 
في العراق عام 1938 ومات في بتاح تكفا عام 2004، والذي 
أصرّ حتــى وفاته على الكتابة بعربية مدهشــة أدخل إليها 

لهجة يهود بغداد.
كان من الممكن ابتلاع كل هذه الغيابات، ففي النهاية نحن 
في فرنسا عام 2021، ولسنا في فرنسا التي تعلمنا منها قيم 
الثورة الفرنسية وتتلمذنا على كبار مفكريها من سارتر إلى 

فوكو إلى ألتوسير إلى بارت إلى بورديو. 
قلــت إنه كان فــي الإمكان ابتــاع كل هــذه الغيابات، 
والقول إن مهمة إحياء الثقافــة العربية اليهودية هي مهمة 
المثقفين العرب، ونكتفي بإبــداء ملاحظات جانبية، غير أن 
تصريحين لفتا الانتبــاه، الأول لرئيس معهد العالم العربي 
جــاك لانغ، أعلن فيــه ترحيبه بالاتفاق الأمنــي المغربي- 
الإسرائيلي ودعانا إلى التطبيع، والثاني هو للسيد دنيس 
اللجنة  وعضو  الإســرائيلي  الفرنسي-  المؤرخ  شــاربيت 
العلميــة المنظمة لتظاهرة »يهود الشــرق«، الذي أعلن فيه 
أن المعهد اســتعار قطعاً فنية من متحف إســرائيل ومعهد 
بن تســفي في القدس، لكنه كشف المســتور حين قال »هذا 
المعرض هو الثمرة الأولى لاتفاقيــة أبراهام. وهذا يبدأ من 
خلال التطبيــع، نحن لم نعد نخاف مــن إقامة معرض عن 
يهود الشــرق. ولن تنطبق الســماء على الأرض إذا أقمنا 

تعاوناً مع إسرائيل«.
هذان التصريحــان يدقان ناقوس الخطــر، فعلى معهد 
العالم العربي أن يعــرف أن الثقافة العربية ليســت رهن 
إشــارة أنظمة اســتبدادية، وأن المال الخليجي المخصص 
لتبييض صفحة إســرائيل، لن يستطيع تحويل الثقافة إلى 

سلعة في سوق التبعية والتطبيع.
قالت ســيمون بيتون، في فيلمها، إن المغاربة المســلمين 
هم اليوم حراس الذاكرة اليهودية في المغرب، واليوم يجد 
المثقفون العرب أنفســهم في موقع البسطاء المغاربة الذين 
روى الفيلم حكاياتهم، بصفتهم حراس الذاكرتين اليهودية 

العربية والفلسطينية، أي حراس الحقيقة والحق.

يهود الشرق 
واليهود العرب

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في مــا يأتي آخر التطورات 
المتعلقــة بانتشــار فيــروس كورونا فــي العالم 
في ضــوء أحدث الأرقــام والتدابير والـــــوقائع 

الجديدة:
*دعــا رئيــس جنــوب إفريقيــا ســــــيريل 
رامافوسا، الشعب إلى تلقي اللقاح بسرـــعة فيما 
يزداد عدد الإصابات بكوفيد-19 بســبب تفشــي 
المتحورة أوميكــرون التي رُصدت للمرة الأولى في 

أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وتخطّى عدد الإصابــات بكوفيد-19 في جنوب 
إفريقيا الأســبوع الماضــي ثلاثة ملايــن إصابة، 

ووصل عدد الوفيات في 3 كانون الأول/ديســمبر 
إلى 89,944، مــا يجعل الدولة البلد الإفريقي الأكثر 

تأثراً بجائحة كوفيد-19.
*لن يتمكّن الأشــخاص غير الملقّحين في إيطاليا 
من الدخول إلى دور الســينما والمسرح والحفلات 
الغنائيــة والنشــاطات الرياضية، حســب قيود 

جديدة فرضتها السلطات، الإثنين.
ويُستثنى من القرار الأشخاص المتعافون مؤخراً 
من كوفيد-19 والحاصلون على »شــهادة صحية 
الشــهادة  أما  المطعمون.  أيضــاً  يحملهــا  مميزة« 
الصحيــة العادية التي يمكن الحصــول عليها عند 

إبراز فحــص كوفيد-19 نتيجته ســلبية، فكافية 
للدخول إلى مكان العمل فقط.

*من المفتــرض أن يقرّ مجلس دفــاع صحي في 
الموجة  لمواجهــة  اســتراتيجية  الاثنين،  فرنســا، 
الوبائيــة الجديدة في البلاد قد تتضمن الســماح 

بتلقيح الذين تتــــراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.
*حــذّرت العالمــة البريطانية ســارا غيلبرت، 
إحدى مبتكري لقاح أوكسفورد/أسترازنيكا المضاد 
لــــكوفيد-19 من أن وباء جديداً قد يكون »أسوأ« 
داعية إلى الاســتثمار فــي الأبــــــحاث العلمية 

لتحضير أفضل لهذا الاحتمال.

■ لندن ـ الأناضول: كشــفت شــركة أبحاث أمريكية، أن 
اسم »محمد« هو الأكثر شعبية بين المواليد الذكور الجدد في 

بريطانيا لعام 2021.
ونشرت شــركة »بيبي سنتر« أمس الإثنين، تقريرها لعام 
2021 وكشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا لهذا 

العام.
وأوضح التقرير أن اســم »محمد« جــاء على رأس قائمة 
الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا للعام 

الجاري.
وأشار إلى أن اســم »محمد« تصدر قائمة الأسماء الأكثر 
شــعبية بين المواليد الجدد في البلاد، للعــام الخامس على 

التوالي.
ولفت إلى احتلال اسمي »نوح« و«أوليفر« المركزين الثاني 
والثالث على الترتيب، ضمن قائمة أكثر 100 اسم أطلقت على 

الأطفال الذكور حديثي الولادة في بريطانيا.

نيبال تستخدم 4 آلاف كاميرا 
لإحصاء النمور المهددة بالانقراض  

■ كاتمانــدوـ أ ف ب: بدأت نيبال إحصاء عدد 
نمور البنغال، وهو جنس مهدد بالانقراض يعيش 
في الغابات الواســعة في جنــوب البلاد، على ما 

أعلن مسؤولون أمس الاثنين.
وأتت عمليات قطع الأشجار والتمدد الحضري 
على حســاب الموائل الطبيعيــة وعمليات الصيد 
غير القانونية، على أعــداد كبيرة من هذه النمور 
في مختلف أنحاء آســيا، لكنّ نيبال واثني عشر 
بلداً آخر تعهدت ســنة 2010 العمل على مضاعفة 

أعدادها بحلول سنة 2022.
وفي إطار المســح، بــدأ فنيــون الأحد نصب 
كاميرات قرب الحدود الهندية. وســيحدد خبراء 
في الحياة البرية كل حيوان بفضل الخطوط على 

جسمه.
ونُصبت حوالي أربعة آلاف كاميرا على مساحة 
12 ألــف كيلومتر مربــع من المناطــق المحمية في 

مقاطعتي شيتوان وبارسا.

وقــال بيد كومــار داكال من هيئــة المتنزهات 
الوطنيــة وحفــظ الحيوانات البرية، إن المســح 
»يرمــي إلى الحصــول علــى معلومات بشــأن 
حالة النمور، ما سيســاعدنا علــى تقويم فعالية 

استراتيجياتنا لحفظ أعداد« هذه الحيوانات.
وتحظى خطة الحفظ على النمور التي وقعتها 
نيبال ســنة 2010 بدعم مشــاهير، بينهم النجم 

الأمريكي ليوناردو دي كابريو.
وبلغ عدد نمور البنغال البرية في العالم 3890 
ســنة 2016 في مقابل 3200 مطلــع العقد الماضي، 
حسب الصندوق العالمي للطبيعة والمنتدى العالمي 

للنمور، في أول ازدياد منذ أكثر من قرن.
وأظهــر تحقيق أن عدد نمــور البنغال بلغ 235 
ســنة 2018 بازدياد يوازي الضعف خلال تســع 

سنوات.
ومــن المتوقع صدور نتائج المســح الحالي في 

تموز/يوليو 2022.

جنيفر لورانس جنيفر لورانس 
في العرض الأول في العرض الأول 

لفيلمها الجديدلفيلمها الجديد
حضرت النجمــة الأمريكيــة جنيفــر لورانس، حفل 
العــرض الأول لفيلمها الجديد« دونت لوك أب« من انتاج 

»نتفليكس« في نيويورك.


